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زيارة أمير قطر للقاهرة: اتفاق على تطوير العلاقات

    كييف تتحدث عن 
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قتل 80 من المرتزقة 

البولنديين وحرب 
الشوارع تتوسع شرقاً

    أوكرانيا تطالب بالمزيد 
من الأسلحة الثقيلة 

لتحقيق التكافؤ في 
القوة النارية مع الروس

    جونسون يحذر من 
ضغوط على كييف 

لقبول اتفاق سلام سيئ 
التفاصيل  صفحة  6ـ7
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محاولات 
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نجحت الجهود الأوروبية 
التي قادها جوزيب بوريل 

في الاتفاق على استئناف 
المفاوضات النووية، 

لتعيد الآمال بتسوية بين 
طهران والغرب.

2ـ3

من احتفالات الذكرى الـ 43 للثورة الإسلامية، طهران 11 فبراير/ شباط 2022 )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  زيــارة  عكست 
الجمعة  بدأها مساء  التي  القاهرة،  إلى  ثاني،  آل 
وانتهت أمس السبت بلقاء مع الرئيس المصري 
بين  العلاقات  فــي  التقدّم  السيسي،  الفتاح  عبد 
إنهاء  الماضي على  العام  اتفاقهما  بعد  البلدين، 
الخلافات بينهما. واستقبل السيسي في قصر 
الاتــحــاديــة بالقاهرة أمـــس، أمــيــر دولـــة قــطــر، في 
مباحثات  عقد  تلاها  رسمي،  استقبال  مراسم 
مــنــفــردة، ثـــم مــبــاحــثــات مــوســعــة ضــمــت وفـــدي 

البلدين. وذكر أمير قطر في تغريدة على حسابه 
في »تويتر«، أنه بحث مع الرئيس المصري »سبل 
المــجــالات،  مختلف  فــي  الثنائي  تعاوننا  توطيد 
كما تبادلنا وجهات النظر بشأن تعزيز وتفعيل 
الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات 
شــعــوبــنــا فــي التنمية والاســتــقــرار ويــدعــم أمــن 

المنطقة والعالم«.
ــمـــي بــاســم  ــتـــحـــدث الـــرسـ مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن المـ
بعد  بيان  في  راضــي،  المصرية بسام  الرئاسة 
الزيارة تجسد  أن هذه  أكد  السيسي  أن  اللقاء، 
ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدّم، 

الثنائية بين  الــعــلاقــات  وتــرســخ لمــســار تــطــويــر 
المقبلة في المجالات كافة،  الفترة  البلدين خلال 
ــــك فــي إطــــار مصلحة الــبــلــديــن والــشــعــبــين،  وذل
وفي ظل النيات الصادقة المتبادلة بين الجانبين. 
وأضاف أنّ الأمير تميم »أعرب عن تقدير بلاده 
 وشعباً، خصوصاً في ظل دورها 

ً
لمصر قيادة

المحوري في خدمة القضايا العربية«. وأضاف 
أن أمير قطر »أكد حرص بلاده على استمرار 
المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف  الخطوات 
آليات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة 
المقبلة في مختلف المجالات، ومن خلال تعظيم 

الاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــريـــة فــــي مــــصــــر«. ووفــــق 
ــاد أمــيــر قــطــر »بــالــجــهــود المــصــريــة  ــبــيــان، أشــ ال
القائمة لإعــادة إعمار غــزة، كما توافقت الرؤى 
السلام  عملية  إحياء  على  العمل  أهمية  بشأن 
ــل لــلــقــضــيــة  ــامــ ــى حــــل عــــــادل وشــ ــ لــلــتــوصــل إلـ
المــشــروعــة  الــحــقــوق  يضمن  بــمــا  الفلسطينية، 
بالقمة  الجانبان  ورحــب  الفلسطيني«.  للشعب 
دول  قــادة  بــين  السعودية  ستستضيفها  التي 
الــخــلــيــجــي ومــصــر والأردن  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
والعراق والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس 

جو بايدن منتصف الشهر المقبل.
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Sunday 26 June 2022

ترامب ينتصر في معركة الإجهاض
في  الأبيض،  البيت  عن  ابتعاده  رغم  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  انتصر 

معركة الإجهاض، الذي مُنع بقرار المحكمة العليا. ]18ـ19، 21[

مع العدد
ملحق

فلسطين

اتهامات لموسكو بتوريط مينسك
غزو أوكرانيا



مصر تناور لزيادة التنافس على أصول الدولةتفاقم الانزعاج الأردني من تمدد إيران جنوبي سورية
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سياسة

باريس ـ عدنان أحمد

يـــطـــرح تــجــديــد الــعــاهــل الأردنــــــي عــبــد الــلــه 
ــــاده مما  الـــثـــانـــي، الــتــعــبــيــر عـــن مـــخـــاوف بـ
يـــجـــري عـــلـــى الــــحــــدود مــــع ســــوريــــة، لــجــهــة 
ازديـــــــاد حـــضـــور المــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة من 
المــخــدرات  تهريب  عمليات  إيـــران، وتصاعد 
التي تشرف عليها تلك المليشيات، تساؤلات 
حــــــول الأســـــبـــــاب الـــكـــامـــنـــة خـــلـــف الـــتـــركـــيـــز 
الأردنـــي على ذلــك، خصوصاً بظل تكهنات 
حول مساع أردنية لتشكيل تحالف إقليمي 
ودولي، لمواجهة هذه المخاطر، التي يتشارك 
لـــدواع  إســرائــيــل،  مــع  الــقــلــق حيالها  الأردن 
الــوجــهــة  الـــعـــربـــي،  الــخــلــيــج  أمـــنـــيـــة، ودول 
ــقـــادمـــة من  الــنــهــائــيــة لـــتـــجـــارة المــــخــــدرات الـ
ســــوريــــة. وقـــــال الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي إن بـــاده 
تـــواجـــه المـــزيـــد مـــن المــشــاكــل مـــع المــلــيــشــيــات 
على حدودها مع سورية، وتتمثل بتهريب 
المخدرات والأسلحة وعودة تنظيم »داعش«، 
بعد تراجع نفوذ روسيا في سورية بسبب 
انشغالها فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة. وأضــاف، 
في مقابلة مع قناة »سي إن بي سي« نشرت 
إلى  بــاده تنظر  أن  أخــيــراً،  مقتطفات منها 
ــة كــعــنــصــر  ــ ــــوريـ ــــي سـ الـــــوجـــــود الـــــروســـــي فـ
إيجابي ومــصــدر اســتــقــرار، إلا أنــه منذ بدء 
ــراجـــع حــجــم هــذا  الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا، تـ
ــم الــتــوقــعــات بـــأن هـــدف مثل  الـــوجـــود. ورغــ
هـــذا الــحــلــف هــو مــواجــهــة الــتــمــدد الإيــرانــي 
فـــي المــنــطــقــة، إلا أن المـــلـــك عــبــد الـــلـــه حـــاول 
ــاء بـــذلـــك. وقــــــال: »لا أحــــد يــريــد  عــــدم الإيــــحــ
الحرب، ولا أحد يرغب بالنزاع، وما ينتظره 
الجميع في الشرق الأوســط هو العمل على 
عنواناً  ــار  ــ الازدهـ معها  رؤيـــة يصبح  خــلــق 
ــه. ومــــــع تـــكـــرار  ــ ــفـ ــ ــلـــة« بـــحـــســـب وصـ ــلـــمـــرحـ لـ
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ــديــــث وزيــــــــر المـــالـــيـــة  ــــي حــ ــرأ مــــراقــــبــــون فـ ــقــ يــ
بـــاده رفضت  المــصــري محمد معيط عــن أن 
ــى مــلــكــيــة الــســد  ــ إصـــــــدار صـــكـــوك تــســتــنــد إلـ
أن يوضح  دون  من  السويس،  وقناة  العالي 
تــفــاصــيــل المــقــتــرح أو مـــن يــقــف خــلــفــه، على 
أنــهــا مــحــاولــة مــن الــنــظــام الــحــاكــم فــي مصر 
لاستخدام ملف بيع أصول الدولة، لأغراض 
سياسية تستهدف خلق تنافس بين أطراف 
ترغب  الــتــي  الخليج  دول  خصوصاً  دولــيــة، 
فيه  فــي وقــت تعيش  الاستثمار بمصر،  فــي 
الــحــكــومــة المــصــريــة أزمــــة اقــتــصــاديــة صعبة 
بــســبــب نـــقـــص الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة وتــبــعــات 

الحرب الروسية الأوكرانية.
وقــال معيط فــي الــرابــع مــن يونيو/ حزيران 
الــحــالــي، خـــال الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة الــــ47 
لمــجــمــوعــة الــبــنــك الإســــامــــي لــلــتــنــمــيــة الــتــي 
عُــقــدت فــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، إن »عملية 
فــي السد  بـــالأصـــول  إصــــدار صــكــوك تتعلق 
الـــعـــالـــي وقــــنــــاة الـــســـويـــس واجــــهــــت رفــضــاً 
شــديــداً مــن قــبــل الــحــكــومــة المــصــريــة كونهما 
من الأصول الاستراتيجية المهمة جداً للدولة 

المصرية«.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر مــــصــــريــــة مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة مـــع مــمــثــلــين لــعــدد من 
ــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــخــلــيــجــيــة عــن  الـــصـ
ــة بــعــرض  ــيــ ــاراتــ ــدّم إحــــــدى الـــجـــهـــات الإمــ ــقــ تــ
أبوظبي  يمكّن  »المغري«،  بـ المصادر  وصفته 
مــن الاســتــحــواذ على حصة كبيرة فــي إدارة 
لقناة  الاقــتــصــاديــة  للمنطقة  الــعــامــة  الهيئة 
الـــســـويـــس. وحـــســـب المـــصـــادر الـــتـــي تــحــدثــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن »جــهــات إمــاراتــيــة  لـــ
رســمــيــة تــبــدي اهــتــمــامــاً بــالــغــاً بــالاســتــحــواذ 
على إدارة الموانئ المصرية في منطقة البحر 

الــتــصــريــحــات الأردنـــيـــة المـــحـــذرة مـــن تــزايــد 
التمدد الإيراني في الجنوب السوري، وعلى 
الانــشــغــال  فـــي ضــــوء  الأردن،  مـــع  الــــحــــدود 
الروسي في أوكرانيا، تشير تقديرات إلى أن 
الخطاب الأردنــي يعكس استياء من سلوك 
النظام السوري في الجنوب، وعدم قدرته أو 
الإيرانية،  المليشيات  نشاط  منع  في  رغبته 
التي ازداد عدد المواقع التابعة لها في درعا 
والـــســـويـــداء مــنــذ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي، 
ــة الـــرابـــعـــة«  ــرقـ ــفـ ــاون مــــن »الـ ــعــ بــتــســهــيــل وتــ
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، الــــتــــي تـــشـــتـــرك مــــع تــلــك 
المليشيات في عمليات تهريب المخدرات عبر 
الــحــدود الأردنــيــة. وكــانــت الــقــوات الروسية 
قد أخلت في الـ24 من الشهر الماضي، مواقع 
جديدة لها في ريف محافظة درعا جنوبي 
سورية، لكن من دون ورود معلومات بشأن 
قـــوات موالية لإيـــران محلها. وسبق  حــلــول 
ذلك، تخلي الشرطة العسكرية الروسية عن 
دعــم »الــلــواء الــثــامــن« نهاية الــعــام المــاضــي، 
وتـــولـــي »المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة« الــتــابــعــة 
للنظام الإشراف عليه، وهو ما أفقدها ذراعاً 

مهمة تمتلك العتاد والمقاتلين.
وقــال ضابط منشق عن قــوات النظام، عمل 
مع فصائل المعارضة السورية، إن المليشيات 
الإيــرانــيــة عــمــدت إلــى حفر أنــفــاق وعمليات 
تحصين المـــواقـــع الــتــي انــتــشــرت بــهــا أخــيــراً 
الحدود  في محافظة درعــا، خصوصاً على 
المــزارعــين من  الــســوريــة مــع الأردن، ومنعت 
الـــوصـــول إلـــى أراضــيــهــم فـــي تــلــك المــنــاطــق. 
ل عــدم الكشف 

َ
الــذي فض وأضــاف الضابط، 

عن اسمه، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن تلك الأنشطة تتركز في غرب جمرك درعا 
بالقرب  الحدودية،  المخافر  وبعض  القديم، 
مــن بــلــدة تــل شــهــاب وبــلــدة خــــراب الــشــحــم، 
التي  التهريب  وذلــك بهدف حماية عمليات 

تنطلق من المنطقة باتجاه الأردن. 
وكـــان الــتــجــمــع قــد أشـــار إلـــى أن المليشيات 
ــلــــت مــطــلــع الـــشـــهـــر الــحــالــي  ــيــــة أرســ الإيــــرانــ
ــى مــحــافــظــة  ــديـــدة إلــ تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـ
درعــا، توزعت على طول الشريط الحدودي 
مع الأردن، تتضمن آليات وسيارات مزودة 
بــأســلــحــة خــفــيــفــة ومــتــوســطــة، إضـــافـــة إلــى 
عناصر بلباس جيش النظام السوري. كما 
عــــززت قــــوات الــنــظــام مــواقــعــهــا بــالــقــرب من 
بآليات ثقيلة.  الأردنــيــة   - السورية  الــحــدود 
ويــلــفــت مــتــابــعــون لــلــتــطــورات فـــي الــجــنــوب 
الــســوري إلـــى أن الــقــوات الــروســيــة فــي هــذه 

ــه في  الأحــمــر بــشــكــل عــــام«. وأضـــافـــت »إلا أنـ
ــرة الــتــي اشـــتـــدت فــيــهــا الأزمــــة  ــيـ الــفــتــرة الأخـ
الاقتصادية، والتي دفعت الحكومة المصرية 
للجوء إلــى إجـــراءات قاسية مــن أجــل توفير 
سيولة لازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية 
ــاقــــة بـــشـــكـــل عــــاجــــل، طـــرح  ــذاء والــــطــ ــ ــغـ ــ مــــن الـ
بقناة  متعلقة  استثمارية  فكرة  الإماراتيون 
قوية  كلمة  لهم  تكون  بــأن  السويس، تسمح 
في تحديد شكل إدارة الممر الماحي الأهم في 
منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة الاقتصادية 

التابعة له«.
وأرجــعــت تــلــك المــصــادر اهــتــمــام الإمــاراتــيــين 
بــقــنــاة الــســويــس وإقــلــيــمــهــا الاقـــتـــصـــادي لما 
لها من تأثير مباشر على منطقة جبل علي 
الإماراتية، التي تعد أهم المناطق الاقتصادية 
في الشرق الأوســط. ويوجد في منطقة جبل 
العالمية، وهــو ميناء  المــوانــئ  أكبر  علي أحــد 
جبل علي، الذي يؤدي دوراً حيوياً في خدمة 
في  محورياً  دوراً  ويلعب  العالمية،  الأســـواق 

اقتصاد دولة الإمارات.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر »تــخــشــى الإمـــــارات مــن أي 
استثمارات في منطقة قناة السويس، بشكل 
يــتــعــارض أو يــقــلــل مـــن أهــمــيــة مــنــطــقــة جبل 
اقــتــصــادهــا«.  عــلــي، بــمــا ينعكس سلباً عــلــى 
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن »هـــنـــاك مـــخـــاوف لم 
يخفها الإمــاراتــيــون بــشــأن ســيــطــرة الــصــين، 
قناة  أخــرى، على مشروعات منطقة  أو دول 

الــعــراقــيــة. وأضـــــاف دحـــمـــان أن الــتــحــركــات 
ــوة اســتــبــاقــيــة  ــطـ ــكـــون خـ ــا تـ ــمـ ــيــــة ربـ الايــــرانــ

تحسباً لمثل هذه التطورات.
وكان الجيش الأردنــي قال، في وقت سابق، 
إنه يواجه تنظيمات إيرانية تأتمر بأجندات 
خارجية، وتستهدف الأمن الوطني الأردني. 
وقـــال مــديــر الإعـــام العسكري فــي الجيش، 
تلفزيونية  مقابلة  فــي  الــحــيــاري،  مصطفى 
على قناة محلية في الـ23 من الشهر الماضي، 
إن القوات الأردنية تواجه »حرب مخدرات« 
ــدود الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث  ــحــ عـــلـــى الــ
الأخــيــرة مضاعفة  الــثــاث  السنوات  شهدت 
لعمليات التهريب والتسلل. ورأى الحياري 
ــذا الــتــهــديــد  أن الــــقــــوات المــســلــحــة تـــواجـــه هــ
والأردن،  الأردنــــــــي  الـــشـــعـــب  ــن  عــ بـــالـــنـــيـــابـــة 
التي هي أيضاً  وبالنيابة عن دول المنطقة، 
مستهدفة، وبالنيابة عن دول العالم، حيث 
أشــــــارت مـــؤخـــراً الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــاريـــر إلــى 

بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا، وهو 
ــار ردوداً رافـــضـــة مـــن جــانــب مــراقــبــين،  مـــا أثــ
للأمن  تهديد  بمثابة  الخطوة  تلك  اعــتــبــروا 

القومي المصري.
ــك، كــشــفــت مـــصـــادر إعــامــيــة  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
لإدارة  صــدرت  تعليمات  أن  رسمية  مصرية 
ــة  ــ ــدم إذاعـ ــعـ ــلـــدولـــة بـ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي لـ
مـــواد تــركــز عــلــى قـــرار تــأمــيــم قــنــاة السويس 
الــراحــل جمال  الرئيس المصري  اتخذه  الــذي 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر، خـــــال ذكــــــرى ثــــــورة الــثــالــث 
والعشرين من يوليو/ تموز المقبل. ولم تبدِ 
الجهة الصادر عنها التوجيه، والمتمثلة في 
تــشــرف على  الــتــي  السيادية  الجهات  إحـــدى 
أسباب  أي  للدولة،  الرسمي  التلفزيون  عمل 

لتوجيهها.
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، كشف رئيس 
الــــــوزراء المـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي عـــن أن 
الــدولــة تستهدف إتــاحــة أصــول مملوكة لها 
القطاع  مــع  للشراكة  دولار  مليار   40 بقيمة 
الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، 

من بينها شركات مملوكة للقوات المسلحة.
وبــيــنــمــا كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة مــصــريــة 
عــن وجـــود مــعــارضــة داخـــل الــقــوات المسلحة 
لفكرة طرح أصول الدولة السيادية مثل قناة 
الحديدية  والسكك  العالي  والــســد  السويس 
وغيرها، قالت مصادر مطلعة على المشاورات 
ــذي دعـــا له  الــخــاصــة بــالــحــوار الــســيــاســي الــ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــي إبــريــل/ 
نيسان الماضي، إنه »من المرجح أن يستخدم 
الــنــظــام الـــحـــوار الــوطــنــي المــفــتــرض، لتمرير 
ــــرارات مصيرية  فــكــرة بــيــع أصـــول الــدولــة وقـ

أخرى باعتبارها إحدى نتائج الحوار«.
وقــالــت المــصــادر إن »قــنــاة السويس والسد 
الــعــالــي، وغــيــرهــا مــن المــشــروعــات القومية 
الكبرى، كانت أساساً لشرعية دولة يوليو/ 
التي أسسها الضباط الأحرار  تموز 1952، 
بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، وبقيت 
كذلك على مدار السنين تمنح الشرعية لكل 
الــرؤســاء الــذيــن أتـــوا بعد عبد الــنــاصــر من 
داخل الجيش أيضاً«. وأضافت المصادر أن 
في  الحالي  المصري  النظام  من  تفكير  »أي 
الــتــفــريــط فــي هـــذه الأصــــول ســيــعــد بمثابة 
فـــقـــدان لــشــرعــيــة يــولــيــو الـــتـــي قـــامـــت على 
الحفاظ على الحقوق الوطنية والتاريخية 
لــلــمــصــريــين وعــلــى رأســـهـــا قــنــاة الــســويــس 
التي دفع المصريون دماء الآلاف من أبنائهم 

في حفرها«.

المــنــطــقــة، وفــــي مــجــمــل الأراضــــــي الــســوريــة، 
ولـــن يشكل سحبها  كــبــيــرة،  بــأعــداد  ليست 
فرقاً كبيراً بالنسبة للحرب التي تخوضها 
موسكو فــي أوكــرانــيــا. ورأى الباحث غــازي 
دحمان، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
ربما  الجنوب،  الإيرانية في  الأنشطة  تزايد 
يعكس مدى قلق إيــران من وجــود تحركات 
خفية يجري التحضير لها بواسطة الأردن 
وجهات أخرى، مثل قاعدة التنف الأميركية 
ــدود الأردنـــــيـــــة الـــســـوريـــة  ــ ــحـ ــ عـــلـــى مـــثـــلـــث الـ

السويس وإقليمها الاقتصادي، تحت ضغط 
الــحــاجــة المــصــريــة لــاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
ــة، وإبـــــــــداء بــكــين  ــيـ ــبـ ــنـ وتـــوفـــيـــر الـــعـــمـــلـــة الأجـ

اهتماماً بتلك المنطقة الواعدة«.
وعلى الرغم من تأكيد المصادر أنه »حتى الآن 
لا يوجد ترحيب مصري بالعرض الإماراتي، 
ــم رفــضــه فــي مــحــادثــات جـــرت بشأنه  بــل وتـ
بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين«، 
لــكــنــهــا قــالــت إن »لا أحــــد يــعــلــم مــــاذا يخبئ 
الاقتصادية،  الأزمــة  اشتدت  ما  إذا  المستقبل 
وتـــزايـــدت الــديــون المــصــريــة بشكل أكــبــر مما 

هي عليه حالياً«.
أيــار الماضي، كشف وزير  وفي نهاية مايو/ 
الــوزيــر، في تصريحات  كامل  المصري  النقل 
تلفزيونية، أن مصر ستؤسس شركة قابضة 
لطرح حصة  تمهيداً  مــوانــئ بحرية   7 تضم 
مــنــهــا فــي الــبــورصــة، حــيــث ســتــضــم الــشــركــة 
ــبــــر 7 مــــوانــــئ مــــصــــريــــة، وهـــي  ــة أكــ ــابـــضـ ــقـ الـ
مــوانــئ الإســكــنــدريــة ودمــيــاط وشـــرق وغــرب 

ــصــنــع فــي ســوريــة 
ُ
وصـــول المـــخـــدرات الــتــي ت

إلى الدول الأوروبية. 
الاستثمار  يــحــاول  الأردن  أن  دحــمــان  ورأى 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب، 
مـــن خــــال تــصــويــر المــعــركــة ضـــد المـــخـــدرات 
والمــلــيــشــيــات كــمــواجــهــة أشـــمـــل، تــخــص كل 
دول المنطقة والعالم، لكنه في الوقت نفسه 
يــحــرص على ألا يــكــون فــي مــوقــع المواجهة 
ــبــــاشــــرة مــــع إيـــــــــران، خـــصـــوصـــاً بـــوجـــود  المــ
مــلــفــات أخـــــرى يـــتـــعـــاون فــيــهــا مـــع طـــهـــران، 
مــثــل اســتــضــافــة عـــمّـــان، اجــتــمــاعــات اللجنة 
الإشـــرافـــيـــة المــعــنــيــة بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
ــادل الأســـــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين، بــــين مــمــثــلــي  ــبــ تــ
الــلــه«  الــحــكــومــة اليمنية وجــمــاعــة »أنــصــار 
مــن  الأردن  لــخــشــيــة  إضــــافــــة  )الـــحـــوثـــيـــين(، 
وضـــع فيتو إيــرانــي عــلــى مــشــروع الــشــراكــة 
ــراق،  ــ ــعـ ــ والـ ومــــصــــر  الأردن  بــــين  الـــتـــنـــمـــويـــة 

ومشروع تصدير الكهرباء إلى لبنان.

إنعاش الاتفاق النووي

الانـــســـداد الــقــائــم، بــعــدمــا مـــرت ثــاثــة أشــهــر، 
وبــالــتــالــي عــلــيــنــا أن نـــســـرع وتـــيـــرة الــعــمــل«، 
معرباً عن ســروره »لاتخاذ إيــران هــذا القرار، 
خذ في طهران وواشنطن أيضاً«. 

ُ
وهو قرار ات

وشدد المسؤول الأوروبــي على أن زيارته إلى 
التي بدأها مساء الجمعة، »كــان لها  طــهــران، 
هــــدف أســــاســــي، هـــو كــســر الـــجـــمـــود وخــفــض 
التوترات المرتبطة بمفاوضات إحياء الاتفاق 
ــادة  ــ ــ ــر فــــرصــــة جـــــديـــــدة لإعـ ــيــ ــوفــ ــــووي وتــ ــنــ ــ ــ ال
التوصل  أن  مؤكداً  مسارها«،  إلــى  المباحثات 
العالم  فــي مفاوضات فيينا »يهم  اتــفــاق  إلــى 
نعيش  الماضي  فبراير/شباط  منذ  لأننا  ه 

ّ
كل

فــــي عــــالــــم مــخــتــلــف بـــعـــد الـــهـــجـــوم الــــروســــي 
على أوكــرانــيــا«، مشيراً إلــى أنــه »فــي ظل هذه 
الظروف فإن التوصل إلى اتفاق نووي يكتسب 
اقتصادية  منافع  لــه  وستكون  كبيرة  أهمية 
كاملة لإيران«. كما شدد على ضرورة العودة 
الــنــووي«، لافتاً  لاتفاق  الكامل  »التنفيذ  إلى 

إلى أنه سيزور إيران مرة أخرى.
المؤتمر  أمير عبداللهيان في  قال  من جهته، 
الــصــحــافــي، إن زيـــارة بــوريــل جـــاءت لإخــراج 
الانــســداد بعد  النووية من حالة  المفاوضات 
فها، وعلى خلفية القرار الغربي الصادر 

ّ
توق

ــن مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  ــ عـ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة ضـــد إيـــــران قــبــل أســبــوعــين. 
وأكــد الــوزيــر الإيــرانــي أنــه أجــرى »مباحثات 
تــفــصــيــلــيــة وعــمــيــقــة ودقـــيـــقـــة حــــول مــطــالــب 
ــة، مــعــلــنــا  إيـــــــــران« فــــي المــــفــــاوضــــات الــــنــــوويــ
المفاوضات  هــذه  لاستئناف  بــاده  استعداد 
خــال الأيـــام المقبلة. وشــدد على أن »مــا يهم 
ــران هــو انتفاعها الاقــتــصــادي الــكــامــل من  إيـ
 »نسعى إلى 

ً
الاتفاق المبرم عام 2015«، قائا

المــشــاكــل والــخــافــات فــي مسار  التغلب على 
المــفــاوضــات الــتــي ســتــســتــأنــف«. وأعــــرب عن 

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

بعدما كانت جهود إحياء الاتفاق 
ــلــــى وشــــك  الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي عــ
ــامــــل، إثـــــر تــصــعــيــد  ــكــ ــار الــ ــيــ ــهــ الانــ
ــدول الــغــربــيــة قبل  ــ ــ ــهـــران والـ مـــتـــبـــادل بـــين طـ
نــحــو أســـبـــوعـــين، عــــادت الأجــــــواء الــتــفــاؤلــيــة 
ــلــــف بـــعـــد زيــــــــارة لمـــســـؤول  لــتــحــيــط بــــهــــذا المــ
السياسة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل إلــــى طــــهــــران، انــتــهــت أمــس 
المــفــاوضــات  استئناف  عــن  بــالإعــان  السبت 
ــــووي خــــــال أيـــــــــام. هـــذا  ــنــ ــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ حــــــول الاتــ
التطور دفــعــت إلــيــه عــوامــل عــديــدة فرضتها 
الأحداث في الفترة الأخيرة، لا سيما تبعات 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا عــلــى دول العالم 
ــتــــصــــاداتــــهــــا، وســــعــــي إيــــــــران لــلــحــصــول  واقــ
المتوقع،  الاتــفــاق  مــن  اقتصادية  منافع  على 
بالطريق  التزامها  المتحدة  الولايات  وتأكيد 
ــلـــجـــوء لــخــطــوات  الـ الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــن دون 
تــصــعــيــديــة كـــانـــت تـــهـــدد بـــضـــرب أي أســس 
ــربــــي. لـــكـــن هـــذه  ــفــــاق إيــــرانــــي غــ لـــحـــصـــول اتــ
الأجـــــواء الــتــفــاؤلــيــة تــبــقــى رهـــن حـــل قضايا 
قة منذ وقف المفاوضات في مــارس/آذار 

ّ
معل

المــاضــي، ولا سيما إصـــرار طــهــران على رفع 
اســـم الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي مــن القائمة 

الأميركية للمنظمات الإرهابية الخارجية.
وبــرز التطور الأبــرز من طهران أمــس، بإعان 
بوريل الاتــفــاق مع وزيــر الخارجية الإيــرانــي، 
ــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، عـــلـــى اســتــئــنــاف  حـــســـين أمـ
المــفــاوضــات حــول المــلــف الــنــووي خــال الأيــام 
المــقــبــلــة. وقـــــال بـــوريـــل فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مشترك مع الوزير الإيراني، بعد لقاء بينهما 
معه فــي طــهــران، إنــه »مــن المــقــرر أن تستأنف 
المــفــاوضــات خـــال الأيــــام المــقــبــلــة، وأن نكسر 

واقعياً  الأميركي  الطرف  »يكون  أن  في  أمله 
ومــنــصــفــاً هـــذه المــــرة ويــتــخــذ خــطــوات جــادة 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي ورفـــع الــعــقــوبــات«، 
مـــؤكـــداً أن بــــاده »لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــدي 
تجاه التصرفات المخربة للكيان الصهيوني 

ضد برنامجها النووي«.
وجـــاءت زيـــارة بــوريــل إلــى طــهــران، بعد يوم 
واحد من إجرائه مع نائبه منسق مفاوضات 
ــكـــي مـــــــورا، الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي،  ــريـ فــيــيــنــا أنـ
مـــبـــاحـــثـــات مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لــلــشــأن 

الإيراني، روبرت مالي، في بروكسل، ما أثار 
تــوقــعــات بــــأن يــكــون مــالــي قـــد حــمّــل بــوريــل 
رسالة أميركية لنقلها إلى الجانب الإيراني 
بــشــأن الــقــضــايــا الــعــالــقــة أمــــام الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق نـــــووي. وأعـــــاد مـــالـــي، الــجــمــعــة، نشر 
الثاثي  للقاء  تتضمن صــورة  لمــورا  تغريدة 
الخميس  ومــورا  ومالي  بوريل  المشترك بين 
الماضي، مؤكداً أن واشنطن »ستظل ملتزمة 
بــطــريــق الــدبــلــومــاســيــة الـــهـــادفـــة بــالــتــشــاور 
أكــدت وزارة  مــع شركائنا الأوروبـــيـــين«. كما 

الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة الــجــمــعــة اســتــعــدادهــا 
ت إيران 

ّ
لإبــرام هذا الاتفاق )النووي(، وحض

»عــلــى اغــتــنــام هــــذه الــفــرصــة الــدبــلــومــاســيــة 
 
ً
لإبرامه الآن، طالما لا يزال ذلك ممكناً«، معربة
عــن »دعــمــهــا الــكــامــل« لــجــهــود بـــوريـــل، الــذي 
تــعــود زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لإيــــران إلـــى فــبــرايــر/
ــان تـــشـــاؤم كــبــيــر قـــد ســاد  ــ شـــبـــاط 2020. وكـ
أخيراً حول مصير مفاوضات فيينا المتعثرة 
لتفعيل الاتفاق النووي، على خلفية التوترات 
الأخيرة بين إيران من جهة، والوكالة الدولية 

المتحدة والترويكا  الذرية والولايات  للطاقة 
الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

ــة الــدولــيــة  ــالـ وكـــــان مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـ
ى، قبل نحو 

ّ
للطاقة الذرية في فيينا قد تبن

قـــراراً  فيينا،  فــي  كــبــيــرة  بأغلبية  أســبــوعــين، 
مع  تعاونها  عــدم  على  رسمياً  إيـــران  ينتقد 
الوكالة بشأن التحقيقات الجارية حول ثاثة 
أنشطة  بممارسة  مشتبه  معلنة  غير  مواقع 
نـــوويـــة فــيــهــا. وجــــاء الـــقـــرار الــغــربــي بــعــدمــا 
ــة،  ــدرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـ ــ أصــ

القضايا  بــشــأن  منفصلين  تــقــريــريــن  أخــيــراً، 
وإيــران، واحتياطاتها  الوكالة  الخافية بين 
من اليورانيوم المخصب. وفي التقرير الأول، 
ــران لــم تـــرد بمصداقية  ذكـــرت الــوكــالــة أن إيــ
عــلــى أســئــلــة الــوكــالــة المــطــروحــة عليها منذ 
فــتــرة طــويــلــة، بــشــأن مــصــادر آثـــار يــورانــيــوم 
عُثر عليها في ثاثة مواقع غير معلنة. وفي 
أن  الــدولــيــة  الــوكــالــة  أوردت  الــثــانــي،  التقرير 
إيـــران قد  لــدى  مــخــزون اليورانيوم المخصب 
تــجــاوز الــحــد المــســمــوح بــه، بموجب الاتــفــاق 

النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى 
الكبرى بأكثر من 18 مرة.

ــرار بـــالإعـــان  ــقــ ــدار الــ ــ ــ ــران إصـ ــ ــ واســـتـــبـــقـــت إيـ
عــن وقــف عمل كــامــيــرات وخــفــض تفتيشات 
الذرية في منشآتها  للطاقة  الدولية  الوكالة 
النووية. ثم أعلنت لاحقاً أنها بدأت بتركيب 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي المــتــطــورة لتخصيب 
الــيــورانــيــوم مــع الــتــهــديــد بــاتــخــاذ المــزيــد من 
الإجـــــراءات، واصــفــة الــقــرار بــأنــه »ســيــاســي«، 
ومتهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها 

تبني على »مزاعم صهيونية« في تقاريرها 
بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي. إلا أنها 
أعلنت أن كل هذه الإجراءات »يمكن عكسها« 

بمجرد التوصل إلى اتفاق في فيينا.
ر 

ّ
وبعدما فصلت طهران كاميرات المراقبة، حذ

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  الــعــام  المــديــر 
ــه إذا مـــا اســتــمــرّت  رافـــايـــيـــل غـــروســـي مـــن أنــ
الــنــحــو، فلن تــكــون الوكالة  الأمـــور على هــذا 
قــادرة  أو أربعة أسابيع«  »فــي غضون ثاثة 
متابعة  الازمة حول  المعلومات  توفير  على 
هذا   

ّ
أن واعتبر  الإيــرانــي.  الــنــووي  البرنامج 

الأمر »سيشكّل ضربة قاضية« لاتفاق 2015. 
ــقـــوى الــتــي  وبـــــدأت قــبــل نــحــو عــــام إيـــــران والـ
ــزال مــنــضــويــة فـــي اتـــفـــاق 2015 )فــرنــســا  لا تــ
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا وروســــيــــا والــــصــــين(، 
مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير 
مــبــاشــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي انسحبت 
أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها 
المفاوضات  تــرامــب. وهدفت  دونــالــد  السابق 
قة راهناً منذ مارس الماضي، إلى إعادة 

ّ
المعل

واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها 
عــلــى طــهــران بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي، في 
لالتزاماتها  لامتثال  الأخــيــرة  عــودة  مقابل 
الــنــوويــة الــتــي تــراجــعــت عنها بــعــد الخطوة 
رفــع عقوبات  اتــفــاق 2015  وأتـــاح  الأميركية. 
كـــانـــت مـــفـــروضـــة عــلــى إيــــــران مــقــابــل تقييد 
أنــشــطــتــهــا وضـــمـــان ســلــمــيــة بــرنــامــجــهــا. إلا 
الــعــقــوبــات  فـــــرض  ــادت  ــ ــ أعـ تــــرامــــب  إدارة  أن 
ــفــــاق، ما  الأمــيــركــيــة إثــــر انــســحــابــهــا مـــن الاتــ
أثــار غضب إيـــران. وبــدت الأطـــراف قريبة من 
إحياء الاتفاق في مارس الماضي، عندما دعا 
المفاوضات،  الــذي ينسق  الأوروبـــي،  الاتحاد 
ــام الاتـــــفـــــاق. لــكــن  ــمــ الــــــــــوزراء إلـــــى فــيــيــنــا لإتــ
المــحــادثــات تعثرت منذ ذلــك الــحــين، وهــو ما 
يرجع بشكل أساسي إلى إصرار طهران على 
القائمة الأميركية  الــثــوري مــن  الــحــرس  رفــع 

للمنظمات الإرهابية الخارجية.

أعلنت القوات الأردنية أنها تواجه »حرب مخدرات« )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

طرح الإماراتيون فكرة استثمارية متعلقة بقناة السويس )أحمد زكريا/ الأناضول(

بوريل وأمير عبداللهيان بعد لقائهما أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

بعد أجواء من التوتر أحاطت بالملف النووي الإيراني، إثر التصعيد بين طهران والدول الغربية 
قبل نحو أسبوعين بعد إصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد 
طهران، عادت آمال الاتفاق النووي لتنتعش، مع إعلان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي جوزيب بوريل عن استئناف المفاوضات حول هذا الملف خلال أيام. هذا الإعلان الذي 
جاء خلال زيارة الأخير إلى طهران، يتوازى مع تمسك واشنطن بالمسار الدبلوماسي، لكن كل 

ذلك لا يعني أن الاتفاق بات بحكم المنجز
الغلاف

اتفاق على عودة 
المفاوضات خلال أيام

طالبت طهران باتخاذ 
خطوات أميركية جادة 

ورفع العقوبات

بوريل: التوصل إلى 
اتفاق في فيينا 
يهم العالم كله

الخطاب الأردني 
يعكس استياء من سلوك 

النظام السوري

يسعى الإماراتيون لأن 
تكون لهم كلمة بإدارة 

قناة السويس

تشير التقديرات إلى أن 
تكرار تحذير الأردن من 

تزايد التمدد الإيراني في 
الجنوب السوري يعكس 

استياء من سلوك النظام 
السوري في المنطقة 

الحدودية

تزداد المؤشرات في 
مصر على التوجه نحو 

بيع أصول للدولة، وسط 
حديث مصادر عن 

مساعٍ إماراتية للاستحواذ 
على دور في إدارة قناة 

السويس

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أمس 
السبت، إقالة العميد إبراهيم جباري، قائد حرس حماية المرشد الإيراني 
وقــال  ــورة(.  ــص )ال خامنئي  علي 
نيوز«  »سباه  وكالة  وفق  شريف، 
العام  القائد  إن  للحرس،  التابعة 
حسين  الــجــنــرال  ــوري،  ــث ال للحرس 
العميد  بتعيين  أمراً  سلامي، أصدر 
حسن مشروعي فر، قائداً لـ»حرس 
إلى  إشارة  في  الأمر«،  ولي  حماية 
شكر  سلامي  أن  وأضاف  خامنئي. 
القيمة«  »خدماته  على  جباري 
طيلة سنوات عمله في المنصب.

تغيير قائد حماية خامنئي

تقرير متابعة

Sunday 26 June 2022 Sunday 26 June 2022
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وائل قنديل

افرد خريطة الوطن العربي، أو 
ما يسمى العالم العربي، أمامك، 

وتأمّل في عواصم ما تسمى دوله 
المحورية، وحدّثني عن حجم التغلغل 

الصهيوني فيها، والعمق غير 
المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات 
الرسمية بين هذه الدول والاحتلال 

الإسرائيلي. انتقِل من خريطة 
العالم العربي إلى العالم الإسلامي، 

وانظر إلى أين وصلت العلاقات 
والتحالفات بين دول تسمي نفسها 

»مراكز الإسلام المعتدل« والعدو 
الصهيوني. من المحيط الأطلسي 

غرباً، وحتى الخليج العربي شرقاً، 
 عند تركيا، 

ً
ثم من المتوسط شمالا

إلى السودان جنوباً، مروراً بمصر، 
ستجد إسرائيل حاضرة بكثافة، 
على النحو الذي يجعلها بالفعل 
في زعامة محور عربي إسلامي 

صهيوني، يعادي إيران وحزب الله 
والمقاومة الفلسطينية. ستجد الجميع 
منخرطين في مشروع بناء التحالف 

مع الصهيوني، الذي يختار له ملك 
الأردن اسم »الناتو« بحجة التصدي 
لأطماع المشروع الإيراني في المنطقة.
 يوم يمر يكشف أنّ قطار الشرق 

ّ
كل

الأوسط الجديد، ذي المحركات 
الأميركية والقيادة الإسرائيلية، 

غادر أدبيات شيمون بيريز وأحلام 
قيادات الاحتلال، وانتقل إلى أرض 

الواقع، وبدأ في التحرك فعلياً منطلقاً 
من محطته الرئيسة بالقاهرة، في 
الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، 
وها هو يواصل اجتياح الخرائط 

العربية، مع الوضع في الاعتبار أنّ 
هذا »القطار المقدس« يحظى برعاية 

وحراسة أميركيتين. هذا لم يعد 
سيناريوهات افتراضية، بل واقع 
تبلور ويتحرك على الأرض. وها 

هو المشروع يقترب من الاكتمال مع 
الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي 

جو بايدن إلى المنطقة الشهر المقبل، 
 عواصم »المعتدلين« العرب، 

ّ
لتكون كل

وغير العرب، منخرطة في هذا المحور 
الذي تتزعمه إسرائيل، فما الذي 

يمكن أن يفعله الفلسطيني المقاوم 
الآن تحت هذا الحصار المشدد من 
»الأشقاء« المتحالفين مع إسرائيل؟
بالإعلان عن زيارة رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية إلى لبنان ولقائه الأمين العام 

لحزب الله اللبناني حسن نصر 
الله، والكلام عما يسمى »التطبيع 

مع النظام السوري« ينهال بعضهم 
بالسياط على المقاومة الفلسطينية 

التي انفض الجميع من حولها، 
فراحت تبحث عما يعينها على البقاء 

والصمود لدى الأطراف التي بقيت 
بمنأى عن التحالف مع الاحتلال.

هؤلاء الذين يجلدون قيادات المقاومة 
الفلسطينية على انفتاحها على 

المحور الإيراني، ودوائره في بيروت 
ون من نوافذ طائفية، 

ّ
ودمشق، يطل

ي 
ّ
تدعي الغيرة على الإسلام السن

المعتدل من التورط في علاقات تعاون 
مع إيران. ماذا يفعل الفلسطيني 

 الذين يعتبرون 
ّ

المقاوم وهو يرى كل
أنفسهم أوصياء على القدس 

والأقصى، هم الأكثر هرولة نحو 
التطبيع والتعاون مع العدو، بالقدر 
ذاته الذي يديرون به ظهورهم لمبدأ 

المقاومة، ويشترون السلاح والرضا 
من الاحتلال؟

عندما تجد »حماس« والمقاومة نقطة 
دم الإنسان الفلسطيني أرخص 

عند بعض الأنظمة العربية من قطرة 
الغاز المسروق من فلسطين، فليس 
من سلطة أحد أن يقرر لها حدود 
علاقتها بإيران وما يسمى محور 
الممانعة، كما ليس من حق أحد أن 

يلومها على محاولة الحصول على 
الدعم من الذين لا يتحالفون مع 

الاحتلال ضدها. تبقى مسألة ابتزاز 
المقاومة الفلسطينية بفزاعة التطبيع 
مع النظام الإيراني، وبالتبعية لنظام 

بشار الأسد، الذي يقتل أطفال الثورة 
السورية، من المفارقات المدهشة، 

بالنظر إلى أنّ التطبيع أوضح وأبعد 
بين هؤلاء المعتدلين والنظام السوري 
القاتل، مع التذكير بأنه من الإجحاف 

أن يكون مطلوباً من حركة مقاومة 
أن تسير في علاقاتها الخارجية 
وفق أساليب ومقتضيات النظم 
السياسية الحاكمة. سنظل مع 

المقاومة حيث ذهبت، وضد الاحتلال 
ومن يتحالف معه.

المقاومة 
بمواجهة الناتو 

العربي الصهيوني

مرور
الكرام



يحيى  العراقية،  الدفاع  المسلحة ووزارة  للقوات  العام  القائد  باسم مكتب  الناطق  يتحدث 
الجيش  العراق ومسألة تسليح  الأمنية في  الملفات  الجديد«، عن مختلف  لـ »العربي  رسول، 

والتحديات التي تواجهه، محذراً من أن التدخلات السياسية تضر بأمن البلاد

بغداد ـ صفاء الكبيسي

في الوقت الذي يستعد فيه تحالف »الإطار 
التنسيقي«، الذي يضم قوى عراقية حليفة 
لإيـــــــران، لــلــتــحــرك نــحــو تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــيـــار  ــتـ ــر انـــســـحـــاب نـــــــواب »الـ ــ الــــجــــديــــدة، إثــ
الصدري« من البرلمان والعملية السياسية، 
حذرت كتلة من داخل »الإطــار« من خطورة 
ــلـــة، مــعــلــنــة إطـــــــاق مــــبــــادرة  المـــرحـــلـــة المـــقـــبـ
ســيــاســيــة. وتــبــنــى تــحــالــف »قـــــوى الـــدولـــة 
المــبــادرة  الحكيم،  عــمــار  بزعامة  الــوطــنــيــة«، 
التي أعلنها مساء الأول من أمس الجمعة، 
والتي ركزت على اعتماد معادلة في الحكم 
عــلــى أســــاس مــبــدأ »لا غــالــب ولا مــغــلــوب«، 
وتقديم التنازلات مع الحفاظ على المبادئ، 
وترحيل الملفات الخافية الكبرى، والتوجه 

نحو الإدارة الجماعية.
ودعت المبادرة إلى أن تكون المرحلة المقبلة 
يُتفق  جــديــدة  بانتخابات  تنتهي  انتقالية 
على مدتها، وتشكيل معادلة حكم وسطية 
ــي،  مــتــزنــة تـــكـــون مــحــل قـــبـــول إقــلــيــمــي دولــ
ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة 
وغــيــر المــشــاركــة بــالــحــكــومــة. ووضــعــت ذلــك 
فــي ســيــاق »ضــمــان وحـــدة الــصــف الوطني 
ــارع بــالــنــظــام الــســيــاســي،  ــادة ثــقــة الـــشـ ــ وإعــ
والــــحــــرص عــلــى تــحــقــيــق مـــنـــجـــزات نــوعــيــة 
أو  الخدمات،  أو  الأمــن،  أو  الفساد،  بملفات 
الــســيــادة، وإعــــان مــبــادئ مطمئن وجـــاذب 
لــلــداخــل والـــخـــارج مــن قــبــل الــقــوى المشكلة 

»الواقع  أن  من  التحالف  للحكومة«. وحــذر 
اليوم معقد جداً وخطير ومفتوح  العراقي 
النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك، 
ــعـــارضـــون لــحــد  ــتـ ــثــــر، ومـ والــــفــــواعــــل فـــيـــه كُــ
»أي فشل جديد هذه  أن  التناقض«، مؤكداً 
المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية«. 
المقبل  الحكم  »إنتاج معادلة  أن  إلى  مشيراً 
على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي 
ضيق أو مغامر، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار 
المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى 
المؤثرة، هو خطأ، إذ يجب أن تكون معادلة 
الحكم المقبلة قــادرة على إعــادة ثقة القوى 
السياسية وطمأنة الشارع وتحقيق المنجز 

النوعي ولو بالحد الأدنى«.
وبـــشـــأن مـــواصـــفـــات قـــيـــادة الــحــكــم، أوضـــح 
»المؤهل  التحالف، في مبادرته، أنها تتمثل بـ
العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة 
تمثل  وقــيــادة  العملية،  والتجربة  والنزاهة 
المشاركة  السياسية  للقوى  اطمئنان  حالة 
وغير المشاركة بالحكومة، والحياد الوطني 
ــزان  ــ ــاز، والاتــ ــيـ ــدم الانـــحـ ــاس مـــن عــ ــ عــلــى أسـ

والدولية،  الإقليمية  والمقبولية  السياسي، 
لضمان إيجاد محيط ومناخ داعــم، والأداء 
طــرف سياسي،  المنحاز لأي  غير  الحكومي 
ــدات خـــطـــيـــة والالــــــتــــــزام بــمــرجــعــيــة  ــهـ ــعـ ــتـ وبـ
العامة  السياسة  تحدد  للحكومة  سياسية 

والقضايا الاستراتيجية«.
ر زعـــيـــم تــحــالــف »الــنــصــر« 

ّ
ــذ ــ مـــن جــهــتــه، حـ

المـــنـــضـــوي ضـــمـــن تـــحـــالـــف »قـــــــوى الــــدولــــة 
الـــوطـــنـــيـــة«، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، مـــن خــطــورة 
المرحلة الحالية. وكتب في تغريدة: »طرحنا 
مبادرة للمرحلة المقبلة فيها وصف للواقع 
العراقي اليوم، وهو واقع جد معقد وخطير 
ــفـــتـــوح الـــنـــهـــايـــات«، مــــحــــذراً مــــن إنـــتـــاج  ومـ
مــعــادلــة الــحــكــم المــقــبــل عــلــى أســــاس فــئــوي. 
وأضــاف: »ركائز معادلة الحكم: الكل رابح، 

والتنازلات بمبدأ انتقالية المرحلة المقبلة«.
وعن ذلك، رأى الباحث في الشأن السياسي 
ــيـــدر، أن أزمــــــات الــبــاد  ــبـ الـــعـــراقـــي، عــلــي الـ
»مـــفـــتـــعـــلـــة« لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة. 
ــتــــب، فــــي تـــغـــريـــدة أن »جـــمـــيـــع الأزمــــــات  وكــ
الــتــي تــحــدث داخــــل الــنــظــام الــســيــاســي في 
ــات مــفــتــعــلــة »مـــقـــصـــودة«  ــي أزمــــــ ــبــــاد هــ الــ
الهدف  وأن  مقاطعة(،  استقالة،  )انسحاب، 
منها إطالة أمد الفوضى كي تستفيد منها 
التي  المــشــهــد،  المهيمنة عــلــى  ــزاب  ــ تــلــك الأحـ
لا يــروقــهــا الاســتــقــرار الــنــســبــي الـــذي يقود 
إلى الإصــاح«. وأضــاف: »الجماعة )أحزاب 
لأجلكم  السلطة  نعيم  يتركوا  لــن  السلطة( 

)الشعب(«.

، حــدثــنــا عـــن مــهــمــة الــجــيــش 
ً
■ بــــدايــــة

الــعــراقــي الأســاســيــة حالياً داخـــل المــدن 
وخارجها.

ــعـــروف أن مــهــمــة الــجــيــش الأســـاســـيـــة هي  المـ
ــــاد، أمـــا  ــبـ ــ ــدود والـــــدفـــــاع عــــن الـ ــ ــحـ ــ تــــأمــــين الـ
الــداخــلــي، فيكون مــن مسؤولية وزارة  الأمــن 
الـــداخـــلـــيـــة، ولـــكـــن الــتــحــديــات الـــتـــي فــرضــهــا 
ــع، جــعــلــت الــجــيــش شــريــكــاً فـــي تــأمــين  ــواقــ الــ
المــــدن وحــمــايــة الأمــــن الــداخــلــي. وحــالــيــاً، تم 
ــلـــي بــمــحــافــظــات  تــســلــيــم مـــهـــام الأمـــــن الـــداخـ
الفرات الأوسط وعدد من محافظات الجنوب 
لـــوزارة الداخلية، وهــذا الأمــر سمح للجيش 
داعــش  فــي مواجهة تنظيم  تــواجــده  بتعزيز 
المــعــركــة مستمرة  إن  إذ  المــســاحــات.  بــبــعــض 
النصر  تحقيق  مــن  الــرغــم  على  التنظيم  مــع 
العسكري عليه، وخطره ما زال موجوداً على 
لــلــعــراق ومــن جهة سورية  الغربية  الــحــدود 
على وجه الخصوص، وتحديداً في شمالها 
الشرقي، حيث يتواجد التنظيم في أجزاء من 

محافظتي الحسكة ودير الزور.

فذت على الحدود لمواجهة خطر 
ُ
■ ما التدابير التي ن

»داعش« وهل نجحت في قطع الطريق أمامه؟
عملنا على تحصين حدودنا مع سورية التي 
تمتد لمسافة طويلة تزيد عن 600 كيلومتر، 
ي )يفصل بــين حــدود 

ّ
إنــشــاء خندق شق عبر 

عن   
ً
أمــتــار، فضا  3 بعرض وعمق  البلدين( 

الشائكة  الأســاك  ترابية وسياج من  سواتر 
وكاميرات حرارية وأبراج مراقبة تنتشر على 
القوات  إلــى تعزيز  الــحــدود. بالإضافة  طــول 
ــدود، تــقــف خلفها  ــحــ المـــرابـــطـــة مـــن حــــرس الــ
الجيش  من  قطعات  كيلومترات   10 بمسافة 
العراقي للتعامل مع أي خرق محتمل، وهذا 
جــعــل اخـــتـــراق الـــحـــدود مـــن قــبــل الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة أمــراً صعباً للغاية. بــمــوازاة ذلــك، 
ننفذ عمليات أمنية داخل العراق في المناطق 
القريبة مــن الــحــدود لمنع أي خــروقــات تهدد 
الحدود، إذ ما زال هناك بقايا من الإرهابيين، 
ــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــعـ ــا يــصــلــنــا مــــن مـ ــ ومــ
يمنحنا القدرة على تعقبهم وتنفيذ ضربات.

■ مــــاذا عـــن الـــقـــدرات الاســتــخــبــاريــة الــعــراقــيــة في 
مواجهة »داعش«؟

اســتــخــبــاريــة رصــيــنــة؛ بينها  أجــهــزة  نمتلك 
ــن  ــاز الأمــ ــهــ ــنـــي وجــ ــرات الـــوطـ ــابــ ــخــ جـــهـــاز المــ
والاستخبارات  التحقيقات  ووكالة  الوطني 
الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية 
ــوزارة  ــ الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لـ
الدفاع، وهذه كلها تعمل تحت مظلة »خلية 
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيـ ــقـ الاســــتــــهــــداف« الـــتـــابـــعـــة لـ
بتنفيذ  أسهم  الخلية  هــذه  وعمل  المشتركة. 
ــام، 8  ــ ضـــربـــات قــويــة قــتــل فـــي آخـــرهـــا قــبــل أيـ
من قيادات »داعــش« في وادي الثرثار غربي 

محافظة صاح الدين شمال العراق.

45
سياسة

مبادرة لتحالف الحكيم تمهد لانتخابات مبكرة

■ لتعزيز هذه القدرات، هل سيُدعم الجيش قريباً 
بصفقات تسليح وتجهيز بمعدات جديدة؟

المــقــبــلــة سنتسلم  بــالــتــأكــيــد، خــــال الأيــــــام 
الـــجـــوي، ولــديــنــا  لــلــدفــاع  مــتــطــورة  رادارات 
ــــرات مــن  ــائـ ــ ــد طـ ــتـــوريـ تـــفـــاهـــمـــات مـــتـــقـــدمـــة لـ

رعّت في مجلس 
ُ

هو الحل. خدمة العلم إن ش
ــنــــواب، ســتــدعــم الــجــيــش الـــعـــراقـــي بــدمــاء  الــ

جديدة وأيضاً بقوة احتياط.

■ إلى أين وصل مشروع قانون خدمة العلم الذي 
اقترحته وزارة الدفاع في وقت سابق وصادق عليه 

مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب؟
تمت قراءة المشروع قراءة أولية في مجلس 
النواب وتسلمنا رسائل إيجابية من لجنة 
الــتــي تــشــرف عليه  الأمـــن والــدفــاع النيابية 
ــاع  ــدفـ ــيـــس الــلــجــنــة هــــو وزيــــــر الـ ــاً. رئـ ــيـ حـــالـ
خالد العبيدي، ولديه علم بكل ما تحتاجه 
قانون خدمة  العسكرية، وتشريع  المؤسسة 
العراقي،  الــشــارع  بدعم  كذلك  يحظى  العلم 

وفق ما ورد إلينا من استطاعات.

■ هل سيحدد القانون أعماراً للتطوع والتقاعد؟
ــونـــون مــن  ــكـ ــيـ ــا أشــــرنــــا سـ ــمـ المـــتـــطـــوعـــون كـ
لدينا  للتقاعد  وبالنسبة  الــشــابــة،  الأعــمــار 
قـــانـــون الــخــدمــة والــتــقــاعــد الــعــســكــري وهــو 
مطبق ويقول إن كل جندي يصل لعمر 50 
عاماً من الممكن أن يحال إلى التقاعد، وهناك 

ــي تـــوجـــيـــه تــلــك  ــل تـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل كـــلـــي فــ ■ هــ
ــدولـــي من  الـــضـــربـــات، عــلــى مـــا يــقــدمــه الــتــحــالــف الـ

معلومات وصور أقمار اصطناعية؟
بأجهزة  تستعين  استخبارية  أجــهــزة  لدينا 
جــداً، وهي  دقيقة  معلومات  وتقدم  متطورة 
مكنتنا من اختراق صفوف تنظيم »داعش« 
وتنفيذ ضربات مستمرة ضده، وفي الوقت 
نــفــســه لــديــنــا تـــعـــاون مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي 
فــي مــجــالات الــتــعــاون الاســتــخــبــاري وتــبــادل 
المعلومات لتدعيم ملف الحرب على الإرهاب.

■ ما ضرورة استمرار عمل التحالف الدولي وبعثة 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي الـــعـــراق؟ وهـــل يتدخل 

الطرفان في رسم السياسة العسكرية؟
دول مــتــقــدمــة كــألمــانــيــا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
حلف  مع  مماثلة  اتفاقات  لديها  الجنوبية 
الناتو دعماً لملف الأمن فيها، وفي العراق لا 
نحتاج لجنود أميركيين أو من حلف الناتو 
عــلــى الأرض، فنحن مــن حــررنــا المـــدن إبــان 
المعارك ضد »داعـــش«. حاجتنا تتركز على 
التدريب  مجالات  في  والتمكين  الاستشارة 
الاستخبارية،  المعلومات  وتبادل  والتسلح 
لأن الــــدول المــنــضــويــة فــي الــتــحــالــف الــدولــي 
و»الناتو« تمتلك قــدرات متقدمة من الممكن 
ــة بـــهـــا لـــدعـــم الـــــعـــــراق. الـــتـــواجـــد  ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
تدخل  أي  يوجد  ولا  التعاون  على  يقتصر 
الحكومة  أو  العسكرية  المــؤســســة  عــمــل  فــي 
الـــعـــراقـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي أو 
التحالف الدولي أو حلف الناتو، والحكومة 
ــة مــــــع مــــلــــف اســــتــــهــــداف  ــمـ ــكـ ــحـ ــلــــت بـ تــــعــــامــ

الــقــواعــد والــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، وأكــدنــا 
أن الاستهداف سيضر بالعراق ويعزله عن 
الــعــالــم، وســتــكــون تبعات ذلــك خطيرة جداً 

عسكرياً واقتصادياً أيضاً.

■ هل ثمة استراتيجية لرفع قدرات الجيش العراقي؟
نعم، هناك استراتيجية لتحقيق هذا الهدف 
لدى  العسكرية  العقيدة  تعزيز  على  تعتمد 
المــقــاتــلــين وتــنــظــيــم وتــســلــيــح الــجــيــش ورفـــع 
قـــدراتـــه فـــي مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات، كــالــحــرب 
، فالدفاع عن البلد يتطلب جيشاً قوياً، 

ً
مثا

والــــــدول تــحــســب ألــــف حـــســـاب لــلــدولــة الــتــي 
تمتلك مثل هذا الجيش.

طــــراز »رافـــــال« الــفــرنــســيــة، وهـــي تعتبر من 
نمتلك طائرات  نعم،  المقاتلة.  الطائرات  أهم 
الطرازات  أهــم  »اف 16« الأميركية وهــي من 
الــقــاصــفــة والــتــعــبــويــة، لــكــن نــحــتــاج أيــضــاً 
لطائرات »رافال« متعددة المهام في القصف 
ــــاع. لــــديــــنــــا أيـــضـــاً  ــطــ ــ ــتــ ــ ــــدي والاســ ــــصـ ــتـ ــ والـ
تفاهمات لتوريد أسلحة مقاومة للطائرات 
إلــى أكثر من 100  ذات مديات طويلة تصل 
كــيــلــومــتــر، وهـــنـــاك قـــــرار بــتــنــويــع مــصــادر 
ــا تـــفـــاهـــمـــات وتــنــســيــق مــع  ــنـ الــــســــاح ولـــديـ

الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

■ هــل فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة شــروطــاً معينة 
بــالــطــائــرات والأســلــحــة  الــعــراقــي  الــجــيــش  لتجهيز 
والمــســاعــدة فــي مــجــال الــصــيــانــة؟ كثيراً مــا جرى 

تداول هذا الأمر عبر تقارير.
، لا في التعاقد على الشراء ولا في 

ً
لا... حقيقة

مــع جميع  تعاقداتنا  الإدامــــة،  ولا  الصيانة 
الدول لا تشهد فرض شروط علينا، بل هي 
اتــفــاقــات عــلــى تـــدريـــب ضــبــاط ومــهــنــدســين 
ــــدام الـــــطـــــائـــــرات وصـــيـــانـــتـــهـــا  ــــخـ ــتـ ــ عــــلــــى اسـ
وإدامتها وأيضاً توفير اعتدتها. وبالنسبة 

لطائرات »اف 16«، لا توجد لدينا أي مشاكل 
في الصيانة والإدامـــة، والعتاد هو من قبل 
فرقها  عبر  تتواجد  التي  صنِعة 

ُ
الم الشركة 

لطائرات  بالنسبة  نفسه  الأمـــر  الــعــراق،  فــي 
 ،»130-C«و »King Air«و »Cessna Caravan«

 عن المروحيات.
ً
فضا

العراق  التي يمتلكها  ■ ما عدد طائرات »أف 16« 
حالياً؟ وهل جرى تسليم جميع ما اتفق عليه؟

اتفقنا على توريد 36 طائرة؛ سقطت اثنتان، 
ويوجد لدينا حالياً 34 طائرة، ولكن نحتاج 
لدينا،  المقاتلة  الــطــائــرات  إجمالي  لتوسيع 
ونرغب باستيراد ما لا يقل عن سربين من 
طــراز »رافـــال« الفرنسية، وطــائــرات إضافية 
من طراز »C-130« الأميركية في مجال النقل 
الجوي، وطائرات قتالية وأخرى لاستطاع 
من طرازات عدة من بينها »CH4« الصينية.

■ هل ما يخصص من موازنات العراق لدعم الجهد 
العسكري بمستوى الطموح أم بعيد عن ذلك؟

في غالبية دول العالم، تخصص ميزانيات 
ضخمة دعماً للجهد العسكري. بعد الحرب 

الـــعـــراقـــي كل  فـــي عــــام 2003، فــقــد الــجــيــش 
قــدراتــه ومـــا وصــلــنــا إلــيــه حــالــيــاً جــيّــد، لكن 
نطمح لارتقاء أكثر بالقدرات. وفي المقابل، 
ليس بمستوى  ميزانيات  مــن  مــا يخصص 
الـــطـــمـــوح. يــجــب أن تــرتــفــع الــتــخــصــيــصــات 
الــقــدرات  أكــبــر، نحن نحتاج لتعزيز  لمــا هــو 
القوة  الجوي عبر طيران  الــدفــاع  في مجال 
ــز قـــــــــدرات الــجــيــش  ــزيـ ــعـ ــــك تـ ــــذلـ الــــجــــويــــة وكـ
وأيضاً القوتين البحرية والبرية، إذ نحتاج 
 عن 

ً
لــطــائــرات ودبــابــات أكــثــر تــطــوراً، فــضــا

تغنينا  وأخـــرى مسلحة  استطاع  طــائــرات 
فـــي بــعــض المـــهـــام عـــن الــتــحــلــيــق بــطــائــرات 

كبيرة ومروحيات، ما يوفر أموالًا طائلة.

■ هل يحتاج الجيش العراقي حالياً لتطويع أعداد 
جديدة في صفوفه؟

العراقي بحاجة  منذ فترة طويلة والجيش 
لمتطوعين جدد من الأعمار الشابة، على أن 
ــلــثــا الجيش 

ُ
تــكــون بــمــعــدل عــشــريــن عــامــاً. ث

ــار تــتــجــاوز  ــمــ ــي أعــ الــــعــــراقــــي حـــالـــيـــاً إمـــــا فــ
الأربــعــين عــامــاً أو جــرحــى، ونعتقد أن فتح 
الإلــزامــي  بالتجنيد  العمل  أو  التطوع  بــاب 

الحدث

حذر التحالف من أن 
الفشل سيقود إلى 

سيناريوهات غير تقليدية

رسول: القرار 
العسكري مرتبط 

بالقرار السياسي 
)العربي الجديد(

يحيى رسول
استهداف القواعد والبعثات 

الدبلوماسية يضر بالعراق

لا تدخّل بعمل الجيش 
أو الحكومة من قبل 

الأميركيين أو التحالف

العراق بحاجة لإعادة التجنيد 
الإلزامي وثلثا الجيش جرحى 

أو فوق الأربعين

¶ اللواء يحيى رسول عبد 
الله الزبيدي هو الناطق 

باسم القائد العام للقوات 
المسلحة في العراق.

¶ عمل في الجيش 
العراقي منذ عام 1989 

وتدرجّ في فروع 
ووحدات عدة في 

وزارة الدفاع، ويشغل 
حالياً أيضاً منصب مدير 

مديرية الإعلام والتوجيه 
المعنوي في الوزارة، 
وشغل سابقاً منصب 

المتحدث باسم قيادة 
العمليات العراقية 

المشتركة.
¶ برز دوره على مستوى 

الإعلام العسكري خلال 
المعارك ضد تنظيم 
»داعش«؛ من 2014 
إلى 2017، خصوصاً 

في التوجيه المعنوي 
للجنود.

سيرة

الجيش  لأن  للفنيين  بالنسبة  اســتــثــنــاءات 
يحتاج خبراتهم، إذ من الممكن أن يبقوا في 

الخدمة بعد عمر الخمسين.

■ نــظــام الــبــديــل )نـــظـــام إجـــــازات يــتــبــعــه الــجــيــش( 
الذي أقرته الحكومة السابقة إبان جائحة كورونا، 
وقــلــلــت بــمــوجــبــه عـــدد الــجــنــود المــلــتــزمــين بـــالـــدوام 
الرسمي في وحداتهم للنصف، هل سيعاد العمل 

به أم أن التحديات تمنع ذلك حالياً؟
البلد يمرّ بظروف صعبة، لدينا عدم استقرار 
ــات يــعــتــاش عليها الإرهــــاب،  ســيــاســي وأزمــ
والــتــهــديــد مــا زال قــائــمــاً، ومـــن يــقــرر إعـــادة 
العسكريون.  الــقــادة  هم  النظام  بهذا  العمل 
لا يوجد نظام ثابت في المؤسسة العسكرية 
يــقــول إن هــنــاك نــظــام الــبــديــل. فـــي الجيش 
الــعــراقــي الــســابــق قــبــل عـــام 2003 كـــان يتم 
بالنسبة  المنتسبين  نــصــف  بــــدوام  الــســمــاح 

للوحدات العسكرية البعيدة عن المدن فقط.

ــــنــــواب  ــلـــبـــات بـــعـــض ال ـــقـــون عـــلـــى طـ
ّ
ــل ■ كـــيـــف تـــعـ

وضغطهم على المؤسسة العسكرية لإعادة العمل 
بنظام البديل؟

ومتطلباته  البلد وحاجاته  في  الأمــن  ملف 
ونطالب  العسكريين،  الــقــادة  لرؤية  يخضع 
السياسيين بعدم التدخل في عمل المؤسسة 
العسكرية، فأمن العراق وشعبه خط أحمر، 
ويجب أن يكون أولوية لدى الجميع، وهذا 
الــنــواب. أي  الــســادة  ما نرجوه ونتمناه من 
قرار يتخذ في البرلمان على هذا الصعيد أو 
غيره من دون مشورة القادة العسكريين، قد 
الإرهــاب  يستغلها  ثــغــرات  بإيجاد  يتسبب 

لضرب الأمن وإيقاع ضحايا.

■ ما انعكاسات الاستقرار السياسي على الأمن 
في العراق؟

إيــجــابــيــات كبيرة  لــه  السياسي  الاســتــقــرار 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــنــ ــتــــويــــات الأمــ عـــلـــى المــــســ
والقرار  أيضاً،  والاجتماعية  والاقتصادية 
العسكري مرتبط بالقرار السياسي، وبناء 
العقيدة العسكرية يتطلب جواً مستقراً في 
الأمنية  بالمكاسب  نضحي  ألا  يجب  البلد. 
الــذي تحقق بهزيمة »داعــش«  والاســتــقــرار 
بــفــضــل الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي، ويـــجـــب أن 
وقاعدة  للعمل  أساساً  وأمنه  العراق  نضع 

يبنى عليها.

أنّ »الانفتاح الإقليمي والدولي في عهد الحكومة  أكد يحيى رسول 
الحالية أحدث تطوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، خاصة في العلاقات 
مع دول الخليج«. وأضاف »علاقاتنا مع السعودية تشهد تعاوناً بناءً 
في المجال العسكري، ولدينا أيضاً تعاون مع دول الجوار في مجال 
تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهناك عمل مستمر في إطار المركز 
جهاز  مكّن  التعاون  هذا  وسورية.  وإيران  وروسيا  العراق  بين  الرباعي 

مخابرات العراق من القبض على قيادات بداعش«.

الانفتاح الإقليمي والدولي

اســتــمــرار  حـــول  ــول،  ــ رس يحيى  قـــال 
تسريب الكتب الرسمية العسكرية على 
إنه  رادع،  دون  من  التواصل  مواقع 
التسريب  عن  المسؤول  عوقب  »لو 
مثل  تــكــررت  لما  شــديــدة،  بعقوبة 
هناك  تكون  ألا  يجب  الحالات.  هذه 
ونبتعد  الملف  هــذا  في  مجاملات 
هذا  لأن  الديمقراطية  حجة  عــن 
القومي، فقانون  بالأمن  الأمر مرتبط 
على  يعاقب  العسكري  العقوبات 
هذه  مثل  مع  تفعيله  ويجب  ذلك، 
الحالات، إذ إن تسريب أي معلومة قد 
تكون له تبعات خطيرة من الممكن 

أن تتطور لانهيار أمني«.

تسريب الكتب 
العسكرية

أجراها من بغدادمقابلة
حسام الزبيدي

تبنى تحالف »قوى الدولة الوطنية«، بزعامة الحكيم، المبادرة )حيدر حمداني/فرانس برس(
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رام الله ـ العربي الجديد

وزعــــت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــهـــام عــلــى أعـــضـــائـــهـــا، عقب 
ــمـــاع الـــــذي عــقــدتــه الــخــمــيــس المــاضــي  ــتـ الاجـ
برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث اختير 
ــر رئــيــســاً لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ورئــيــســاً  ــيـ الأخـ
الشيخ  حسين  اختير  بينما  فلسطين،  لدولة 
أمـــين ســر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ورئــيــس دائـــرة 
شــــؤون المــفــاوضــات فــي المــنــظــمــة. وجــــاء ذلــك 
التحرير،  لمنظمة  التنفيذية  للجنة  بيان  في 
الفلسطينية  الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
)وفـــــا( أمــــس الــســبــت. وبــحــســب الـــبـــيـــان، فقد 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اخــتــارت 
العربية  الشؤون  لدائرة  رئيساً  الأحمد  عــزام 
والــبــرلمــانــيــة. وفــيــمــا اخــتــيــر زيــــاد أبـــو عمرو 
رئيساً لدائرة العاقات الدولية، اختير صالح 
العسكرية والأمنية في  للدائرة  رأفــت رئيساً 
رئيساً  الصالحي  وبسام  التنفيذية،  اللجنة 
لدائرة الشؤون الاجتماعية، وأحمد مجدلاني 

رئيساً لدائرة العمل والتخطيط.
رمــزي  الــتــحــريــر  منظمة  تنفيذية  واخـــتـــارت 
ربــــاح رئــيــســاً لـــدائـــرة مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة، 
وواصل أبو يوسف رئيساً لدائرة التنظيمات 
للصندوق  رئيساً  خـــوري  ورمـــزي  الشعبية، 
ــو هــولــي  ــ ــمــــد أبـ ــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي، وأحــ الـ
رئــيــســاً لــدائــرة شـــؤون الــاجــئــين. أمـــا عــدنــان 
لــدائــرة شؤون  رئيساً  اختير  فقد  الحسيني، 

لندن ـ ديمة ونوس

لحملة  الرسمية  البداية  مــن  يومين  قبل 
البريطاني  المحافظين  حــزب  في  القيادة 
شــــــارك   ،2019 يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران  فــــــي 
الــســابــق لحزب  )الــرئــيــس  أولــيــفــر دودن 
ــاك )وزيــــر  ــونـ ــع ريـــشـــي سـ المـــحـــافـــظـــين( مـ
المالية الحالي( وروبــرت جينريك )نائب 
فـــي الـــبـــرلمـــان عـــن حــــزب المــحــافــظــين منذ 
بـــعـــنـــوان:  مـــقـــال  كـــتـــابـــة  فــــي  ــام 2014(  ــ عـ
المــحــافــظــون فـــي خـــطـــر... وحــــده بــوريــس 
جــونــســون قـــادر عــلــى إنــقــاذنــا«. وكــوفــئ 
الرجال الثاثة بمناصب حكومية رفيعة. 
بعد ثاث سنوات بالضبط، كتب أوليفر 
العمل  فــي  الاســتــمــرار  يمكننا  »لا  دودن: 
يتحمل  أن  مــا  أحــد  على  كالمعتاد. يجب 
المسؤولية«، معلناً استقالته من منصبه 
فــي دعــوة للآخرين للتحرك ضــد رئيس 
الـــــــوزراء بـــوريـــس جـــونـــســـون. حــتــى وإن 
أتت استقالته بعد الهزيمة الموجعة التي 
مني بها حــزب المحافظين أول مــن أمس 
أنــه يصعب  إلا  الفرعية،  الانتخابات  في 
فــصــلــهــا عـــن الاســـتـــقـــالات الــســابــقــة الــتــي 
أعلن عنها مقربون من جونسون أو عن 
الفضائح المتتالية التي لم يسبق لرئيس 
وزراء في بريطانيا أن تورط بها. ويبدو 
الــعــنــوان الــعــريــض الـــذي اخــتــاره الــرجــال 
الثاثة قبل ثاث سنوات، مناسباً اليوم 
أيضاً. فجونسون الذي كان وحده قادراً 

على إنقاذ الحزب في الانتخابات العامة 
ســنــة 2019، هـــو الــوحــيــد الـــقـــادر الــيــوم 
على إنقاذه أيضاً لو رضخ للضغوطات 

الكبيرة وللنداءات بتنحيه.
وفي الوقت الذي يتواجد فيه جونسون 
ــــي كـــيـــغـــالـــي لـــحـــضـــور فـــعـــالـــيـــات قــمــة  فـ
الشبهات  عــن نفسه  مــبــعــداً  الــكــومــنــولــث 
ورافــضــاً الاعــتــراف بمسؤوليته عــن تلك 
الهزيمة، يبدو أن »مؤامرة« تحاك ضده 
عــلــى بــعــد أربـــعـــة آلاف مــيــل مـــن روانـــــدا. 
ويـــبـــدو جــونــســون مــخــطــئــاً فـــي اعــتــقــاده 
بأن نجاته من تصويت حجب الثقة قبل 
أســابــيــع منحته وحــدهــا حــصــانــة لسنة 
كاملة على الأقل. منتقدوه من المحافظين 
ولــيــس عـــددهـــم هــيّــنــاً ولا مــواقــعــهــم في 
الحزب هامشية، لا يوافقونه الرأي وبدأ 
تململهم من النتائج الكارثية لسياساته 
فــي إشـــارة  تــــردد،  يظهر علناً ومـــن دون 
ــاولات حــثــيــثــة لــلــحــشــد ضـــده  ــ ــحـ ــ ــــى مـ إلــ
ــرب فــرصــة مــنــاســبــة.  والإيـــقـــاع بـــه فـــي أقــ
فــلــو بــقــي فــي منصبه ســيــضــيّــع الــحــزب 
فــرصــة الــنــجــاة فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
الــعــام 2023. إذ بيّنت  المــقــررة فــي  المقبلة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة الــتــي أعلن 
عــنــهــا أول مـــن أمــــس، أنــــه لـــم يــعــد كــافــيــاً 
توفر  عــدم  المحافظين«  »حزب  لـ بالنسبة 
»حــزب  مــعــارض. خصمه  بديل سياسي 
العمال« الذي لا يمتلك أرضية صلبة ولم 
حلول  أي  الماضية  السنوات  خــال  يقدم 

بــديــلــة لــســيــاســات الــحــكــومــة الــفــاشــلــة، 
استطاع مــع كــل ذلــك اســتــعــادة ويكفيلد 
التي صوتت على الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبــي والتي انتزعها المحافظون في 
استطاع  بينما   .2019 الــعــام  انــتــخــابــات 
انتزاع  الليبرالي«  الديمقراطي  »الــحــزب 
المحافظون لأكثر من  الــذي شغله  المقعد 

100 عام في نيفرتون وهونيتون.
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  يـــخـــســـر جــــونــــســــون  ــم  ــ لــ
مــقــعــديــن اســتــراتــيــجــيــين فــقــط، بــل خسر 
رئــيــس حــزبــه بعد أن كــان قــد خسر قبل 
ثاثة أسابيع ثقة 41 في المئة من أعضاء 
ــزء مــهــم من  ــم جــ حـــزبـــه. خــســر أيـــضـــاً دعــ
دائرته المقربة والمؤثرة، وطالب النائبان 
الــبــرلمــانــيــان عــن حـــزب المــحــافــظــين أنـــدرو 
بريدجن وستيف بيكر بتنحي جونسون 
عليا  لمناصب  الــتــرشــح  نيتهما  معلنين 
فــي لــجــنــة 1922 الــتــنــفــيــذيــة فــي الــحــزب. 
ــة الــذهــبــيــة  ــفـــرصـ ــي الـ ــد تـــكـــون هـــــذه هــ قــ
ومنتقديه  لمعارضي جونسون  بالنسبة 
للإيقاع به بعد أن فشلوا في التصويت 
المتوقع مشاركة  ومــن  الثقة.  على حجب 
ــراع المـــقـــرر  ــ ــتـ ــ ــريــــن فــــي الاقـ مـــتـــمـــرديـــن آخــ
البرلمان الصيفية في  إجــراؤه قبل عطلة 
21 يــولــيــو المــقــبــل وســيــتــم فــيــه انــتــخــاب 
الأعضاء التنفيذيين للجنة 1922. أغلبية 
تغيير  مــن  اللجنة ستتمكن  فــي  بسيطة 
قواعد الحزب وفرض تصويت ثانٍ على 

حجب الثقة.

الــــقــــدس، وعـــلـــي أبـــــو زهــــــري رئـــيـــســـاً لـــدائـــرة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وفــيــصــل عــرنــكــي رئيساً 
ــرة شـــــؤون المـــغـــتـــربـــين، وأحـــمـــد بــيــوض  ــدائــ لــ
ــرة حـــقـــوق الإنـــســـان  ــ ــدائـ ــ الــتــمــيــمــي رئـــيـــســـاً لـ
المــدنــي، ومــحــمــد مصطفى رئيساً  والمــجــتــمــع 
للدائرة الاقتصادية. وكانت اللجنة التنفيذية 
لمنظمة الــتــحــريــر قــد بــحــثــت فــي اجــتــمــاعــهــا، 
ــدات  ــجــ ــتــ ــســ ــيــــس المــــــــاضــــــــي، »آخـــــــــــر المــ ــمــ ــخــ الــ
السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــاصـــة اتــــصــــالات الــرئــيــس 
عباس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي، 
الاحــتــال،  دولـــة  على  الضغط  أهمية  لتأكيد 
لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي 
»الحل  أن  وأكــدت  الفلسطيني«.  الشعب  ضد 
الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  قــــرارات  يكمن فــي تطبيق 
والقانون الدولي، بما يضمن إنهاء الاحتال 
قيام  الاستيطاني، وبما يجسد  والاستعمار 
السيادة  كاملة  المستقلة  الفلسطينية  دولتنا 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، وضـــمـــان حـــق الـــعـــودة 
على  التنفيذية  اللجنة  وشــــددت  لــاجــئــين«. 
المزدوجة  بالمعايير  للتعامل  المطلق  رفضها 
الإسرائيلي«.  بالاحتال  الأمــر  يتعلق  عندما 
المجلس  اخــتــار  المــاضــي،  فبراير/شباط  وفــي 
المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي حــســين الــشــيــخ خلفاً 
للراحل صائب عريقات في اللجنة التنفيذية. 
وفـــي 26 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، كــلــف الــرئــيــس 
مهام  الــشــيــخ  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني، 

أمين سر اللجنة التنفيذية.

حسين الشيخ أمين سر تنفيذية 
منظمة التحرير

الغضب ضد جونسون يكبر
إضاءةمتابعة
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67
سياسة

طلقت 
ُ
أ إن ســتــة صـــواريـــخ  الإنــتــرنــت،  شبكة 

مـــن الــبــحــر الأســــــود عــلــى قـــاعـــدة يــافــوريــف 
بالقرب من الحدود مع بولندا، أصابت أربعة 
منها الهدف، بينما دُمر اثنان. وقال فيتالي 
بــونــيــتــشــكــو، حـــاكـــم مــنــطــقــة جــيــتــومــيــر في 
شمال الباد، إن ضربات على هدف عسكري 
قتلت جندياً واحــداً على الأقــل. وأضــاف: »تم 

روســيــا،  فــي  كالوغا  منطقة  فــي  تشايكوفكا 
البياروسي.  الجوي  المجال  بعدها  ودخلت 
وبعدما أطلقت صواريخ، عادت إلى روسيا«.  
كــمــا أفــــاد عـــدد مـــن حــكــام المــنــاطــق بتعرض 
بـــلـــدات فـــي أنـــحـــاء أوكـــرانـــيـــا لــلــقــصــف. وقـــال 
حاكم منطقة لفيف في غرب أوكرانيا، مكسيم 
ــشــر على 

ُ
ن مــصــور  فــي تسجيل  كوزيتسكي، 

إطاق ما يقرب من 30 صاروخاً على منشأة 
للبنية التحتية العسكرية بالقرب من مدينة 
جيتومير«، مضيفاً أنه تم اعتراض وتدمير 
ما يقرب من عشرة صواريخ. وفي الجنوب، 
بلدية  رئيس  سينكيفيتش،  أولكسندر  قــال 
ــــود، إن  مــيــكــولايــف بــالــقــرب مـــن الــبــحــر الأســ
خـــمـــســـة صـــــواريـــــخ كـــــــروز أصــــابــــت المـــديـــنـــة 

ومـــنـــاطـــق مــــجــــاورة. وفــــي خـــاركـــيـــف شــمــال 
الصواريخ  سقوط  يتواصل  أوكرانيا،  شرق 
على مــركــز المــديــنــة. وذكـــرت خــدمــة الــطــوارئ 
الأوكـــرانـــيـــة، فـــي بـــيـــان، أن أحــــد الــصــواريــخ 
ــاً قــرب الــفــنــدق الـــذي كان  أصـــاب مبنى إداريــ
يقيم فــيــه فــريــق وكــالــة »فــرانــس بــــرس«، من 
دون وقوع إصابات. وقال جندي في الموقع، 

»فـــرانـــس  فــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه لــــ
برس«، إن »الروس ينهون ما بدأوه«.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس 
ــا يــصــل إلــــى 80 من  الــســبــت، أنـــهـــا قــتــلــت »مــ
المــرتــزقــة الــبــولــنــديــين« فــي قــصــف اســتــهــدف 
ــرت 20 مــركــبــة قتالية  ــ شـــرق أوكـــرانـــيـــا، ودمـ
قــاذفــات صــواريــخ »غــراد«  حة وثماني 

ّ
مصف

الدقة على مصنع »زينك  في ضربات عالية 
ــي كــونــســتــانــتــيــنــوفــكــا« فــي  مــيــغــاتــيــكــس فــ
مــنــطــقــة دونــيــتــســك. وفــــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، 
بيانها،  فــي  الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
ــكـــري أوكــــرانــــي  مـــقـــتـــل »أكــــثــــر مــــن 300 عـــسـ
 
ً
ومــرتــزقــة أجــانــب، وتدمير 35 ســاحــاً ثقيا
ــيـــكـــولايـــف«. شـــرقـــاً،  ــد فــــي مـ ــ ــــوم واحــ ــــال يـ خـ
دخلت القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو 
ليسيتشانسك، حيث تدور »معارك شوارع« 
في هذه المدينة المجاورة لسيفيرودونيتسك 
أوكــرانــيــا،  فــي شــرق  الــواقــعــة  الاستراتيجية 
عليها  السيطرة  على  توشك موسكو  والتي 
نــهــائــيــاً. وقــــال مــمــثــل لــانــفــصــالــيــين المــوالــين 
عبر  ماروتشكو،  أنــدري  الكولونيل  لروسيا 
الشعبية  »المليشيا  عناصر  إن  »تيليغرام«، 
لــجــمــهــوريــة لــوغــانــســك الــشــعــبــيــة والــجــيــش 
إلـــى مــديــنــة ليسيتشانسك  الــروســي دخــلــوا 
ــوارع فــيــهــا«. وقــــال حــاكــم  ــ ــدور مـــعـــارك شـ ــ وتـ
ــايــــداي، أمــس  مــنــطــقــة لــوغــانــســك ســيــرغــي غــ
السبت، إن القوات الروسية »تحاول محاصرة 
مدينة ليسيتشانسك«، التي يبدو أن القوات 
المــنــســحــبــة مـــن ســيــفــيــرودونــيــتــســك اتــجــهــت 
أمس  تلقى،  الأوكــرانــي  الجيش  وكــان  إليها. 
أوامــر بالانسحاب من مدينة  الجمعة،  الأول 
ســيــفــيــرودونــيــتــســك، وهــــي خـــطـــوة حــاســمــة 
بالنسبة لمــوســكــو، الــتــي تــريــد احــتــال كامل 
منطقة دونباس، التي يسيطر الانفصاليون 
الموالون لروسيا على أجزاء منها منذ 2014 
وتـــريـــد مــوســكــو الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــالــكــامــل. 
الـــدفـــاع  وزارة  فـــي  مـــســـؤول  رأى  حـــين  وفــــي 
الأميركية )البنتاغون( أن القوات الأوكرانية 
أجــل  مــن  وتكتيكياً  مهنياً  انــســحــابــاً  »تــنــفــذ 
تعزيز مواقع ستكون أكثر قدرة على الدفاع 
قال مسؤول عسكري فرنسي، طالباً  عنها«، 
عدم كشف هويته لوكالة »فرانس برس«، إن 
»الوحدات الأوكرانية منهكة وتكبدت خسائر 

فادحة وبعضها تم تحييده بالكامل«.
فــي المــقــابــل، لا تــكــف أوكــرانــيــا عــن المطالبة 
بــمــزيــد مــن الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مــن حلفائها 
لمواجهة القوة الضاربة الروسية، خصوصاً 
ــال الـــقـــائـــد الــعــام  ــ ــاس. وقـ ــبــ فـــي مــنــطــقــة دونــ
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة فـــالـــيـــري 
زالــوجــنــي، عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك« 
أمس السبت، إنه شدد في اتصال هاتفي مع 
نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي »على 
ضرورة تحقيق التكافؤ في القوة النارية مع 
العدو«، مؤكداً أن ذلك »سيسمح لنا بتثبيت 
الوضع في منطقة لوغانسك التي تتعرض 
ــاً، أعـــــــرب رئــيــس  ــيـ ــيـــاسـ ــد«. سـ ــديــ ــهــ ــبــــر تــ لأكــ
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
لمــحــطــات إذاعـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الـــروانـــديـــة 
مجموعة  قمة  فــي  مشاركته  أثــنــاء  كيغالي 
السبت، عن خشيته  الكومنولث، أمس  دول 
للموافقة  أوكــرانــيــا ضغوطاً  تــواجــه  أن  مــن 
عــلــى اتــفــاق ســـام مــع روســيــا لا يــصــب في 
الاقتصادية  التداعيات  بسبب  مصلحتها، 
لــلــحــرب فـــي أوروبــــــا. وأوضـــــح: »تـــقـــول دول 
كثيرة إن هذه حرب أوروبية غير ضرورية، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــضــغــط ســيــزداد لتشجيع، 
وربما إجبار، الأوكرانيين على )قبول( سام 
سيئ«. وأشار إلى أن عواقب نجاح الرئيس 
الروسي فاديمير بوتين في شق طريقه في 
العالمي  أوكرانيا ستكون خطرة على الأمــن 

و»كارثة اقتصادية طويلة الأمد«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

توريط بيلاروسيا في أوكرانيا

كوسموس(،  )روس  الروسية  الفضاء  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  أعلن 
أن  السبت،  أمــس   »24 »روسيا  لقناة  تصريح  في  روغــوزيــن،  دميتري 
وسيبدأ  للقارات،  العابرة  »ســارمــات«  صواريخ  إنتاج  بــدأت  مؤسسته 
بالفعل في  بدأنا  الحالي. وقال: »لقد  العام  استخدامها بحلول نهاية 
نهاية  بحلول  أنه  حقيقة  من  وننطلق  كبيرة،  بكميات  صواريخ  إنتاج 
العام سيتعين علينا وضع الفوج الأول في مهمة قتالية«. وأضاف أن 

»روس كوسموس« تستعد لاختبار الطيران الثاني لـ»سارمات«.

استخدام »سارمات« قريباً

الحدث

ــيـــــــة  ــرانـــــ لـــــــم تـــــكـــــد الـــــــــقـــــــــوات الأوكـــــ
ــنـــة  ــديـ ــن مـ ــ ــ ــن الانــــــســــــحــــــاب مـ ــلــ ــعــ تــ
ــتــــســــك فــــــي شــــرق  ــيــ ــيــــرودونــ ــفــ ــيــ ســ
الباد، التي كانت مسرحاً لقتال عنيف على 
مدى أسابيع، حتى حولت القوات الروسية 
أنظارها باتجاه ليسيتشانسك، حيث تدور 
»معارك شــوارع« في هــذه المدينة المجاورة 
فيما  الاســتــراتــيــجــيــة،  لسيفيرودونيتسك 
اتــهــمــت كــيــيــف مــوســكــو بــأنــهــا »تـــريـــد جــرّ 
الــحــرب« بعد أن أعلن الجيش  إلــى  مينسك 
مــن  طـــلـــقـــت 

ُ
أ ــاً  ــ ــاروخـ ــ أن 20 صـ الأوكــــــرانــــــي 

استهدفت  الجو  ومــن  بياروسيا،  أراضـــي 
ــا فــــي مــنــطــقــة تــشــيــرنــيــهــيــف  ــنـ قــــريــــة ديـــسـ
الغزو  الباد. ومع دخــول  الحدودية شمال 
شـــهـــره الـــخـــامـــس، اتــهــمــت كــيــيــف مــوســكــو 
بأنها تريد »جرّ مينسك إلى الحرب«، بعد 
أن أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، أن 
20 صاروخاً أطلقت من أراضي بياروسيا، 
ومن الجو استهدفت قرية ديسنا في منطقة 
ــة شـــمـــال الـــبـــاد،  تــشــيــرنــيــهــيــف الــــحــــدوديــ
مــن دون ســقــوط ضــحــايــا. وســبــق أن نفذت 
ــدء الــغــزو  ضـــربـــات مـــن بــيــاروســيــا مــنــذ بــ

الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــة لـــاسـ ــامــ ــعــ وأكـــــــــدت الــــقــــيــــادة الــ
الــدفــاع، في بيان،  لــوزارة  التابعة  الأوكرانية 
أن »الضربة مرتبطة بشكل مباشر بالجهود 
ــرّ بــيــاروســيــا  ــجـ ــي يــبــذلــهــا الـــكـــرمـــلـــين لـ ــتـ الـ
ــــى الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا كـــطـــرف مـــشـــارك  إلـ
الشمال  قــيــادة منطقة  ــزاع«. وكــتــبــت  ــنـ الـ فــي 
فــــي الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة، فــــي مـــنـــشـــور عــبــر 
»فيسبوك«، أن »منطقة تشيرنيهيف تعرضت 
ـــف. 20 صــــاروخــــاً 

ّ
ــي مـــكـــث ــ ــاروخـ ــ لـــقـــصـــف صـ

أراضــي  من  طلقت 
ُ
وأ ديسنا  قرية  استهدفت 

الــجــوّ«. وأضــافــت أن »بنى  بياروسيا ومــن 
تحتية تضررت« من دون تحديد ما إذا كانت 
الاستخبارات  وبحسب  مــدنــيــة.  أم  عسكرية 
ــة فــقــد »أطــلــقــت ســــتّ طـــائـــرات من  ــيـ ــرانـ الأوكـ
طــــراز تـــي يـــــو-22 إم، 12 صـــــاروخ كــــروز من 
مــديــنــة بــيــتــريــكــاو« فــي جــنــوب بــيــاروســيــا. 
وأشارت إلى أن »المقاتات انطلقت من مطار 

فــي تــطــور سياسي بـــارز، صـــادق رئيس 
الكولونيل  مالي،  في  العسكري  المجلس 
أسيمي غوتا، أول من أمس الجمعة، وفق 
مرسوم رئاسي، على قانون الانتخابات 
ــذي أقــــرتــــه الـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــنــذ  ــ ــ الـ
انتخابات  لتنظيم  شرطاً  ويعدّ  أسبوع، 
ــيــــين إلــــــى الـــســـلـــطـــة، ولــكــنــه  ــدنــ تـــعـــيـــد المــ
ــام الــعــســكــريــين لــخــوض  يــفــتــح المـــجـــال أمــ
الهيئة  واعتمدت  الرئاسية.  الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي شــكّــلــهــا الــعــســكــريــون 
ــنـــص فــــي 17 يــونــيــو/ ــذا الـ ــ ــالـــي هـ فــــي مـ
الــحــالــي، وهـــو يقضي بتشكيل  حــزيــران 
بـــدلًا  هــيــئــة واحـــــدة لإدارة الانـــتـــخـــابـــات، 
المسؤولية  يـــوزع  للجدل  نــظــام مثير  مــن 
عــلــى ثـــاث مــؤســســات. وقــالــت الحكومة 
ــا ســتــحــيــل بـــمـــجـــرد اعــتــمــاد  ــهـ المـــالـــيـــة إنـ
ــدولًا زمــنــيــاً انــتــخــابــيــاً على  ــ الـــقـــانـــون، جـ
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
»إيكواس«، مع تفاصيل عن المراحل التي 

ستؤدي إلى الانتخابات.
شر أول من أمس 

ُ
وأفاد مرسوم رئاسي ن

ــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة بـــأن  الـــجـــمـــعـــة، فــ
»الرئيس الانتقالي، رئيس الدولة أصدر 
ــانــــون« الــــــذي صـــوتـــت عــلــيــه الــهــيــئــة  ــقــ الــ
مالي  فــي  عسكرياً  المــنــصّــبــة  التشريعية 
في 17 يونيو. وأدخل المجلس التشريعي 
اقترحتها  التي  المسودة   على 

ً
92 تعديا

ــادة. ومـــن بين  ــ الــحــكــومــة وتــشــمــل 219 مـ
ــديــــات، تـــغـــيـــيـــر تــشــكــيــلــة الــهــيــئــة  ــعــ ــتــ الــ
الانتخابات بشكل كبير:  المستقلة لإدارة 
يعينهم  أربــعــة منهم  أعــضــاء  مــن سبعة 
ــواً ثــاثــة  ــــى 15 عـــضـ ــيـــس الــــــــــوزراء، إلـ رئـ
مــنــهــم يــعــيّــنــهــم الـــرئـــيـــس وعـــضـــو واحـــد 
الـــوزراء. وستعيّن الأحــزاب  يعيّنه رئيس 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الهيئة، بينما ستعيّن  سبعة أعضاء في 

سلطات عامة مختلفة سائر الأعضاء.
ويفتح القانون الانتخابي الجديد المجال 

أمــــام الــعــســكــريــين لــخــوض الانــتــخــابــات 
النص  من   155 المــادة  الرئاسية. وتنص 
ــراد  ــ ــلـــى أي مــــن أفـ ــه »عـ ــ الـــجـــديـــد عـــلـــى أنـ
ــن الــذيــن  ــوات الأمــ الـــقـــوات المــســلــحــة أو قــ
ــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس  ــبـــون فــــي الـ ــرغـ يـ
يطلبوا  أو  يــســتــقــيــلــوا  أن  الــجــمــهــوريــة، 
تقاعدهم قبل ستة أشهر على الأقــل من 
ومن  الجمهورية«.  رئيس  ولايــة  انتهاء 
دون الإشــــــارة إلــــى الــرئــيــس الانــتــقــالــي، 
أضاف النص أنه »بالنسبة لانتخابات 
خال الفترة الانتقالية، يجب على أفراد 
ــن الــذيــن  ــوات الأمــ الـــقـــوات المــســلــحــة أو قــ
ــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس  ــبـــون فــــي الـ ــرغـ يـ
يــطــلــبــوا  أو  يــســتــقــيــلــوا  أن  الــجــمــهــوريــة 
الأقــل من  أربعة أشهر على  التقاعد قبل 
التي تنهي  الرئاسية  الانتخابات  موعد 

الفترة الانتقالية«.
ــــون فـــــي ســـيـــاق  ــانـ ــ ــقـ ــ ويـــــأتـــــي اعــــتــــمــــاد الـ
والمجموعة  مالي  بــين  مكثفة  مفاوضات 
الاقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا، الــتــي 
وصل وسيطها، رئيس نيجيريا السابق 
غــودلاك جوناثان، إلى العاصمة باماكو 
ــا أول  ــ ــادرهـ ــ ــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي وغـ ــ يـ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة. وتـــعـــتـــزم المــجــمــوعــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا عقد 
المقبل،  يوليو/تموز  مــن  الثالث  فــي  قمة 
لاتخاذ قرار بشأن إبقاء أو رفع العقوبات 
المفروضة  المــشــدّدة  والمــالــيــة  الاقتصادية 
ــلـــس  ــــى المـــجـ ــلـ ــ ــــي لــــلــــضــــغــــط عـ ــالــ ــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
السلطة  لتسليم  فيها  الحاكم  العسكري 
للمدنيين أسرع مما كان يرتئي. وتمارس 
المــجــمــوعــة الأفـــريـــقـــيـــة ضــغــوطــاً مــنــذ أن 
اســتــولــى الــعــســكــريــون عــلــى الــســلــطــة في 
مــالــي فــي أغــســطــس/آب مــن الــعــام 2020، 
لإعــــادة إرســــاء الــحــكــم المــدنــي فــي الــبــاد 
أزمــة أمنية  الــعــام 2012 فــي  الغارقة منذ 

وسياسية عميقة.
)فرانس برس(

مالي: مصادقة عسكرية 
على قانون الانتخابات
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كذب الادعاءات

اللاجئون الأوكرانيون وقبلهم السـوريون... تضليل روسي ممنهج تقرير

أجبر معظم سكان شرقي أوكرانيا على النزوح )إيهان محمد/الأناضول(

ــى الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا تــعــمــل مع  مــوســكــو إلــ
على  المناطق  مختلف  فــي  المحلية  السلطات 
توفير الرعاية لاجئين الأوكرانيين، ودمجهم، 
ــاة الــــضــــروريــــة،  ــيـ ــر مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـ ــيـ ــوفـ وتـ
ــال، انـــتـــقـــدت رئـــيـــســـة »لــجــنــة  ــ ــفـ ــ وتــعــلــيــم الأطـ
المــســاعــدة المــدنــيــة« ســفــيــتــانــا غــانــوشــكــيــنــا، 
أثناء  المؤسسة  مقر  فــي  فــي مؤتمر صحافي 
إحياء يوم الاجئ، تعامل السلطات الروسية 
مع الاجئين عموماً، وأشــارت إلــى أن جهود 
دمجهم في المجتمعات المحلية لا تزال قاصرة 
ومــــحــــدودة. وبـــشـــأن الـــجـــدل حــــول الــاجــئــين 
الأوكـــرانـــيـــين، والـــحـــديـــث عـــن إجـــبـــارهـــم على 
الــذهــاب إلــى روســيــا والمــــرور عبر معسكرات 
»تصفية« يخضع فيها الاجئون وخصوصاً 
الــشــبــاب مــنــهــم إلـــى تــحــقــيــقــات مــطــولــة حــول 
مــوقــفــهــم، وتــفــتــيــش أجـــســـادهـــم وحــاجــاتــهــم 
ــم يـــقـــاتـــلـــوا فــــي صــفــوف  ــن أنـــهـــم لــ لـــلـــتـــأكـــد مــ
الأوكرانيين، قالت غانوشكينا إن »حافاتنا 
الــعــســكــريــة تــنــقــل الأوكـــرانـــيـــين عــبــر الــحــدود، 
وأســوأ مشكلة هي الأشخاص الذين اختفوا 
عــلــى الــــحــــدود، والأقــــــــارب لا يـــعـــرفـــون مــكــان 
وجودهم... أنا أعرف حوالي عشر حالات من 
هذا القبيل«. وخلصت الناشطة في مساعدة 
الاجئين، إلــى أنــه فــي ظــل الــحــرب »لــن يسأل 
الــشــخــص هــل لــديــك حــافــلــة تسير فــي طريق 
مختلف؟ وهــربــاً مــن المـــوت ورغــبــة فــي إنقاذ 
ذاته وأهله، يستقل الشخص حافلة ويتضح 

قل إلى روسيا«. 
ُ
أنه ن

وكـــمـــا فــعــلــت مـــع الــاجــئــين الـــســـوريـــين بعد 
مـــوجـــة الـــلـــجـــوء الــكــبــيــرة مـــن حـــلـــب، عملت 
ــل الإعـــــــــام الــــروســــيــــة عـــلـــى تــشــويــه  ــ ــائـ ــ وسـ
ــيـــين إلــــى أوروبــــا  ــرانـ ســمــعــة الــاجــئــين الأوكـ
عــبــر الــحــديــث عــن زيــــادة عـــدد الــعــامــات في 
الليلية والـــدعـــارة، والــتــشــكــيــك في  الـــنـــوادي 
في  ــيـــين  الأوروبـ لــحــفــاوة  الحقيقية  الــنــوايــا 

كوبنهاغن ــ سامر إلياس

أشــــارت تــقــاريــر صــــادرة عــن الأمـــم المتحدة 
والمفوضية السامية لشؤون الاجئين، إلى 
تسببت  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  أن 
في أكبر موجة لجوء في الــقــارة الأوروبــيــة 
 .)1945-1939( الثانية  العالمية  الحرب  منذ 
وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى اضــطــرار أكــثــر مــن 7 
بلدان  إلى  بادهم  لمغادرة  أوكراني  مايين 
الــجــوار. وفــي مــواجــهــة الاتــهــامــات لروسيا 
بيانات  تؤكد  إنسانية،  أزمــة  في  بالتسبب 
وزارة الدفاع الروسية أنها استقبلت قرابة 
مليوني لاجئ من أوكرانيا، وتتهم موسكو 
مساعدة  فــي  بالتقصير  الدولية  المنظمات 

الاجئين الأوكرانيين في داخل روسيا.
وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــين فـــي نــهــايــة مـــايـــو/أيـــار 
الماضي، غــادر أكثر من 1,1 مليون شخص 
أوكـــــرانـــــيـــــا إلـــــــى روســـــيـــــا ونــــحــــو 17 ألــــف 
فبراير/  24 بــيــاروســيــا، منذ  إلــى  شخص 

شباط المــاضــي، تــاريــخ بــدء الــغــزو الروسي 
ــا، ولا تــــوجــــد أرقــــــــــام عـــــن عــــدد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ لأوكــ
البلدين.  هذين  من  أوكرانيا  إلــى  العائدين 
وفي إحصاءات تنسف رواية البروباغاندا 
الــروســيــة، كشفت بــيــانــات رســمــيــة أن عــدد 
الــاجــئــين فــي روســيــا تــراجــع قــرابــة 30 في 
المــائــة حــتــى بــدايــة إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
ــام المـــاضـــي.  ــعــ ــن الــ ــيــــوم مــ ــة بــــــذات الــ ــارنـ ــقـ مـ
ــادر عــن »لــجــنــة المــســاعــدة  وأشــــار تــقــريــر صـ
المــدنــيــة«، وهـــي المــنــظــمــة الأهــلــيــة الــروســيــة 
المــعــنــيــة بــمــســاعــدة الــاجــئــين والمــهــاجــريــن، 
أخــيــراً، إلــى أنــه على الــرغــم مــن تصريحات 
المسؤولين الروس عن مئات آلاف الاجئين 
مـــن أوكـــرانـــيـــا، فـــإن تــقــريــر هــيــئــة الإحــصــاء 
أن  الرسمية »روسستات« أوضح  الروسية 

اســتــقــبــال ودعــــم الــاجــئــين، وحــتــى التركيز 
عــلــى التمييز فــي المــعــامــلــة بــين الأوكــرانــيــين 
والاجئين من دول العالم الأخرى. بعد أربعة 
أشــهــر عــلــى الــغــزو الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا، 
أجبرت  العسكرية  العمليات  أن  بدا واضحاً 
معظم ســكــان جــنــوب وشـــرق أوكــرانــيــا على 
النزوح عنها. ومن المؤكد أن معظم رافضي 
الاحــتــال الــروســي في دونــبــاس وخيرسون 
وزابــاروجــيــا قــصــدوا مناطق أكــثــر أمــنــاً في 
شــمــال وغــــرب أوكـــرانـــيـــا، مـــع اضـــطـــرار قسم 
منهم إلــى الــلــجــوء إلــى روســيــا عبر المــمــرات 
ــابـــل، فــإن  ــقـ ــاذاً لــحــيــاتــهــم. فـــي المـ ــقــ الآمـــنـــة إنــ
الروسية  الجنسية  على  الحاصلين  معظم 
في دونيتسك ولوغانسك، والداعمين للغزو 
الروسي في المناطق الأخرى، قصدوا روسيا. 
ــع  ــوزيــ ــم تــ ــتــ ــؤال لمـــــــــاذا يــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن يـــبـــقـــى الـ ــ ــكـ ــ ولـ
الأوكـــرانـــيـــين مـــن أصــــول روســـيـــة والــداعــمــين 
لــلــجــيــش الـــروســـي مـــن المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
الحدود مع أوكرانيا، إلى مناطق بعيدة في 
شــمــال وشـــرق روســيــا، فــي تجربة تــذكــر بما 
ستالين  جــوزيــف  السوفييتي  الــزعــيــم  فعله 
مـــع الــشــيــشــانــيــين وتـــتـــار الـــقـــرم والألمــــــان في 
ثـــاثـــيـــنـــيـــات وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
ــــى ســيــبــيــريــا وكـــازاخـــســـتـــان  حــــين نــقــلــهــم إلـ
وجـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى الـــتـــي كــانــت 
ضمن الاتحاد السوفييتي؟ ربما كان الجواب 
ــاد عاملة  فـــي رغــبــة الــســلــطــات فـــي تــوفــيــر أيــ
الخانقة  الديمغرافية  الأزمــة   

ّ
وحــل رخيصة، 

الــتــي تعيشها روســيــا منذ عــشــرات السنين. 
وأخـــيـــراً ربـــمـــا يـــرغـــب الــكــرمــلــين فـــي تــذويــب 
الأوكرانيين في المجتمعات الروسية البعيدة 
لمــحــو تــجــربــة الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة التي 
عاشوا فيها في ظل دولة أخرى عبر الرئيس 
فاديمير بوتين عن رأيه في أنه ليس لديها 

أي فرصة في الحياة بعيداً عن روسيا.

شخصين فقط حصا على صفة لاجئ في 
روســيــا فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي، 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بــــيــــانــــات  ــى  ــ إلــ ــاداً  ــنــ ــتــ اســ
الإجمالي في  الاجئين  عــدد  الروسية، وأن 
إلــى 304 لاجئين من نحو  روسيا انخفض 
431 لاجئاً رسمياً في بداية إبريل/ نيسان 
 
ً
2021. وذكرت »لجنة المساعدة المدنية« نقا

عن بيانات وزارة الداخلية الروسية، أن 27 
أوكرانياً فقط يحملون صفة لاجئ، مقارنة 
الــعــام المــاضــي، بينما لم  بــــ67 شخصاً فــي 
يتم منح أي سوري حق اللجوء وظل العدد 
ثابتاً منذ سنوات عند سوريين اثنين فقط. 
وجاء ذلك على الرغم من مسؤولية روسيا 
فـــي الــحــالــتــين الأوكــــرانــــيــــة والـــســـوريـــة عن 
تشريد مايين المواطنين من البلدين نتيجة 
العملية العسكرية في سورية في عام 2015، 

وغزو أوكرانيا في فبراير الماضي. 
المدنية«،  المساعدة  »لجنة  تقرير  وبحسب 
الــلــجــوء في   

ّ
فــإن عــدد الحاصلين على حــق

روســيــا فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الحالي 
هو الأدنى تاريخياً. وأكدت اللجنة أن عدد 
مــن لــديــهــم الــحــق فــي الــحــصــول عــلــى صفة 
ــا يـــقـــدر بــعــشــرات الآلاف.  ــيـ لاجــــئ فـــي روسـ
أنــه »لا توجد سياسة  التقرير  ورأى معدو 
على  الاجئين،  استقبال  أجــل  من  حكومية 
الـــرغـــم مـــن أن الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة لا يـــزال 
ــة طـــالـــبـــان عــلــى  ــركـ مـــفـــتـــوحـــاً، وســـيـــطـــرة حـ
الاضطهاد  وكــذلــك  أفغانستان،  فــي  الحكم 
 عــن 

ً
ــا ــا، فــــضــ ــيــ ــيــــاروســ ــي بــ ــ الـــســـيـــاســـي فـ

مئات آلاف الأوكرانيين الذين اضطروا إلى 
مغادرة بادهم نحو روسيا«. 

ــقـــوات الــروســيــة بـــدأت  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـ
ــيـــين الأوكــــرانــــيــــين مــــن إقــلــيــمــي  ــإجــــاء المـــدنـ بــ
ــيـــين فــي  ــالـ ــفـــصـ ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك الانـ ــيـ دونـ
ــة الـــحـــرب بـــأيـــام،  ــدايـ ــا قــبــل بـ ــيـ ــرانـ شـــرقـــي أوكـ

وتــأكــيــد مــديــر المــركــز الــوطــنــي لإدارة شــؤون 
الــدفــاع فــي وزارة الــدفــاع الــروســيــة، الــجــنــرال 
مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف، الأســـبـــوع المــاضــي، 
أوكــرانــي،  مليون   1.936 استقبلت  روســيــا  أن 
أن عــدد الحاصلين  بينهم 307 آلاف طفل، إلا 
الربع الاول من  اللجوء المؤقت في  على صفة 
الــعــام الــحــالــي فــي روســيــا لــم يــتــجــاوز قــرابــة 
13 ألــفــاً، معظمهم مــن الأوكــرانــيــين. وأوضـــح 
عدد  قلة  أن  المــدنــيــة«،  المساعدة  »لجنة  تقرير 
طالبي اللجوء مــن أوكــرانــيــا ربــمــا تــعــود إلى 
أسباب عدة، أهمها أن قسماً من القادمين من 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك حــصــلــوا فــعــلــيــاً على 
جوازات سفر روسية خال السنوات الماضية.

وفــــي حـــين يــتــحــدث المـــســـؤولـــون الـــــروس عن 
ــيـــين مـــن مــنــاطــق  عــمــلــيــات مــســاعــدة الأوكـــرانـ
ــرق أوكــــرانــــيــــا إلـــى  ــ ــنـــوب وشــ الــــصــــراع فــــي جـ
ــا، اتــهــمــت أوكــرانــيــا  ــيـ مــنــاطــق آمــنــة فـــي روسـ
روســـيـــا بـــعـــدم الـــســـمـــاح لـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص 
ــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عليها  بـــالـــفـــرار إلــ
الحكومة المركزية في كييف. وفي حين تسعى 

جهود دمج اللاجئين 
الأوكرانيين في المجتمعات 

المحلية محدودة

27 أوكرانياً فقط 
يحملون صفة لاجئ في 

روسيا منذ بداية العام

  شرق
      غرب

تونس: القبض على خلية 
نسائية بشبهة »الإرهاب«

التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعلنت 
في بيان أمس السبت، إلقاء القبض 
على خلية نسائية بشبهة »الانتماء 
ــــى تــنــظــيــم إرهـــــابـــــي«. وقــــالــــت إن  إلـ
لمنطقة  التابعة  الأمــنــيــة  »الــوحــدات 
بالعاصمة  بقرطاج  الوطني  الأمــن 
ألــقــت القبض على 8 نساء  ــونــس، 

ُ
ت

تنظيم  إلــى  انضمامهن  فــي  يشتبه 
إرهابي«. ولم تذكر الوزارة تفاصيل 

أكثر عن التنظيم.
)الأناضول(

هنية: لوحدة ساحات 
وجبهات المقاومة

دعــــــــا رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
هنية  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة 
)الصورة(، خال كلمته في المؤتمر 
ــيــــروت  ــــي بــ الــــقــــومــــي الإســــــامــــــي فــ
أمـــس الــســبــت، إلـــى وحــــدة ســاحــات 

وجــبــهــات المــقــاومــة، وعـــدم السماح 
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي بــــأن يــرســم 
المــشــهــد المـــقـــبـــل، رافـــضـــاً مـــحـــاولات 
دمـــــجـــــه فــــــي تــــحــــالــــفــــات عـــســـكـــريـــة 
بــالمــنــطــقــة. وطـــالـــب بـــدعـــم المــقــاومــة 
كــخــيــار اســتــراتــيــجــي فـــي فلسطين 
عناصر  استعادة  وكذلك  والمنطقة، 

الوحدة بين الأمة.
)العربي الجديد(

هجوم يستهدف حقلاً 
نفطياً قرب كركوك

تــعــرض حــقــل لــلــغــاز قـــرب محافظة 
كركوك شمالي العراق على الحدود 
ــة مـــع الــســلــيــمــانــيــة، لقصف  ــ ــ الإداريـ
صاروخي، أمس السبت، في هجوم 
هـــو الــثــالــث مـــن نــوعــه خـــال أربــعــة 
أيام. وأكدت مصادر أمنية في إقليم 
 شــركــة »دانــة 

ّ
كــردســتــان الــعــراق، أن

غاز« الإماراتية تستثمر في الحقل 
الــــــــذي تــــعــــرض لــــلــــهــــجــــوم. ونـــقـــلـــت 
مواقع إخبارية كردية، عن مصادر 
صواريخ  بعدة  »هجوماً   

ّ
أن أمنية، 

ــازي فــي  ــغــ ــور الــ ــورمــ ــاول حـــقـــل كــ ــ طــ
قـــضـــاء جــمــجــمــال الــتــابــع لمــحــافــظــة 
المحور  فــي  يقع  الـــذي  السليمانية، 

القريب من محافظة كركوك«.
)العربي الجديد(

 
أردوغان يطالب السويد 

بخطوات لقبول 
انضمامها للناتو

ذكــرت وسائل إعــام تركية رسمية 
أن الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
ــورة( أبـــلـــغ رئـــيـــســـة الـــــــوزراء  ــ ــــصــ )الــ
السويدية ماجدالينا أندرسون، في 
اتصال هاتفي بينهما أمس السبت، 
أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى بـــــادهـــــا اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات مــلــزمــة لمــعــالــجــة مــخــاوف 
ــة الإرهــــــــــاب  ــافــــحــ ــكــ تــــركــــيــــا مــــثــــل مــ

والتغلب على معارضتها لمساعيها 
ــة حــلــف  ــويــ ــام إلـــــــى عــــضــ ــمــ لــــانــــضــ
شــمــال الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو(. وأشـــار 
إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى الــســويــد إجـــراء 
تــغــيــيــر مــلــمــوس فـــي مــوقــفــهــا ضد 
وذكر  الكردستاني«.  »العمال  حزب 
السويد أي  لــم تلمس مــن  أن تركيا 
انفتاح من شأنه أن يبدد مخاوفها 

في هذا الصدد.
)الأناضول، رويترز(

 
كوريا الشمالية تدين 

»التحركات العدوانية« 
الأميركية

دانت كوريا الشمالية، أمس السبت، 
ما وصفته »بالتحركات العدوانية« 
من جانب أميركا وكوريا الجنوبية 
والـــــــيـــــــابـــــــان، وذلــــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
بـــذكـــرى مـــــرور 72 سنة  احــتــفــالــهــا 
على اندلاع الحرب الكورية. وذكرت 
ــة الأنــــبــــاء المــــركــــزيــــة الـــكـــوريـــة  ــالــ وكــ
الــشــمــالــيــة أن عـــــدداً مـــن المــنــظــمــات 
ــة عــــــقــــــدت اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
»للتعهد بالانتقام من الإمبرياليين 
الأمـــيـــركـــيـــين«. وألـــقـــت بــالــلــوم على 
أميركا في بدء الحرب الكورية بين 

عامي 1950 و1953.
)رويترز(

صادق غوتا على القانون بعدما صوتت عليه الهيئة التشريعية )ميشال كتاني/فرانس برس(

)Getty( أوكرانيان يتفقدان الدمار في مزرعة قرب خاركيف أمس الأول

Sunday 26 June 2022 Sunday 26 June 2022
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روسيا: بوادر »المرض الهولندي«
موسكو ــ رامي القليوبي

أنــهــى الـــروبـــل الـــروســـي الأســبــوع 
ــدة مــن  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــمــــوجــ ــــرم بــ ــنـــــصـ ــ المـ
 أعلى مستويات 

ً
التعافي، مسجا

له أمام الدولار منذ عام 2015، وسط تساؤلات 
عــن الــعــوامــل التي أدت إلــى مثل هــذه الطفرة 
ــم خــــضــــوع مــوســكــو  ــ لــلــعــمــلــة الــــروســــيــــة، رغــ
لعقوبات غربية غير مسبوقة فرضت عليها 
أوكــرانــيــا المستمرة  فــي  الــحــرب  عــلــى خلفية 
منذ 24 فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وفــي الوقت 
الذي حدد المصرف المركزي الروسي فيه سعر 
صــرف الــــدولار لعطلة نهاية الأســبــوع ويــوم 
 مقابل 120 

ً
بعد غد الاثنين، بنحو 53.3 روبا

ــارس/آذار الماضي،   تقريباً في بداية مــ
ً
روبـــا

ثمة تحذيرات من الخبراء الماليين من أن تؤدي 
هذه الطفرة في سعر صرف الروبل إلى إصابة 
»المــــرض الــهــولــنــدي«  الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي بـــــ

)نسبة إلى ما خاضه الاقتصاد الهولندي في 
سبعينيات القرن الماضي( ومن بين أعراضه 
ارتفاع تكلفة الصادرات بما تعادله بالعملة 
الــوطــنــيــة، ما  العملة  لــقــوة  الأجــنــبــيــة نتيجة 
لــلــمــصــدّريــن في  التنافسية  الــقــدرة  مــن  يقلل 
الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، يرجع كبير 
لــلــتــداول،  تــريــد  تيلي  فــي مجموعة  المحللين 
مارك غويخمان، تعافي الروبل بهذه الصورة 
إلى ارتفاع أسعار موارد الطاقة التي تصدرها 
روسيا مقابل تهاوي الــواردات، محذراً من أن 
يؤدي إلى تراجع العوائد الضريبية لخزينة 
الدولة على إثر انخفاض قيمة الصادرات بما 

تعادله بالروبل. 
»الـــعـــربـــي  ــول غـــويـــخـــمـــان فــــي حـــديـــث لــــ ــقــ ويــ
الــجــديــد«: »مــن الوهلة الأولـــى، قــد يــبــدو ذلك 
ــام  ــالًا وتـــنـــاقـــضـــاً أن يـــرتـــفـــع الـــــــــدولار أمــ ــيــ خــ
الــعــمــات الــرئــيــســيــة لـــلـــدول المــتــقــدمــة لأعــلــى 
الروبل  يعزز  بينما  عقدين،  منذ  مستويات 

مواقعه أمامه رغم خضوع روسيا للعقوبات 
ومواجهتها أزمة اقتصادية وتراجعاً للناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي«. وحــــول رؤيـــتـــه لأســبــاب 
ــــورة المـــفـــاجـــئـــة،  ــــصـ ــل بـــهـــذه الـ ــ ــــروبـ تـــعـــافـــي الـ
يــضــيــف: »خــلــقــت الــعــقــوبــات والـــقـــيـــود على 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أدى تقييد  إذ  لـــلـــروبـــل،  عـــاديـــة  غــيــر  ظـــروفـــاً 
تصدير مـــوارد الــطــاقــة الــروســيــة إلــى ارتــفــاع 
أسعارها. ورغم انخفاض كميات الصادرات، 
 ارتـــفـــاع الأســـعـــار يــوفــر تــدفــقــاً كــبــيــراً من 

ّ
فــــإن

العوائد. من جانب آخر، أدى تراجع الاستيراد 
ــفـــاض حـــاد  ــة إلـــــى انـــخـ ــائــ ــي المــ بــنــســبــة 40 فــ
للطلب عــلــى الــعــمــلــة. عــلــى إثـــر ذلـــك، اصــطــدم 
فــائــض عــرض العملة فــي الــبــورصــة بضعف 
الطلب عليها«. مع ذلك، يحذر غويخمان من 
: »كلما 

ً
التداعيات السلبية لقوة الروبل، قائا

انخفض سعر صــرف الــــدولار والــيــورو أمــام 
الروبل، انخفضت عوائد التصدير بما تعادله 

بــالــروبــل أيــضــاً، وكــذلــك تــتــراجــع تحوياتها 
ومشترياتها  الــدولــة  خزينة  إلــى  الضرائبية 
داخــــل الـــبـــاد، الــتــي تــوفــر عــوائــد للقطاعات 
المــتــاحــمــة. لــذلــك، تــبــدي الــحــكــومــة الــروســيــة 
ــاءً مـــن الـــوضـــع الــــراهــــن، بــيــنــمــا يــقــوم  ــيـ ــتـ اسـ
المــصــرف المــركــزي ووزارة المــالــيــة بــمــحــاولات 
واضـــحـــة لــلــحــد مـــن صــعــود الــــروبــــل«. وكـــان 
المــركــزي الــروســي قــد أعــلــن فــي وقـــت سابق 
مــن يــونــيــو/حــزيــران الـــجـــاري، خــفــض سعر 
الفائدة الأساسية للمرة الرابعة على التوالي 
من 11 إلى 9.5 في المائة، لتعود إلى مستوى 
مـــا قــبــل بـــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــا. مـــع ذلــــك، يــتــوقــع غــويــخــمــان  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
 فأكثر خال 

ً
صــعــود الــــدولار إلــى 70 روبـــا

العوامل  وطــأة  تحت  المقبلة  الستة  الأشــهــر 
مثل زيادة الاستيراد الموازي عبر دول ثالثة 
والذي سمحت به السلطات، ودخول الحظر 
الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــادرات الإســمــنــت المــصــري خـــال الثلث  ــ ارتــفــعــت صـ
الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 113 في المائة، 
مسجلة 217 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار 
خـــال الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المـــاضـــي. وأظــهــرت 
بــيــانــات المــجــلــس المــصــري لـــصـــادرات مــــواد الــبــنــاء، 
المــســتــوردة  الـــدول  بــلــدان أفريقية لقائمة  احــتــال 9 
مليون   45.6 بـ  غانا  المــصــري، تصدرتها  للإسمنت 
دولار، ثم الكاميرون بـ 29.2 مليون دولار، فساحل 
الــعــاج بـــ 2.6 مــايــين دولار، وجـــاء الـــســـودان رابــعــاً 

ولــيــبــيــا خــامــســة. ويــعــزو عــبــد الــنــبــي عــبــد المــطــلــب، 
الباحث المتخصص في شؤون التجارة الخارجية، 
ارتــفــاع صــــادرات الإســمــنــت خـــال أول 4 أشــهــر من 
2022 إلــى فتح أســواق جديدة أمــام المنتج المصري 

داخل أفريقيا.
»العربي الجديد«،  وأضاف في تصريحات خاصة لـ
بلغت قيمة الصادرات لدولة توغو نحو 11 مليون 
العام  دولار  آلاف   4 مقابل  الفترة  تلك  خــال  دولار 
ــادرات نــحــو 26 مـــرة،  المـــاضـــي، أي تــضــاعــفــت الــــصــ
وارتفعت الصادرات للسودان 38 في المائة، وأوغندا 
30 فــي المــائــة. ويـــرى عــبــد المــطــلــب أن تــصــدر الـــدول 

الأفريقية للمشهد يرجع إلى زيادة حجم المشاريع 
التي تنفذها شركات المقاولات المصرية في أفريقيا، 
وخاصة بعد توقيع عدة عقود جديدة مع عدة من 
الـــدول الأفــريــقــيــة مــن قبل بعض شــركــات المــقــاولات 
المـــصـــريـــة. ويـــؤكـــد مـــســـؤول فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
المــصــريــة، أن ســبــب هـــذه الانــتــعــاشــة، تــوجــه الــدولــة 
نـــحـــو دعـــــم صـــــــــادرات الإســـمـــنـــت وخــــاصــــة لـــلـــدول 
الأفــريــقــيــة، دون أن يــحــدد طبيعة هــذا الــدعــم، فيما 
يوضح خبراء في صناعة الإسمنت في تصريحات 
خــــاصــــة، أن أســــعــــار الإســـمـــنـــت المــــصــــري، مــــا زالــــت 
ارتـــفـــاع تكاليف  ــواق، نتيجة  ــ هــي الأعــلــى فــي الأســ

ســواء  المنافسة،  الأســـواق  بأسعار   
ً
مقارنة الإنــتــاج، 

في الخليج أو الجزائر التي تصدر منتجاتها لدول 
المنافسة ومنع  أفــريــقــيــا. وكـــان جــهــاز حماية  غــرب 
الممارسات  الاحتكارية ) حكومي(، قد قرر  تخفيض 
الــحــصــة الإنــتــاجــيــة لـــ 23  شــركــة إســمــنــت تعمل في 
اعتباراً  المصرية،  بناءً على طلب  الشركات،   السوق 
من منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي ولمدة عام. 

وجـــاء الــقــرار عقب جـــولات مكثفة مــن الـــحـــوارات  بين 
 مصنعي  الإسمنت  والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة 
المشكلة  أن   الــتــجــارة  والــصــنــاعــة،  اتــفــق  الجميع على 

الرئيسية  تكمن في  زيادة الإنتاج عن  حاجة  السوق.

الأسواق الأفريقية تُنعش صادرات الإسمنت المصري

تقليص توقعات نمو 
الاقتصاد الأميركي 

ص صندوق النقد الدولي 
ّ
قل

توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي، 
بسبب زيادات جريئة في أسعار 

الفائدة، لكنه توقع أن الولايات 
المتحدة ستتجنب »بالكاد« ركودا 

اقتصاديا. وقال الصندوق، 
في تقييم سنوي للسياسات 

الاقتصادية الأميركية، إنه يتوقع 
الآن نمو إجمالي الناتج المحلي 

الأميركي بنسبة 2.9 في المائة في 
2022، مقابل أقرب توقع له ونسبته 

3.7 في المائة في إبريل/نيسان. 
وبالنسبة لعام 2023، خفض 

صندوق النقد الدولي توقعه للنمو 
إلى 1.7 في المائة من 2.3 في المائة، 

ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا 
نسبته 0.8 في المائة لعام 2024.

715 مليون دولار قروض 
ومنح لإثيوبيا

خصص البنك الدولي 715 مليون 
دولار على شكل قروض ومِنح 
لإثيوبيا التي تشهد جفافاً غير 

مسبوق وصراعاً في شمالها 
تسبّب في كارثة إنسانية، بحسب 
ق 

ّ
ما أعلنت الحكومة الإثيوبية. وعل

كثير من شركاء إثيوبيا الدوليين 
مساعداتهم منذ اندلاع النزاع بين 
الحكومة الفدرالية والمتمردين في 

منطقة تيغراي في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020، والذي شهد عدداً 
كبيراً من الانتهاكات، وأدّى إلى 

أزمة إنسانيّة خطرة.

تضاؤل مخزون اليمن 
من القمح

أعلن وزير التخطيط والتعاون 
الدولي اليمني الدكتور واعد 

باذيب، أن مخزون القمح في بلاده 
يشارف على الانتهاء، تأثرا بالأزمة 

الأوكرانية. وأشار باذيب »إلى 
أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع 

الروسي الأوكراني على واردات 
القمح إلى اليمن«. وأوضح »أن هاتين 
الدولتين )روسيا وأوكرانيا( تحتلان 

أكثر من 46 بالمائة من إجمالي 
كميات القمح المستورد في اليمن«. 
وكشف أن »المخزون الاستراتيجي 

للقمح في اليمن يشارف على 
الانتهاء في منتصف الشهر القادم«. 

ودعا »دول الاتحاد الأوروبي إلى 
مساعدة اليمن في الحصول على 

أسواق جديدة لشراء القمح«.

احتجاز رئيس »إعمار« 
الإماراتية في الهند

قال متحدث باسم شركة إعمار 
العقارية الإماراتية، إن الشركة على 
علم بتقارير إعلامية عن احتجاز 
الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت 

جين في الهند. وأضاف، وفقاً 
لوكالة »رويترز«، أن »إعمار على 

علم بالأنباء المتعلقة بالرئيس 
التنفيذي للمجموعة أميت جين، في 

مسألة مرتبطة بعمل الشركة في 
الهند. تم حل المشكلة الآن وليس 

لدينا المزيد من التعليقات في الوقت 
الراهن«. وذكرت وكالة  ) إيه.إن.آي (  
الهندية للأنباء أن جين اعتقل عند 

وصوله إلى مطار إنديرا غاندي 
الدولي في دلهي أمس الجمعة.

أخبار

إضراب 
بريطانيا 
مستمر

كانت محطات القطارات شبه مهجورة في جميع أنحاء بريطانيا السبت، حيث عطل اليوم الثالث من الإضــراب الوطني خطط المايين في عطلة نهاية الأسبوع. 
قالت شركات القطارات إن خمس خدمات الركاب فقط ستعمل، حيث غادر حوالي 40 ألف عامل نظافة وإشارة وعاملين في الصيانة وموظفي المحطة وظائفهم، في 
أكبر إضراب للسكك الحديدية في بريطانيا وأكثرها اضطرابًا منذ 30 عامًا. ونظم العمال أنفسهم إضرابًا لمدة 24 ساعة يومي الثاثاء والخميس بسبب نزاع حول 
ا في تكلفة المعيشة وسط 

ً
الوظائف والأجور وظروف العمل. يسعى اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل إلى زيادة كبيرة في الأجور، حيث يواجه العمال ضغوط

معدلات التضخم المرتفعة. في غضون ذلك، تسعى شركات القطارات إلى خفض التكاليف والموظفين.

اقتصاد
Sunday 26 June 2022
الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة

)فيكتور زيمانوفيتش/ الأناضول(

السلطة تتحدث عن »انقلاب«

أزمة احتجاجات الإكوادور تتعمّق

الرئيس الصيني يزور هونغ كونغ

أعلن لاسو استعداده 
للدخول في محادثات 

لإنهاء الاحتجاجات

ــان  ــكـ ــتــــحــــول احــــتــــجــــاجــــات الـــسـ تــ
ــــين فــــــي الإكـــــــــــــــــوادور مــن  ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ
ــة  ــهــ حــــــــــراك مـــطـــلـــبـــي إلــــــــى مــــواجــ
تعمّق  بإمكان  تشي  السلطات،  مع  مفتوحة 
 الـــبـــاد. ومــنــذ 

ّ
ــة الــتــي تــهــدد بــشــل ــ ــذه الأزمـ هـ

ــم »اتــحــاد 
ّ
13 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، يــنــظ

ــوادور« )كــونــاي(،  الشعوب الأصلية فــي الإكــ
الــبــاد،  فــي  أكــبــر منظمة للسكان الأصــلــيــين 
ع 

ْ
كــثــيــرة قط فــي أحــيــان  لها 

ّ
تــظــاهــرات يتخل

طــرقــات، ومــواجــهــات مــع قـــوات الأمــــن، وذلــك 
الوقود  الحكومة على خفض أسعار  لإرغــام 
وتـــحـــســـين مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم. ويــتــظــاهــر 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــون أيـــضـــاً احــتــجــاجــاً على 
ــلــــى مــنــح  ــم، وعــ ــهــ ــل لــ ــمـ ــــرص عـ ــر فــ ــدم تــــوفــ ــ عــ
أراضــيــهــم،  فــي  منجمية  امــتــيــازات  الحكومة 
الزراعية. وهم  المــواد  وعــدم مراقبتها أسعار 
يطالبون كذلك بإعادة التفاوض على قروض 

فاحية حصلوا عليها من المصارف.
ومع شبه الشلل في العاصمة كيتو، جاءت 
للرئيس غييرمو لاســو، لتصبّ  تصريحات 
الزيت على نار الأزمة، باتهامه زعيم السكان 
ــيـــين لـــيـــونـــيـــداس إيـــــــزا، بـــأنـــه يــســعــى  ــلـ الأصـ
إلـــى الــقــيــام بــانــقــاب، مــحــذراً مــن أنـــه ســوف 
لاحــتــواء  القانونية  الأدوات  كــافــة  يستخدم 
وأدى  التظاهرات،  اندلع خــال  الــذي  العنف 
إلـــى ســقــوط 6 قتلى وعــشــرات الــجــرحــى من 
ــو، فــي  ــ ــال لاســ ــ ــوى الأمـــــــن. وقــ ــ المــحــتــجــين وقــ
تــصــريــحــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون مـــســـاء أمــس 
الأول الجمعة، إن إيزا، زعيم »اتحاد الشعوب 
الأصــلــيــة فــي الإكـــــــوادور«، يــعــتــزم »الإطــاحــة 
ــه مستعد  ــار إلــــى أنــ ــ بــالــحــكــومــة«، لــكــنــه أشـ
للدخول في محادثات لإنهاء الاحتجاجات. 
ــة الــحــقــيــقــيــة لمــن  ــيـ ــنـ ــبــــت أن الـ وأضـــــــــاف: »ثــ
يقومون بالعنف هي إحــداث انقاب، ولهذا 
ندعو المجتمع الدولي إلى التحذير من هذه 
في  الديمقراطية  استقرار  لزعزعة  المحاولة 
ــابـــع: »لـــم يــعــد بــإمــكــان إيـــزا  الإكـــــــــوادور«. وتـ
السيطرة على الوضع. لقد خرج العنف الذي 
السيطرة«.  المتسللون عن  يرتكبه المجرمون 
أن »الشرطة والــقــوات المسلحة  وأعلن لاســو 
التدابير  جميع  الــقــانــون،  بموجب  ستتخذ، 
لـــلـــدفـــاع )عــــن الـــســـلـــطـــة(، واســـتـــخـــدام الــقــوة 

بشكل تدريجي«.
ــد حـــصـــلـــوا، الــخــمــيــس  وكـــــان المـــتـــظـــاهـــرون قـ
الماضي، على تنازل محدود من لاســو، الذي 
منحهم حــق الــوصــول إلـــى مــركــز ثــقــافــي في 
العاصمة يرمز إلى نضال السكان الأصليين، 
والذي كانت الشرطة سيطرت عليه. ويشكل 
للسكان الأصليين في  الثقافي ملتقى  المركز 
الــعــاصــمــة، وكـــان الــوصــول إلــيــه بــحــرّيــة أحد 
شـــروط المــتــظــاهــريــن لمــبــاشــرة الــتــفــاوض مع 
الــذي يتولى السلطة  السلطة. وأعــلــن لاســو، 
مــنــذ عـــام، رفـــع عـــاوة مــن 50 إلـــى 55 دولاراً 
»لــتــحــســين الـــوضـــع الــصــعــب« لــلأســر الأشـــد 
فقراً، إلى جانب مساعدات للمزارعين، تشمل 
دعماً للأسمدة بنسبة 50 في المائة للمزارعين 
الصغار والمتوسطين، في حين سيعفو البنك 
الـــعـــام عـــن الـــقـــروض المــســتــحــقــة حــتــى 3000 

ــتـــراق ثـــاث شــاحــنــات بــالــقــرب  خــطــيــرة، واحـ
متظاهرين  إغـــاق  أدى  حيث  العاصمة،  مــن 
ــــى شــبــه  ــلـــطـــرق إلــ مــــن الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين لـ
تــوقــف لــلــحــيــاة فــي المــديــنــة. وقــــال قــائــد قــوة 
ــرال فـــي الـــجـــيـــش، إدويــــن  ــنـ مـــهـــام كــيــتــو الـــجـ
نار أسلحتهم  أطلقوا  المتظاهرين  إن  أداتــي، 
مــــن بــــنــــادق وألــــعــــاب نــــاريــــة وغـــيـــرهـــا خـــال 
ــذا لـــيـــس احــتــجــاجــاً  ــ الـــهـــجـــوم. وأضــــــــاف: »هــ
ــه عــنــف اجــتــمــاعــي مــبــالــغ فيه  اجــتــمــاعــيــاً. إنـ
وغـــيـــر مـــتـــنـــاســـب لأغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة. كـــان 
مــرور مركبات  للمساعدة في  الموكب يسعى 
وتعاني  المتظاهرون«.  اعترضها  وشاحنات 
الــغــذاء والــوقــود بسبب  العاصمة نقصاً فــي 
الاضـــطـــرابـــات، وإغـــــاق المــتــظــاهــريــن للطرق 

المؤدية إليها.
وأشــارت وكالة »فرانس بــرس«، أمــس الأول، 
إلى أن آلاف المتظاهرين الغاضبين من ارتفاع 
أســعــار الــوقــود ألــقــوا الــحــجــارة والــزجــاجــات 
الحارقة وأطلقوا الألعاب النارية بالقرب من 
مبنى الكونغرس في كيتو، فيما كانت قوات 
لصدّهم.  للدموع  المسيل  الــغــاز  تطلق  الأمــن 
فرانسيسكو  الــحــكــومــة  وقــــال وزيــــر شــــؤون 
خيمينيز، لإذاعة »موندو« أمس الأول: »لقد 

كشفوا عن أنفسهم. إنهم لا يريدون التفاوض. 
اتفاق. إنهم لا  إلــى  التوصل  إنهم لا يريدون 
الــشــيء الوحيد  الــســام. حتى الآن،  يــريــدون 

الذي أظهروه هو أنهم يريدون العنف«.
فــي المــقــابــل، طــالــب مـــارلـــون ســانــتــي، منسق 

المــعــروف باسم  لــاتــحــاد  الــجــنــاح السياسي 
ــور نــشــر  ــــي مـــقـــطـــع مــــصــ »بــــاتــــشــــاكــــتــــيــــك«، فـ
الجمعة  الاجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 
السكان  الحكومة مطالب  الماضي، بأن تلبي 
نا »مقتنعون بأن هذه هي روح 

ّ
الأصليين، لأن

كفاحنا«. وكــان إيــزا قد قــال، لوكالة »فرانس 
برس«، الجمعة الماضي، إن الثورة ستستمر 
كبح  بإمكاننا  يعد  لــم  نتائج.  نحقق  »حتى 
المواطنين  أن  الشعب«، معتبراً  جماح غضب 
أصيبوا باليأس. وأضاف: »توقعنا أن يجيب 
الرئيس على الأسئلة المركزية للأزمة، والفقر 
الذي يعاني شعبنا منه. المسألة الاقتصادية 
هــي مسألة يــأس، ولــهــذا السبب نحن هنا«. 
وتابع: »هناك الكثير من الفقر، والزيادة في 
 شيء. ونحن، 

ّ
أسعار الوقود رفعت أسعار كل

الأكــثــر فــقــراً، الــذيــن نعاني أكــثــر مــن الغير«، 
 »هذا الأمر أدى إلى زيادة منسوب 

ّ
معتبراً أن

الصراع الطبقي«.
المــعــارضــة في  نـــواب  مــن  وتضغط مجموعة 
الإكوادور من أجل عزل لاسو، على الرغم من 
 مشرعين آخرين يقولون إنهم لن يدعموا 

ّ
أن

ــــين فـــي المــقــابــل إلــــى إجــــراء  ــه، داعـ الإطـــاحـــة بــ
مفاوضات بين الحكومة والسكان الأصليين. 
ودعا مشرعون معارضون، موالون للرئيس 
الــســابــق رافـــايـــيـــل كـــوريـــا، فـــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، إلى إجراء انتخابات مبكرة، والتي 
مــن المــقــرر أن تــجــرى فــي عــام 2025. ويسمح 
الرئيس  للمشرعين بعزل  الإكـــوادور  دستور 
والــدعــوة إلــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، خــال أزمــة 
ســيــاســيــة أو اضــطــرابــات جــمــاهــيــريــة. وقــال 
ــتــــو جـــــاريـــــن، فــي  ــائــــب المـــــعـــــارض فــــاوســ ــنــ الــ
تــغــريــدة، إنــه »لــم يعد بــإمــكــان الــبــاد تحمل 
الأمر بعد الآن«، مطالباً البرلمان بعقد جلسة 
للإطاحة بــاســو. ودفــع هــذا الــوضــع العديد 
مــن الــســفــارات، بما فــي ذلــك ســفــارات ألمانيا 
ــــدار  ــــى إصـ وبـــريـــطـــانـــيـــا وكــــنــــدا وأمــــيــــركــــا، إلـ
بـــيـــانـــات دعـــــت فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف إلـــى 

التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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يزور الرئيس الصيني شي 
جين بينغ هونغ كونغ، 

يوم الجمعة المقبل، 
للاحتفال بمرور 25 عاماً 
على تسليم المدينة لبر 

الصين الرئيسي، وهي زيارة 
تحمل أبعاداً سياسية

مع تواصل احتجاجات السكان الأصليين في الإكوادور، وتمسّكهم بمطالبهم التي ترفض السلطات تنفيذ بعضها، رفع رئيس 
البلاد غييرمو لاسو من مستوى التوتر في البلاد، مع اتهامه زعيم السكان الأصليين ليونيداس إيزا بتنفيذ محاولة انقلاب

)Getty( محتجون في العاصمة كيتو أمس الأول

يــشــارك الــرئــيــس الصيني شــي جــين بينغ، 
بالذكرى  الاحتفال  في  المقبل،  الجمعة  يــوم 
ــادة هــونــغ كونغ  الــخــامــســة والــعــشــريــن لإعــ
إلـــــى بـــكـــين، وســيــحــضــر تـــولـــي حــكــومــتــهــا 
الـــســـادســـة الــســلــطــة، فـــي تــعــبــيــر عـــن الــدعــم 
جون  للمنطقة  الجديد  التنفيذي  للرئيس 
لي، المكلف تعزيز سلطة بكين في المستعمرة 
تبعية  على  وللتأكيد  السابقة،  البريطانية 

المدينة للصين.
وذكــــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء »الـــصـــين الـــجـــديـــدة« 
)شينخوا(، أمس السبت، أن »الرئيس شي 
جـــين بــيــنــغ ســيــحــضــر اجــتــمــاعــاً لــاحــتــفــال 
ــالــــذكــــرى الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لـــعـــودة  بــ
هــونــغ كــونــغ إلـــى الـــوطـــن الأم«. وفـــي حــال 
الاحتفال، فستكون  في  مشاركته شخصياً 
ــارج الـــصـــين الــقــاريــة  ــ هــــذه أول رحـــلـــة لـــه خـ
ــافــــت  ــة كــــــورونــــــا. وأضــ ــائـــحـ ــذ بــــدايــــة جـ ــنـ مـ
الوكالة أن شي، الأمين العام للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة 
ــة أيـــــضـــــاً، ســيــحــضــر  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
كـــذلـــك حــفــل تــنــصــيــب الــحــكــومــة الــســادســة 
الخاصة«.  ــة  الإداريــ كــونــغ  هــونــغ  »منطقة  لـ
ــارك الــــرؤســــاء الــصــيــنــيــون عـــــادة في  ويــــشــ

مراسم تنصيب الرؤساء التنفيذيين الجدد 
ــا شي  للمنطقة شــبــه المــســتــقــلــة، الــتــي زارهــ
الــســلــطــة  رئــيــســة  أداء  لــحــضــور   2017 فـــي 
المنتهية ولايتها كاري لام القسم. وستشكل 
الزيارة الرئاسية تأكيداً لعودة سلطة بكين 
عــلــى هـــونـــغ كـــونـــغ بــعــد ثــــاث ســـنـــوات من 

الاضطرابات السياسية.
في  الــيــمــين  لـــي ووزراؤه  ــون  جــ وســــيــــؤدي 
اليوم  وهــو  المــقــبــل،  يوليو/تموز  مــن  الأول 
الذاتي  الحكم  الــذي يقع في منتصف فترة 
المـــمـــنـــوح لــهــونــغ كـــونـــغ عــلــى مـــبـــدأ »دولــــة 
أن تستمر  ــان«. ويــفــتــرض  ــامـ واحـــــدة ونـــظـ
هــذه الــفــتــرة حتى عــام 2047. وكــانــت بكين 
السياسي  النظام  هــذا  تغيير  بعدم  وعــدت 
الــلــيــبــرالــي فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ لمــــدة خمسين 
رض 

ُ
عاماً. لكن قانون الأمن القومي الذي ف

بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات الــضــخــمــة والــعــنــيــفــة 
أحياناً المؤيدة للديمقراطية في 2019، قمع 
أي أصـــــوات مــعــارضــة وأرســـــل الــعــديــد من 

شخصيات المعارضة إلى السجن.
وخــصــص تــعــديــل فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات 
لسكان  التشريعي  المجلس  فــي  المقاعد   

ّ
كــل

أنهم  يمكن تصنيفهم  الــذيــن  كــونــغ  هــونــغ 
»وطــنــيــون«. وأشــــرف جـــون لـــي، وهـــو رجــل 
شــــرطــــة كـــبـــيـــر ســــابــــق تــــحــــول إلـــــى مــوظــف 
ــيــــؤدي الـــيـــمـــين كــرئــيــس  ــدنــــي، والـــــــذي ســ مــ
الشرطة  رد  عــلــى  الــجــمــعــة،  جــديــد  تنفيذي 
المــثــيــر لــلــجــدل عــلــى الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
للديمقراطية في 2019. وقد تعهد في وقت 
على  القوية  قبضته  على  بالحفاظ  ســابــق 
بما  القومي،  الأمــن  قــانــون  بموجب  المدينة 
يــتــمــاشــى مـــع المــصــالــح الــســيــاديــة للصين. 
وأعــــــرب جــــون لـــي عـــن ســـعـــادتـــه بــمــشــاركــة 
الــيــمــين وشــكــره  أداء  فــي  الــرئــيــس الصيني 
على »اهتمامه ودعمه« لهونغ كونغ. وقال 
فــي بــيــان أمـــس الــســبــت: »هــونــغ كــونــغ تمر 

بمرحلة حاسمة لانتقال من الفوضى إلى 
الحكم ثم تدريجياً إلى الازدهار«.

وقال شي جين بينغ، عند استقباله الرئيس 
الجديد للسلطة التنفيذية في هونغ كونغ 
 جديداً« 

ً
 »فصا

ّ
في مــايــو/أيــار المــاضــي، إن

يُــفــتــح لــلــمــديــنــة. وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
 »الحكومة المركزية توليه ثقتها 

ّ
لجون لي أن

»شــجــاعــتــه فـــي الــقــيــام  الــكــامــلــة«، مــشــيــداً بـــ
بــمــســؤولــيــاتــه« و»مــســاهــمــتــه فـــي الــحــفــاظ 
على الأمـــن القومي والازدهــــار والاســتــقــرار 

في هونغ كونغ«.
وتـــســـجـــل فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، الــــتــــي تــطــبــق 
ــــل صــــرامــــة مــــن الــصــين  ســـيـــاســـة صــحــيــة أقـ
يومياً.  بكورونا  إصابة  ألــف  نحو  القارية، 
وأعلنت إصــابــة اثــنــين مــن كــبــار المسؤولين 
الجديدة لهونغ كونغ بفيروس  الإدارة  في 
ــان لــلــحــجــر الــصــحــي  ــعـ ــا، ويـــخـــضـ ــ ــورونــ ــ كــ
الـــوضـــع   

ّ
أن ــدت  ــ أكــ ــاري لام  ــ كــ  

ّ
ــن ــكـ لـ حـــالـــيـــاً. 

 حالات الاستشفاء قليلة. 
ّ
»ليس مقلقاً« لأن

الصحية بين  السياسة  الفارق في  وبسبب 
لب 

ُ
ط للصين،  الرئيسي  والــبــر  كونغ  هونغ 

من سكان هونغ كونغ، الذين تمت دعوتهم 
لـــلـــقـــاء المــــســــؤولــــين الـــصـــيـــنـــيـــين، الــخــضــوع 
لحجر صحي قبل المراسم. وذكــرت وسائل 
الحكوميين  المــســؤولــين  أن  المحلية  الإعـــام 
دخلوا في »فقاعة« لتقليل مخاطر الإصابة 
قبل مشاركتهم في مراسم تسليم السلطة. 
وأعلنت بكين قبل أسبوعين أسماء الأعضاء 
الـ26 في الحكومة المقبلة. وفي 2017، أمضى 
شــي وزوجــتــه بينغ لــيــوان فــي هونغ كونغ 
مدة ثاثة أيام لاحتفال بالذكرى العشرين 
ــه جرى 

ّ
أن لتسلم الصين هونغ كونغ. يذكر 

تــســلــيــم المــديــنــة إلــــى الـــصـــين فـــي الأول من 
يوليو/تموز عام 1997، وذلك بعد 156 عاماً 

من الحكم الاستعماري البريطاني.
)فرانس برس، رويترز(

ــه لـــن تـــكـــون هــنــاك  ــو أنــ ــاف لاســ ــ دولار. وأضــ
زيادات في أسعار الديزل والبنزين والغاز.

وعلى الرغم من بعض التنازلات الحكومية، 
فــإنــه لــم تــبــرز مـــؤشـــرات تــذكــر عــلــى وجــود 
الذين  والمتظاهرين،  المسؤولين  بين  تقارب 
تــقــودهــم »كــــونــــاي«، إذ حـــاولـــت مــجــمــوعــة 
ــاور لــلــمــركــز  ــ ــجـ ــ ــبــــرلمــــان المـ اقـــتـــحـــام حـــــرم الــ
الثقافي. لكن عناصر الشرطة المنتشرين في 
المجموعة، مستخدمين  بصدّ  قــامــوا  المــكــان 
الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع وقـــنـــابـــل صــوتــيــة. 
ــقــــوا الــحــجــارة  ورد المــحــتــجــون بــعــنــف وألــ

 عن الزجاجات الحارقة.
ً
والمفرقعات فضا

واتـــهـــمـــت ســلــطــات الإكـــــــــوادور، أمــــس الأول، 
والشرطة،  للجيش  مــوكــب  بمهاجمة  حــشــداً 
ــجـــروح  بـ ــاً  ــديـ ــنـ جـ  17 ــــة  ــابـ ــ إصـ إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ

متابعة

■ أين القانون الدولي من احتال أميركا للعراق وأفغانستان وفلسطين 
وجزء من سورية؟ أين القانون الدولي من احتال إسبانيا جزءاً من 

المغرب؟ القوي يطبق قانوناً واحداً فقط، المصلحة الخاصة فقط، وتبين 
لنا ازدواج المعايير في حرب #أوكرانيا.

 الحرب في #أوكرانيا مجرد صفقة بين أميركا 
ّ
■ يراودني تفكير بأن

وروسيا؛ فبعد تفكك الاتحاد السوفييتي بدأت القطط الأليفة السمينة 
)دول أوروبا( في التخلص من الهيمنة الأميركية، وهذه الحرب ترهبها 

وتضعف اقتصادها، ما يدفع بها من جديد إلى حضن أميركا، ولروسيا 
مصالحها أيضاً.

■ أميركا هي المسبب الرئيس لحرب #أوكرانيا وغيرها من الصراعات 
حول العالم. أشعلت فتيل الحرب الأوكرانية لمحاصرة روسيا والضحية 

ها السبب 
ّ
 بجاحة وأكاذيب تتهمون روسيا بأن

ّ
الشعب الاوكراني، ثم بكل

كم الأساس والمحرض لهذه الحرب القذرة.
ّ
بينما العالم أجمع يعرف أن

 الدولة اللبنانية 
ّ
■ #الخبز مقطوع منذ أكثر من 3 أيام، صحيح أن

متنصلة لكن تجار الجشع والأزمات الذين حوّلوا الخبز إلى مادة للربح 
وبيعه بأسعار عالية في السوق السوداء هؤلاء با ضمير وهم أسوأ من 

الدولة.

»ركود اقتصادي متعمد« من دون خطة تعافٍ. وتشكل  ■ يمرّ #لبنان بـ
حالات سوء التغذية والتسمم واحتكار الدواء أخطر التحديات الإنمائية 
 صندوق النقد الدولي يشترط 

ّ
وفقدان الأمن الغذائي. هل تعي السلطة أن

ن، ويُباع الخبز في سوق سوداء! 
ّ
دعم قمح الخبز فقط؛ والطحين مقن

فهل ستسجن مُحتكراً واحداً للقمح؟

■ لا يهم كل بنود القاعدة الدستورية.. المهم هو بند مدة الولاية التي 
لا يجب أن تتجاوز أربع سنوات غير قابلة للتجديد وأن تسلم لمن يليه 

بانتخابات... وإذا حدث فراغ دستوري ملزم بالتسليم لنائبه الذي 
بدوره يعمل لإنجاز الانتخابات #ليبيا.

■ قرار منع الإجهاض في أميركا بدون شك هو خطوة للوراء... يعني 
 يمكن القول إنهم تحركوا عشر خطوات للأمام ورجعوا خطوة 

ً
مثا

للوراء. الغريب في الموضوع تهليل ومباركة الشعوب التي صار لها 
مئات وربما آلاف السنوات ما مشيت خطوة للأمام.

أصل  من  مليون  من  أقل  الإكــوادور  في  الأصليين  السكان  عدد  يبلغ 
في  رؤساء  ثلاثة  اضطر  و2005   1997 عامي  وبين  نسمة.  مليون   17.7
 ،2019 وفي  الأصليين.  السكان  من  بضغط  السلطة  مغادرة  إلى  البلاد 
أسعار  عن  الدعم  رفع  على  احتجاجاً  التظاهرات  من  موجة  أسفرت 
الجرحى في مواجهات مع  المحروقات عن سقوط 11 قتيلاً وآلاف 
عن  للتراجع  مورينو  لينين  الفترة  تلك  في  الرئيس  واضطر  الشرطة. 

إجراءات اقتصادية جرى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.

إسقاط 3 رؤساء

Sunday 26 June 2022
الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

البرية مع  يواصل إغاق الحدود 
الجزائر خنق المحافظات الغربية 
ـــف الــتــجــارة 

ّ
لــتــونــس، بــســبــب تـــوق

الــرزق لآلاف الأسر  ر 
ّ
التي كانت توف البينية 

ــف مـــن بـــين الأضـــعـــف في 
ّ
فـــي مــنــاطــق تــصــن

م التنمية في الباد، بينما يندفع سكان 
ّ
سل

الشريط الغربي نحو الهجرة غير النظامية 
هرباً من صعوبة العيش والبطالة.

فــي 16  البلدين  بــين  البرية  الــحــدود  وأغلقت 
فــيــروس كــورونــا،  ــارس/آذار 2020 بسبب  ــ مــ
وبــقــيــت الـــحـــدود مــغــلــقــة، فــيــمــا كــانــت تفتح 
مــعــابــر بـــريـــة مـــحـــددة فـــي مـــواعـــيـــد مــحــددة 
ــا الـــجـــزائـــريـــين أو  ــايــ ــرعــ لإجــــــاء الــطــلــبــة والــ
التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق 
التدابير الصحية الضرورية. وفي مايو/أيار 
الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة 
فتح حدودها مع تونس، لتسهيل نقل السلع 
وتــحــســين المـــبـــادلات الــتــجــاريــة بــين البلدين، 

بينما يتواصل منع عبور المسافرين.
ي 

ّ
ورغم تراجع تفشي فيروس كورونا وتخل

تــزال  السفر، لا  العالم عــن قيود  بــلــدان  أغلب 
الحدود البرية بين تونس وجارتها الغربية 
مغلقة، للصيف الثالث على التوالي. وبينما 
ــان الــقــطــاع الــســيــاحــي يــســتــعــد لاســتــقــبــال  كــ
الـــجـــزائـــريـــين،  ــيـــاح  الـــسـ مــــن  عــــشــــرات الآلاف 
أحبط قــرار مواصلة الإغــاق، جهود إنعاش 
ــادق والمـــنـــتـــجـــعـــات  ــنــ ــفــ الـــســـيـــاحـــة، وحـــــــرم الــ
الــســيــاحــيــة مـــن أكــثــر مـــن 1.5 مــلــيــون ســائــح 

جزائري كانوا يقضون إجازتهم في تونس.
وعموماً، لا تستطيع الرحات الجوية بين 
البلدين توفير العدد الكافي من المقاعد لنقل 
المعابر  كانت  إذ  الاتجاهين،  في  المسافرين 
تونس  مــن  للعبور  الرئيسي  المنفذ  البرية 
وإلــيــهــا. وتــبــقــى المــســالــك الــجــبــلــيــة الــوعــرة 
والمجازفة بالعبور غير القانوني واحدة من 

الخيارات التي يضطر إليها سكان المناطق 
الــــحــــدوديــــة لــكــســب رزقــــهــــم، بــســبــب غــيــاب 
لقمة  عــن  الــبــدائــل  لهم  توفر  تنموية  حلول 
عيش محفوفة بالمخاطر. ويقول عز الدين، 
الذي يعيش في مدينة الطويرف بمحافظة 
الكاف غربي تونس، إنه يضطر باستمرار 
إلــى العبور عبر مسالك جبلية وعــرة نحو 
مــديــنــة ســـوق هـــراس الــجــزائــريــة بمساعدة 
مهربين يشتغلون على الخط من أجل جلب 
سلع متنوّعة يوزعها لاحقاً على التجار في 
مدينته ومدن أخرى. ويلفت عز الدين، الذي 
البوابة  عبر  لــلــمــرور  عربته  يستعمل  كــان 
البرية من ساقية سيدي يوسف قبل إغاق 
الـــحـــدود، إلـــى أن حــيــاتــه أصــبــحــت أصــعــب 
بكثير منذ مارس 2020، مشيراً إلى أن دخله 
من التجارة تراجع بأكثر من 50 في المائة. 
ويــضــيــف: »أضـــطـــر إلــــى الـــدفـــع لــلــمــهــربــين، 
ــع أحــيــانــاً رشــــــاوى، حــتــى أحــصــل  ــ كــمــا أدفـ
إلــى أن تواصل  على بعض السلع«، مشيراً 
الــوضــع على مــا هــو عليه قــد يضطره إلى 
النزوح إلى إحدى المدن الساحلية بحثاً عن 
دخل ثابت من خال العمل في البناء أو في 

أحد المصانع.
يـــتـــحـــدّث عـــز الـــديـــن عـــن تــصــاعــد مــوجــات 

الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة مــن أبــنــاء المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة مــمــن كـــانـــوا يــشــتــغــلــون ســابــقــاً 
الــجــزائــر. ويلفت،  البينية مــع  الــتــجــارة  فــي 
الهجرة  أن شبكات  إلــى  نفسه،  السياق  في 
أصبحت نشطة جداً في منطقته لاستقطاب 
ــدوا الأمــــــل فــــي حـــلـــول الــتــنــمــيــة  ــقــ شـــبـــاب فــ
أن  معتبراً  السلطة،  تقدمها  الــتــي  الــواهــيــة 
تواصل  مــع  الوحيد  مــاذهــم  أصبح  البحر 
ــتــــي كــانــت  ــة الــ إغـــــــاق الـــــحـــــدود الــــجــــزائــــريــ
 تــمــثــل الــرئــة الاقــتــصــاديــة لــجــزء مــن سكان 

المناطق الداخلية.
وكان من المقرر أن يعاد فتح الحدود البرية 
بين تونس وجارتها الغربية في 20 أكتوبر/

إرجــاء  أن يتقرر  المــاضــي، قبل  الأول  تشرين 
فــتــحــهــا فــــي آخـــــر لـــحـــظـــة، كـــمـــا لــــم يــنــاقــش 
الرئيس الجزائري  إبــان زيــارة  الأمــر مجدداً 
عبد المجيد تــبــون إلــى تــونــس فــي منتصف 
ديسمبر/كانون الأول 2021. من جهته، يرى 
التونسي للحقوق  المــنــتــدى  بــاســم  المــتــحــدث 
عمر،  بن  رمضان  والاجتماعية  الاقتصادية 
أن تواصل إغاق الحدود مع الجزائر يمكن 
أن يــفــســر تــنــامــي الــرغــبــة فـــي الــهــجــرة غير 
ــل تــلــك المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة.  ــ الــنــظــامــيــة داخـ
»الــعــربــي  ويــشــيــر بـــن عـــمـــر، فـــي تــصــريــح لـــ
الــبــيــنــيــة تمثل  الـــتـــجـــارة   

ّ
إلــــى أن الـــجـــديـــد«، 

المحلية  للمجتمعات  أساسياً  كسب  مصدر 
ــة فــــرص الــعــمــل  الـــتـــي تــعــانــي مـــن مـــحـــدوديـ
وضعف التنمية في تلك المناطق التي يصعد 
فيها الفقر إلى مستويات قياسية، يشمل 40 

في المائة من السكان في بعض المدن.
ويلفت إلى بــروز طفرات هجرة من مناطق 
جديدة في الباد سببها الأساسي البطالة 
وضـــعـــف الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أن الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي الــــــذي يــعــيــش مــن 
الــتــجــارة الــبــيــنــيــة مـــع لــيــبــيــا شــهــد الــطــفــرة 
الـــجـــدار  نــفــســهــا عـــــام 2015 عـــقـــب أحـــــــداث 
ــقـــول بـــن عــمــر إن  ــع لــيــبــيــا. ويـ ــحــــدودي مـ الــ
المنظومة الاقتصادية تخنق المدن الداخلية 
الــتــونــســيــة، فــي غــيــاب بــدائــل تخفف وطــأة 
الــفــقــر عــلــى الــســكــان هـــنـــاك. مــشــيــراً إلـــى أن 
كــان يستوعب جـــزءاً من  السياحي  المــوســم 
تــأثــر صناعة  أن  غير  العمل،  عــن  العاطلين 
الــســيــاحــة أيــضــاً بــإغــاق الـــحـــدود يــحــد من 

القدرة التشغيلية للقطاع.
ويبلغ عدد الأســر الفقيرة في تونس، وفق 
بيانات رسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، 
963 ألــــف عــائــلــة، فـــي وقــــت لـــم تــســجــل فيه 
الباد تحسناً في نسب النمو الاقتصادي، 

وسط ارتفاع معدلات التضخم.

عمان ـ زيد الدبيسية

تحاول الحكومة الأردنية احتواء الاحتجاجات العمالية التي 
تشهدها الــبــاد والآخـــذة فــي التصاعد فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
العاملين من تسريحهم، بعد  عــدد كبير من  وســط مخاوف 
الانــتــاجــيــة  الــطــاقــات  أو تخفيض  بــإغــاق  مـــؤشـــرات تتعلق 
لبعض المنشآت التي يعملون بها منذ سنوات. وقال مسؤول 
للسيطرة  تسعى  الحكومة  إن  الــجــديــد”  لـ”العربي  حكومي 
عــلــى تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات مـــن خــــال الـــتـــحـــاور مـــع الــقــائــمــين 
وتوفير  لمعالجة مطالبهم  مفتوحة  وعــود  طــرح  مــع  عليها، 
وإمكانية  لاحــقــاً،  منهم  الــعــمــل  عــن  للمتعطلين  عــمــل  فـــرص 
تحسين أوضاعهم في القطاعات التي يعملون بها. ويبدو أن 
الحكومة بهذا النهج تحاول إطفاء أي شعلة قد تساهم في 
تأجيج الاحتقان لدى الشارع الأردني بسبب ارتفاع البطالة 
المعيشة،  فــي مستويات  الشديد  وغــاء الأســعــار والانــحــدار 
في ظل تأكيدات على وجــود ارتفاعات جديدة لا تقل عن 4 
مرات في أسعار المشتقات النفطية. وتعهدت الحكومة لدى 
مليون  بتوفير  أخــيــراً  الاقتصادية  التحديث  رؤيــة  إطاقها 
المقبلة لتخفيض نسبة  الــعــشــر ســنــوات  فــرصــة عــمــل خـــال 

البطالة التي تبلغ حاليا حوالي 24 في المائة.
رئيس المرصد العمالي الأردنــي أحمد عوض قال إن الأردن 
سيشهد ارتفاعاً ربما غير مسبوق في الاحتجاجات العمالية 
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ً
هذا العام والتي كانت قد زادت أصا

في المائة، ما يعكس تــردي الأوضــاع المعيشية والقلق الذي 
ينتاب الكثير من العمال على مستقبلهم الوظيفي، في ظل 

احتمالات توقف عدد من المنشآت عن العمل .
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أحــد المــصــانــع المهمة  وشـــرح عــوض لـــ
 يبدو في طريقه 

ً
جنوب الأردن )مصنع الجمل للألبسة( مثا

 بشكل غير مباشر، ما 
ً
للإغاق الكامل، وهو يشغل 750 عاما

الحكومة  احتجاجات لمطالبة  لتنظيم  العاملين  دفع بهؤلاء 
أبوابه  كــان سيغلق  اذا  وفيما  المصنع  واقــع  على  بالوقوف 
ــــرورة تأمينهم بــفــرص عــمــل أخــــرى خــال  بــشــكــل كــامــل وضـ

الــفــتــرة المــقــبــلــة. وقـــد عــلــق عــامــلــو وعـــامـــات المــصــنــع الجمل 
لــلألــبــســة بــمــديــنــة الــحــســين بــن عــبــد الــلــه الــثــانــي الصناعية 
بمحافظة الكرك إجراءاتهم الاحتجاجية بعد تعهد حكومي 
بــمــســاعــدتــهــم فـــي مــطــالــبــهــم. وقـــــال أحـــمـــد المـــحـــامـــيـــد، أحــد 
إدارة  بأنه سيمهل  أبلغهم  الــوزيــر  إن  المصنع،  في  العاملين 
المصنع مــدة أقصاها أسبوع للرد على الـــوزارة حــول ما إذا 

كان المصنع سيغلق أم سيعود إلى العمل.
وفي سياق الاحتجاجات العمالية في الأردن، علق سائقون 
عن  الجزئي  إضرابهم  )كريم(  الذكي  التطبيق  على  عاملون 
العمل بعد شعورهم بأن الإضراب لم يخرج بنتائج إيجابية، 

ويدرسون القيام بإجراءات أخرى لتحقيق مطالبهم.
بتعرفة  بــالالــتــزام  التطبيقات  الــســائــقــون شــركــات  ويــطــالــب 
السعر المقررة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري التي تصل 
فــي بعضها إلـــى 29 فــي المــائــة وإلــغــاء الــضــريــبــة الحكومية 
المــقــتــطــعــة مـــن رحــاتــهــم والــبــالــغــة 4 بــالمــائــة وزيـــــادة العمر 

التشغيلي لمركباتهم إلى 10 سنوات.
الفوسفات الأردنية  كذلك نفذ عشرات المتقاعدين من شركة 
اعتصاماً أمام مبنى الشركة، احتجاجاً على تجاهل مطالبهم 
بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته 

تحت مظلة شركة الفوسفات.
ونفذ عدد من سائقي الباصات اعتصاماً أمــام مبنى وزارة 

النقل للمطالبة بدعم القطاع بعد رفع أسعار المحروقات.
لسائقي  المستقلة  النقابة  رئــيــس  السرياني  سليمان  وقـــال 
الـــعـــمـــومـــي إن الـــســـائـــقـــين ســيــســتــمــرون بــالــتــصــعــيــد حــتــى 
القطاع  وتــدعــم  لمطالبهم،  الــعــاقــة  ذات  الــجــهــات  تستجيب 

كونه سيكون أول المتضررين من رفع أسعار المحروقات.
وقد التقى وزير النقل وجيه عزايزة ممثلين عن المعتصمين 
ــار مـــحـــاولـــة احــــتــــواء تلك  ــ ــى مــطــالــبــهــم فـــي إطـ لــاســتــمــاع الــ
الاحتجاجات. كما تشهد قطاعات أخرى احتجاجات مماثلة.

وقــــال رئــيــس المـــرصـــد الــعــمــالــي إن المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
التواصل مع المحتجين كل حسب قطاعه لكن من  يحاولون 

دون تقديم معالجات مباشرة ومقنعة لهم.

إغلاق الحدود الجزائرية 
يدفع شباب تونس نحو البحر

)Getty /(كورونا ضرب المرافق الاقتصادية في تونس )الشاذلي بن ابراهيمGetty /تحرك سابق للسائقين العموميين )جوردان بيكس

احتواء ناعم للاحتجاجات العمالية

يستمر إغلاق الحدود 
الجزائرية - التونسية أمام 
حركة الناس بين البلدين، 

ما يرفع من مستوى 
الأزمات المعيشية التي 

يواجهها سكان المناطق 
الحدودية

تعقب تهريب الوقود 
في العراق

حددت وزارة النفط العراقية أسباب أزمة 
الوقود في 3 محافظات وهي كركوك 
ونينوى وديالى، وفيما أكدت تطبيق 

إجراءات فنية وأمنية صارمة نجحت في 
تعقب عمليات تهريب الوقود، أكدت وجود 
تعاون بين أجهزة الدولة لإنهاء الأزمة التي 

وصفتها بالمفتعلة. وقال وكيل وزارة النفط 
لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس 

لوكالة الأنباء العراقية )واع(، إنّ »ما حدث 
في المحافظات الثلاث، من زيادة في الطلب 

كان نتيجة فارق سعر البنزين في هذه 
المحافظات مع محافظات الإقليم، مما شجع 
بعض ضعاف النفوس على شراء البنزين 
بكثافة ونقله وبيعه في الإقليم مما تسبب 

في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز«.

الفرص الاستثمارية 
بين الأردن وفرنسا

بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، 
حمدي الطباع، العلاقات الاقتصادية وآفاق 

الفرص الاستثمارية، مع السفيرة الفرنسية 
لدى المملكة، فرونيك فولاند في مقر 

السفارة. وأوضح بيان للجمعية، السبت، أنّ 
الطرفين بحثا الفرص المتوفرة في القطاعات 
الاقتصادية الواعدة، وسبل تنمية العلاقات 

بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. وأشار 
الطباع خلال اللقاء إلى جهود الجمعية 

الحثيثة في توطيد العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية بين الأردن وباقي 

دول العالم وحرصها الدائم على الترويج 
الاستثماري، لأهم الفرص الاستثمارية المتاح.

تطوير أدوات بورصة 
مسقط

تبدأ بورصة مسقط في الثالث من شهر 
يوليو/ تموز المقبل العمل بالعينة الجديدة 

للمؤشر الرئيس للبورصة »مؤشر بورصة 
مسقط 30« والمؤشرات القطاعية للقطاع 

المالي وقطاعي الصناعة والخدمات. ويأتي 
تعديل العينة بعد انتهاء دائرة العمليات 

في بورصة مسقط من المراجعة السنوية 
لعينة المؤشر الرئيس وعينات المؤشرات 

القطاعية. وتهدف المراجعة السنوية للعينة 
إلى تحقيق مزيد من العدالة والشفافية 

للتداولات التي تشهدها البورصة في ظل 
تركيز كثير من الصناديق والمؤسسات 

الاستثمارية والأفراد على الاستثمار في 
الأسهم المدرجة في عينة المؤشر الرئيس أو 

عينات المؤشرات القطاعية.

الصين تقر قانون مكافحة 
الاحتكار

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين، أخيراً، 
 على قانون مكافحة الاحتكار، في 

ً
تعديلا

محاولة لتعزيز بيئة عادلة وشفافة وقابلة 
للتنبؤ لمشغلي الأعمال. ويوضح التعديل، 

مِد بعد تصويت في الجلسة 
ُ
الذي اعت

الختامية للدورة الخامسة والثلاثين للجنة 
الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب 
الشعب الصيني، أن الصين ستضع وتنفذ 

قواعد المنافسة المتوافقة مع اقتصاد السوق 
الاشتراكي، وستحسن عمل نظام موحد 

ومفتوح وتنافسي وقادر على المنافسة 
ومنظم. وبناءً على الممارسات والتجارب 

السابقة، يعمل التعديل على تحسين تصميم 
الآليات ذات الصلة، مثل تشجيع الابتكار مع 

حماية المنافسة العادلة في السوق، 

ارتفاع حاد في سعر السكر 
في ألمانيا

 »Sdzucker« حذر الرئيس التنفيذي لشركة
الألمانية، نيلس بيوركسين، وهي أكبر 

منتج للسكر والكربوهيدرات الأخرى في 
أوروبا، من زيادة كبيرة في أسعار السكر. 

وقال رئيس الشركة الألمانية في مقابلة 
مع صحيفة »مانهايمر مورجن« نشرت 
السبت، إنه يمكننا ملاحظة هذه الزيادة 

اليوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 
تكاليف زراعة البنجر )شمندر( السكري، 

وكذلك أسعار الطاقة آخذة في الازدياد. وفي 
وقت سابق، حذر وزير الأغذية والزراعة 
الألماني جيم أوزدمير من ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية، ودعا إلى تقديم مساعدات 
إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض. وقال 
أوزدمير إن »أسعار المواد الغذائية لم تصل 

إلى الذروة بعد«، موضحاً أن العديد من 
الشركات المصنعة يتعين عليها الآن إنفاق 
المزيد من الأموال على الطاقة، ما يزيد من 

حجم التكاليف. وفي أيار الماضي بلغ حجم 
التضخم في ألمانيا رقماً قياسياً.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%3
التونسي  الاقــتــصــاد  نمو 
وفـــق   ،2022 خــــــلال 
توقعات البنك الدولي في 
إبــريــل/ فــي  أصـــدره  تقرير 
مخفضاً  الماضي،  نيسان 
في  وردت  ــتــي  ال النسبة 
مطلع  أصـــدرهـــا  ــات  ــان ــي ب

العام الحالي عند %3.5

تقارير عربية

الأردناقتصاد الناس

للبنوك  ــــول  ارتـــفـــع إجــمــالــي الأصـ
 
ً
ــذ الإســـلامـــيـــة مــجــتــمــعــة ــوافــ ــنــ ــ وال

ــــى حـــوالـــي  فــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان إلـ
6.1 مليارات ريــال عُماني، أي ما 
نسبته 15.6 في المائة من إجمالي 
ــرفــــي فــي  ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ ــ أصــــــــول ال
نيسان  إبــريــل/  بنهاية  السلطنة 
بمعدل  ارتــفــاعــاً   

ً
مــســجــلا  ،2022

بالفترة  مــقــارنــة  المــائــة  فــي   11.2
نفسها من العام الماضي.

وأشــــارت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
ــتــي  ــبــنــك المــــركــــزي الـــعُـــمـــانـــي وال ال
العمانية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  نــشــرتــهــا 
ــــى أن إجــمــالــي رصــيــد  الــســبــت إل
الــتــمــويــل المـــمـــنـــوح مـــن الـــوحـــدات 
النشاط سجل  هــذا  تــمــارس  التي 
ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة، ليبلغ 
حــوالــي 5 مــلــيــارات ريـــال عُماني. 
البنوك  لــدى  الــودائــع  كما سجلت 
زيــادة بنسبة  والنوافذ الإسلامية 
11.8 في المائة لتبلغ 4.5 مليارات 

ريال عُماني بنهاية إبريل.

الأصول 
الإسلامية 
في عُمان

عدن ـ محمد راجح

مرحلة  اليمن  فــي  الصناعي  القطاع  يعيش 
صــعــبــة بــســبــب الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــعــيــشــهــا الـــبـــاد بــســبــب الــــحــــرب، مـــا يــحــرم 
الاقــتــصــاد مـــن مـــرافـــق كــانــت تــســاهــم بنحو 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  المائة من  في   31.2
إجمالي  من  المائة  في   14.5 وتوظف حوالي 

العمالة في الباد.
وتـــــقـــــدر دراســــــــــة حـــــــول مــــــؤشــــــرات الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي فـــي الـــيـــمـــن، صــــــادرة حــديــثــاً عن 
ــاد الــــعــــام الــيــمــنــي لـــلـــغـــرف الــتــجــاريــة  ــحــ الاتــ
ــقـــطـــاع الــصــنــاعــي  والـــصـــنـــاعـــيـــة، تــحــقــيــق الـ
انكماشاً  والتحويلي  الاســتــخــراجــي  بشقيه 

ســنــويــاً مــســتــمــراً وصـــل إلـــى حــوالــي -17 في 
التراكمي  الانكماش  حجم  يقدر  فيما  المائة، 
فــي قيمة الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــجــاري 
لقطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة مقارنة 

بحجمه قبل الحرب. 
في  التراكمية  الاقتصادية  الخسائر  وبلغت 

ناتج القطاع خال سنوات الحرب نحو 14.1 
دولار(  مليار   35 يــعــادل  )مــا  ريـــال  تريليون 
منها 30.5 مليار دولار خسائر القطاع العام 
والمتمثل في عوائد الصناعات الاستخراجية 
دولار  مليارات   4.5 وحوالي  والغاز(  )النفط 

خسائر القطاع الصناعي.
وترجع الدراسة هذا الانكماش وتراجع أداء 
القطاع الصناعي في اليمن إلى توقف الكثير 
بسبب  القطاع،  في  الإنتاجية  العمليات  من 
أزمــــات الــطــاقــة ومـــغـــادرة الــشــركــات النفطية 
 عن صعوبة حصول القطاع 

ً
الأجنبية. فضا

ــــواد الـــخـــام والمــســتــلــزمــات الــوســيــطــة  عــلــى المـ
وقــد جــاء معظم  الإنتاجية،  للعملية  الازمة 
الانــكــمــاش فــي نــاتــج الــقــطــاع الــصــنــاعــي من 

جـــانـــب الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــخـــراجـــيـــة، والــتــي 
ســجــلــت تــراجــعــاً ســنــويــاً مــتــوســطــاً بــحــوالــي 
-15.2 فـــي المـــائـــة، فــيــمــا بــلــغ مــعــدل الــتــراجــع 
الــســنــوي فــي جــانــب الــصــنــاعــات التحويلية 

حوالي -9 في المائة.
ويؤكد مدير الاتحاد العام للغرف التجارية 
»العربي  لـ قفلة  محمد  اليمنية  والصناعية 
الجديد«، أن الصناعة في اليمن كغيرها من 
بسبب  كثيراً  تــأثــرت  الاقتصادية  القطاعات 
الباد، وانعكس  الدائر في  الحرب والصراع 

ذلك على قدراتها الإنتاجية والتشغيلية.
وانــعــكــس الــتــراجــع فــي قيمة الــنــاتــج المحلي 
ــالـــي لــقــطــاع الــصــنــاعــة خــــال الــفــتــرة  ــمـ الإجـ
الـــصـــادرة  الــــدراســــة  تــبــين  كــمــا   ،2020-2015
عـــن اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، 
العاملة في  لــلأيــدي  التشغيل  مــعــدل  تــراجــع 
القطاع، بل تسريح جزء من العمالة التي كان 
لها القطاع قبل الحرب، إذ يقدّر تراجع 

ّ
يشغ

أعداد العاملين في القطاع الصناعي الخاص 
من حوالي 241 ألف عامل في عام 2013 إلى 
أقل من 190 ألف عامل في عام 2015، قبل أن 
إلــى حوالي  للتزايد بصورة مــحــدودة  تعود 

217 ألف عامل في عام 2020.
ويرى الخبير في سوق العمل اليمني، حمدي 
 
ّ
نــاشــر، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن
الأزمــــة الــتــي طــاولــت الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
الــيــمــن وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى خــلــق فــــرص عمل 
جــديــدة إلـــى جــانــب تــســريــحــه لــلــعــمــالــة، أدى 
إلى توسيع معدلات الفقر والبطالة وانهيار 
ــبــــاد، إذ مـــثـــل هـــذا  أنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل فــــي الــ
ــوال ســنــوات  الــقــطــاع عــامــل جـــذب رئيسيا طـ
ما قبل الحرب لخريجي الجامعات وطالبي 
ــة إلــــى دوره ومــســاهــمــتــه في  ــافـ الـــعـــمـــل، إضـ
العمل من خــال ما كــان يقدمه  تطوير بيئة 

من فرص تأهيلية وتدريبية.
ويصل إجمالي الخسارة في فرص العمل في 
القطاع الصناعي الخاص إلى 739 ألف فرصة 
عــمــل، إذ أســهــم ذلــك فــي زيـــادة مــعــدل البطالة 
الكلي في الاقتصاد اليمني، لتصل إلى نحو 
32 فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة. 
محدودة  تغيرات  الماضية  السنوات  وشهدت 

تكوين  فــي  الصناعية  المــنــشــآت  فــي مساهمة 
المنشآت  لصالح  اليمن  في  الصناعي  الناتج 
ــنـــشـــآت المــتــوســطــة  الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حـــســـاب المـ
الــنــســبــيــة  والـــصـــغـــيـــرة، حــيــث زادت الأهـــمـــيـــة 
لمــســاهــمــة المــنــشــآت الــكــبــيــرة مــن 62 فــي المــائــة 
المــائــة، بينما تراجعت المنشآت  فــي  إلــى 65.3 

المتوسطة من 7.2 في المائة إلى 6.4 في المائة.
 القطاع الصناعي في اليمن 

ّ
ويؤكد خبراء أن

واستثمارية  اقتصادية  بيئة  ظــل  فــي  يعمل 
ــه الــكــثــيــر من  صــعــبــة وغــيــر مــحــفــزة، ويـــواجـ
الــتــحــديــات والمــعــوقــات الــتــي تــعــتــرض نموه 
فــــي ظــل  ــتــــي زادت وتـــيـــرتـــهـــا  وتـــــطـــــوره، والــ
الصراع والحرب وألحقت بالقطاع الصناعي 
أضراراً كبيرة، سواءً بصورة مباشرة تتمثل 
فــي تــدمــيــر الــعــديــد مــن المــنــشــآت الصناعية 
بـــصـــورة جــزئــيــة أو كلية  ــاج  ــتــ وتـــوقـــف الإنــ
مباشرة  غير  بــصــورة  أو  العمالة،  وتسريح 
تمثلت في اختال استقرار سلسلة الإمدادات 
الصناعية وتوفر عناصر الإنتاج الضرورية 

أو في صورة تزايد التكاليف الإنتاجية.
ويشكو القطاع الصناعي في اليمن من تأثير 
ــر فـــي الـــبـــاد عــلــى الاســتــقــرار  ــدائـ ــراع الـ الـــصـ
المخاطر  ارتفاع  السياسي ومــا نتج عنه من 
إضافة  والاستثمار،  الإنــتــاج  ببيئة  المتعلقة 
إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــتــأمــين والــشــحــن إلــى 
اليمن جــراء تصنيفه منطقة خــطــرة، والــذي 
أدى إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج. كــمــا أثــر 
ضـــعـــف الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــمــنــيــين جــــراء 
ــرواتـــب الــحــكــومــيــة لــنــســبــة كبيرة  انــقــطــاع الـ
من الموظفين، ومحدودية فرص العمل، على 
حجم وكمية المبيعات التي تنتجها المنشآت 
الــصــنــاعــيــة. يــقــول عــبــد الـــواســـع قــايــد، مدير 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  شـــركـــة صــنــاعــيــة، لــــ
نسبة كبيرة من الشركات والمصانع اليمنية 
التي شلت  العاصفة  فــي وجــه  للبقاء  تــقــاوم 
حــركــتــهــا وانــعــكــســت عــلــى إنــتــاجــيــتــهــا، في 
ظـــل مـــا واجـــهـــتـــه مـــن صـــعـــوبـــات فـــي تــوفــيــر 
والمـــواد  الإنــتــاج  متطلبات  مــن  احتياجاتها 
الــخــام. وســاهــم غــيــاب مؤسسات الــدولــة عن 
المشهد الاقتصادي في هروب جزء كبير من 

رأس المال المحلي.

الركود يحاصر تجارة الأثاثانكماش الصناعة يضاعف البطالة في اليمن

تراجع في الإنتاج الصناعي في البلاد )محمد حويس/ فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

تشهد ســوق الأثـــاث والمــفــروشــات في 
ــــوداً كــبــيــراً بــســبــب الأزمـــة  الــجــزائــر ركـ
التي  الـــواردات  وتحجيم  الاقتصادية 
عــصــفــت بـــآمـــال الــتــجــار فـــي انــتــعــاش 
نــشــاطــهــم خــــال فـــتـــرة الــصــيــف الــتــي 

تعرف عادة تحركا في المبيعات.
ــعــــــارض بــيــع  وأضـــــحـــــت مــــحــــات ومــــ
الأثــــاث خــاويــة مــن الــزبــائــن، فبالكاد 
الأثــاث  مــن  قليلة  الــتــجــار قطعا  يبيع 
عــلــى فـــتـــرات مـــتـــبـــاعـــدة، وســــط حــالــة 
ركــــود مــمــتــدة مــنــذ قـــرابـــة 3 ســنــوات، 
»الـــعـــربـــي  ــوا لــــ ــدثــ ــحــ حـــســـب تــــجــــار تــ

الجديد«.

أسباب ضعف المبيعات
الــتــاجــر عــز الــديــن رحــيــالــي، يــقــول إن 
»الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بها 
الــــجــــزائــــر وتـــــهـــــاوي الــــديــــنــــار وغـــلـــق 
الاســتــيــراد، عــوامــل أثــرت بشكل كبير 
على مبيعات كل تجار الأثاث«، مشيراً 
تلقاها  الــتــي  الطلبيات  حجم  أن  إلــى 
هذا الموسم »لا تبشر بسنة مربحة إذا 
الإيجار ورواتــب  ما احتسبنا فواتير 

العمال )3 عمال(«.
وأرجع التاجر الجزائري خال حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد« هـــذا الـــركـــود في  لـــ
المبيعات إلى »تدهور القدرة الشرائية 
ــيـــار الـــديـــنـــار  لـــلـــجـــزائـــريـــين، فـــمـــع انـــهـ
وارتــــفــــاع الــتــضــخــم لـــم يــعــد المـــواطـــن 
يغير أثاثه كل سنة أو سنتين كما في 

الماضي«.
»ومما زاد الطينة بلة بالنسبة لتجار 
الأثاث في الجزائر، هو لجوء الحكومة 
ــيـــراده إلــى  ــتـ الـــجـــزائـــريـــة إلــــى مــنــع اسـ
ــذا الإجــــــراء  تــــاريــــخ غـــيـــر مـــســـمـــى، وهــــ
إلى  بالأسعار  وأدى  المــعــروض  قلص 
تتحملها  لا  مستويات  إلــى  الارتــفــاع 
جيوب المواطنين المنهكة أصا بغاء 

المعيشة«، حسب التاجر الجزائري.

وقف الاستيراد سلاح ذو حدين
وإلـــى ذلـــك، قـــال مــديــر صــالــون الأثـــاث 
العاصمة  مــن  الشرقية  الضاحية  فــي 
إن  السعيد  قــاســي  يحيى  الــجــزائــريــة 
»منع الاستيراد ساح ذو حدين، فمن 
جــهــة سيشجع الإنـــتـــاج المــحــلــي ومــن 
جهة ثانية يؤثر على مبيعات التجار، 
فالأثاث الصيني أو التركي والمصري 
أشــعــل المــنــافــســة مــع الأثــــاث المصنوع 
الأســعــار  فــي  تنافسية  وخــلــق  محليا 
إلا  والمواطنون،  التجار  منها  استفاد 
أنه ومنذ منع الاستيراد قل المعروض 
وارتـــفـــع ســعــر الأثــــاث المــحــلــي، مــا أثــر 
على تــجــارتــنــا، لأن المــواطــن اعــتــاد أن 
يــشــتــري أثــاثــا مــســتــوردا بــأثــمــان أقــل 

من ثمن المحلي«.
»العربي  لـ متحدثا  السعيد  وأضـــاف 
يراهنون  كانوا  »التجار  أن  الجديد«، 
عــلــى مــوســم الــصــيــف الـــذي تكثر فيه 
لتغيير  الجزائريون  الأفــراح ويفضله 
أثاثهم، إلا أن الماحظ بعد دخول قرب 
آمال  أن  يونيو/ حزيران  نهاية شهر 
ــا الــديــنــار  ــتـ الـــتـــجـــار عــصــفــت بــهــا أزمـ

والاستيراد معا«.

دعم الإنتاج المحلي
وأمــام هــذه الوضعية، يــرى العاملون 
ــاع أن الــــحــــل الأمـــثـــل  ــطــ ــقــ فـــــي هــــــذا الــ
ــة يــكــمــن فــــي رفـــع  ــ ــ لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـ
المستثمرين  عــلــى  المــفــروضــة  الــقــيــود 
ــن أجــــــل دعــــــم الإنــــتــــاج  ــ والمـــنـــتـــجـــين مـ
المحلي وضخ دماء جديدة في شريان 
ــيــــاق، أكـــد  ــارة الأثـــــــــاث. وفـــــي الــــســ ــجــ تــ
رئيس جمعية متعاملي قطاع الأثاث 
في الجزائر شريف بعزيز أن »الإنتاج 
ــل أقـــل مــن 10 بــالمــائــة في 

ّ
المــحــلــي يــمــث

الــســوق الــوطــنــيــة، ويــتــم عبر ورشــات 
وليس مصانع.

وأضاف المتحدث نفسه أن »متعاملي 
قطاع الأثــاث راســلــوا وزارة الصناعة 
ــفـــتـــح مــنــاطــق  بـــخـــطـــابـــات تـــطـــالـــب بـ

صناعية لإنتاج الأثاث بالإضافة إلى 
رفع البيروقراطية المفروضة على من 

يريد الاستثمار في القطاع«.
ولــفــت شــريــف بــعــزيــز، فــي حــديــث مع 
إلـــى أن »تجميد  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
اســـتـــيـــراد الأثــــــاث دفــــع بـــحـــوالـــي 140 
مستوردا في هذا المجال إلى التحوّل 

لإنتاج الأثاث محليا«.
وأوضح أن المطلوب استقرار المنظومة 
القانونية والتشريعية والقضاء على 
ــة وتـــأهـــيـــل المــنــظــومــة  ــيـ ــراطـ ــيـــروقـ ــبـ الـ

المصرفية.
بتجميد  متمسكة  الحكومة  تــزال  ولا 
استيراد الأثاث على غرار مواد أخرى 
كثيرة، حيث وجهت الجمعية المهنية 
لــلــبــنــوك مــراســلــة إلـــى جــمــيــع الــبــنــوك 
فيها بعدم توطين  تبلغها  الجزائرية 
أمــوال استيراد 11 منتجا، على غرار 
الــصــحــي والمـــحـــوّلات  الـــصـــرف  أدوات 
الكهربائية والرخام النهائي والطوب 
والسجاد والصابون وكافة المنتجات 
والمنتجات  العضوية  والمستحضرات 
ــيـــة والأثــــــــــــاث الـــخـــشـــبـــي  ــكـ ــيـ ــتـ ــبـــاسـ الـ

والثريات.
وتضاف هذه القائمة إلى قائمة تضم 
ألزمت وزارة  التي  المنتجات  آلافــا من 
الـــتـــجـــارة المـــســـتـــورديـــن بـــوضـــع طلب 
الخارجية  التجارة  ترقية  وكالة  لــدى 
ـــر  ــــضــ مـــــــن أجـــــــــل أخـــــــــذ الـــــــضـــــــوء الأخـ
لاســتــيــرادهــا أو لا، فــي إجــــراء رفضه 
في  يكلفهم خسارة  لأنــه  المستوردون 

الوقت والأموال.
ــة مــالــيــة  ــ وتـــعـــانـــي الـــحـــكـــومـــة مــــن أزمــ
خــانــقــة دفــعــتــهــا إلــــى اتـــخـــاذ الــعــديــد 
ــا تــقــلــيــص  ــ ــرزهــ ــ مــــن الإجـــــــــــــراءات، وأبــ
ــاتــــورة الاســـتـــيـــراد المــتــضــخــمــة، من  فــ
ــز وتـــخـــفـــيـــف  ــعــــجــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ أجـــــــل الـ
الــطــلــب عــلــى الـــــــدولار بـــهـــدف حــمــايــة 
العملة المحلية التي شهدت انخفاضاً 
 كــبــيــراً أمـــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة خــال 

الفترة الماضية.

الجزائرأسواق الإنتاج

خسارة 739 ألف فرصة 
عمل في القطاع 

الصناعي الخاص
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إطلاق »بي إم دبليو إم2« قريباً

الرائدة »بي إم دبليو« على إطــلاق قريب لطرازها »إم2«  الشركة الألمانية  تعمل 
موديل 2022، لتوفر للراغبين نسخة الأداء الرياضي المعزز من السلسلة الثانية 
غــود وود  الكشف عنه صيف 2021 خــلال مهرجان  تــم  الــذي  الحالي  بجيلها 
الخلفية  بالعجلات  الــدفــع  بميزة  الــطــراز  هــذا  وسيتمتع  للسرعة.   Goodwood
وربما يتم توفير الدفع بالعجلات الأربعة اختياريا، مع خيار يدوي من 6 نسب 
أو أوتوماتيكي من 8 نسب، وفقا لمجلة »موتور1«. أما المحرك فهو ذاته الموجود 
في »إم3« و»إم4«، وهو من فئة »إس58« مكون من 6 إسطوانات سعة 3.0 لترات 

مع شاحني تيربو.

»أستون مارتن فالكيري برو« إلى الحلبة

مــقــارنــة مــع طـــراز »فــالــكــيــري« الـــعـــادي، تتميز »أســتــون مــارتــن فــالــكــيــري بــرو« 
البريطانية موديل 2022 بأنها نسخة موجهة إلى الحلبات ومجردة بالكامل من 
كافة وسائل الرفاهية، بهدف إبراز الأداء بصورة أوضح، وقد تم تجريبها على 
حلبة »لاغونا سيكا«. وهي تحتوي على محرك من 12 أسطوانة سعة 6.5 لترات 
من دون محرك كهربائي مساند، مع علبة تروس من 7 نسب. كما تستطيع توليد 

ضغط جاذبية للأسفل يعادل 3 أضعاف النسخة الاعتيادية.

إصدار محدود من »باجاني هوايرا«

الإيطالية   Pagani Huayra Codalunga كــودالــونــغــا«  هــوايــرا  »باجاني  تسعى 
لتلبية طلب قسم تجهيز السيارات الخاصة والفريدة من نوعها،  موديل 2022 
 Long Tail »من عبر ضمان مزايا هذه النسخة من طراز »هوايرا« فئة »لونغ تايل
لتأمين مزيد من الانسيابية والسرعة. وفيها محرك 12 أسطوانة هو ذاته الموجود 
في طراز »هوايرا« الاعتيادي سعة 6.0 لترات مع شاحني »تيربو«، لكن تم تعديل 
إعدادات ضبطه بما يُنتج 840 حصانا ويوفر عزم دوران لغاية 1100 نيوتن متر، 
مع علبة التروس مكونة من 7 نسب تنقل القوة للعجلات الخلفية. وتتمتع السيارة 
السيارة  أداء  إبــراز  بما يساعد على  كيلوغراما فقط  يبلغ 1290  بــوزن خفيف 

بشكل أفضل من خلال الاستخدام المكثف للمواد الخفيفة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

تكثر تصنيفات السيارات بحسب 
مــعــايــيــرهــا وفــئــات المــركــبــات التي 
تتناولها، وجديدها الآن تصنيف 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــه المـــجـــلـــة الإلــ ــ ــدتـ ــ أعـ
ــو إكــســبــرس« هـــذا الــشــهــر،  ــ المــتــخــصــصــة »أوتـ
يمكنك  التي  الجديدة  السيارات  أفضل  حــول 

امــتــاكــهــا فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة الآن اســتــنــادا 
إلــى نتائج مسح »درايــفــر بــاور 2022« أجرته 
عــلــى عــيــنــة مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يمتلكون 
هــذه الــســيــارات فــعــا. وتــقــول الــشــركــة إن هذا 
الاستطاع يُعد أفضل دليل في المملكة المتحدة 
لمعرفة ما يعتقده أصحاب السيارات الجديدة 
الامعة التي تبدو جذابة للغاية على مواقع 
الشركات المصنعة وفي صــالات عرض وكاء 

أنــتــج قائمة بأفضل 10 ســيــارات  الــبــيــع، وقــد 
وفقا  التصنيف  هــذا  عــامــات  بأعلى  حظيت 
لمـــعـــايـــيـــر مــخــتــلــفــة تــــبــــدأ مــــن راحـــــــة الـــســـائـــق 
ــراء والــتــشــغــيــل.  والــــركــــاب إلــــى تــكــالــيــف الــــشــ
وكـــان لافــتــا أن الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة »كــيــا« قد 
احــتــلــت المــراتــب الأولــــى والــثــالــثــة والــســادســة، 
بينما احتلت اليابانية »مازدا« المركز الثاني، 
رابعة،  »هيونداي«  الجنوبية  الكورية  وحلت 
والــتــشــيــكــيــة »ســـكـــودا« خــامــســة، والــيــابــانــيــة 
ــة »تـــويـــوتـــا«  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ »هـــــونـــــدا« ســـابـــعـــة، والـ
أخيرا  ثم  تاسعة،  »تسا«  والأميركية  ثامنة، 

الإسبانية »سيات« عاشرة.
1 - »كــيــا XCeed«: نــالــت أعــلــى عــامــة بلغت 
93.31%، وهـــي رائــجــة بــمــوديــات تــبــدأ من 
سنة 2019، من أبرز خصائص فوزها المسافة 
الـــتـــي تــقــطــعــهــا قــيــاســا بــاســتــهــاك الـــوقـــود، 
ــع أقـــرب  ونــتــيــجــتــهــا لافـــتـــة بــهــامــش كــبــيــر مـ
منافسيها، على غير عادة هذا التصنيف في 

السنوات السابقة.
2 - »مازدا CX-5«: عامتها 92.22% ورائجة 
مــنــذ عـــام 2016، وقـــد تــقــدمــت مــرتــبــة قياسا 
بالعام السابق، وهي توفر القيمة والموثوقية.
3 - »كيا ريو Mk4«: عامتها 92.18% ورائجة 
منذ عام 2017، وأداؤها جيد باستمرار عبر 
احــتــال مرتبة  مــن  مــا مكنها  الفئات،  جميع 

بين المراكز الثاثة الأولى.
 ،%91.90 عــامــتــهــا  كـــونـــا«:  »هـــيـــونـــداي   -  4
وبرزت منذ عام 2017 حتى الآن، وقد خرجت 
من مركز التتويج الذي احتلته العام الماضي، 

لكنها تحافظ على نتائج قوية.
 %91.52 عــامــتــهــا  كــــوديــــاك«:  »ســــكــــودا   -  5
وحاضرة بقوة منذ عام 2016، ويشير المسح 

إلى أنها الأكثر عملية وموثوقية.
6 - »كيا سبورتاج Mk4«: عامتها %91.23 
وبــارزة في سوق السيارات البريطانية منذ 
بكونها عملية وبتصميم  تتميز   ،2015 عام 
لافت، وخصائص الراحة فيها موضع تقدير 

من جانب مالكيها.
عــامــتــهــا   :»Mk5 آر-فــــــي ســـي  »هــــونــــدا   -  7
91.10%، ورائجة في السوق منذ عام 2017، 

ــن نـــقـــاط قــوتــهــا الأســـاســـيـــة أنـــهـــا جــيــدة  ومــ
لكن  رائــعــة،  أمـــان  بأنظمة  وتتمتع  للقيادة 

شاشة اللمس فيها قد تسبب الإحباط.
 ،%90.97 عــامــتــهــا   :»C-HR »تـــويـــوتـــا   -  8
وثــمــة إقـــبـــال كــبــيــر عــلــيــهــا مــنــذ عــــام 2016، 

ويــــحــــب مــــالــــكــــوهــــا الــــطــــريــــقــــة الــــتــــي تـــبـــدو 
مع  والتعامل  قيادتها  في  ويرغبون  عليها 

مجموعة نقل الحركة الهجينة.
يــجــرى   ،%90.73  -  »3 مـــوديـــل  »تـــســـا   -  9
تسويقها جيدا منذ عام 2017، وقد تمكنت 
ـــعـــة مــــن إصــــــاح مــشــكــات 

ّ
شــركــتــهــا المـــصـــن

ــك مــــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــودة، لـــكـــن مــــع ذلـ ــ ــجـ ــ الـ
احتال المركز الأول.

 ،%90.679 عــامــتــهــا  أتــيــكــا«:  »ســيــات   -  10
وهي رائجة منذ عام 2016، لا يزال مالكوها 
يرغبون فيها رغم احتالها المرتبة الأخيرة 

في هذا التصنيف.

أفضل 10 سيارات في بريطانيا عام 2022
المركز الثاني من نصيب »مازدا CX-5« بعلامة Getty( %92.22(»كيا XCeed« في المرتبة الأولى ونالت علامة %93.31

)Getty( و»هيونداي كونا« في المركزين الثالث والرابع »Mk4 كيا ريو« )3( و)4(

)Getty( إضافة بعض اللمسات الفنية إلى السيارة تجعلها أكثر جذباً في عيون الراغبين بشراء واحدة
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المرتبة الأولى لسيارة 
كيا XCeed والأخيرة 

سيات أتيكا

جذب الاهتمام عبر 
التجديد والنظافة 

وإضافة تقنيات جديدة

بيروت ـ العربي الجديد

إذا كــنــت تــريــد بــيــع ســيــارتــك المــســتــعــمــلــة ولا 
تــجــد مـــن يــشــتــريــهــا بــالــســعــر المـــنـــاســـب، ثمة 
طرق متعددة لمنحها قيمة مضافة تضمن لك 
سعرا أعلى. لكن ما هي أفضل 4 أساليب على 
هــذا الصعيد وفــقــا لمجلة »فــوكــس تــو مــوف« 

الإلكترونية؟
القطع: عندما تريد  - استثمر في استبدال   1
بيع سيارتك، سينظر المشترون في كل جانب 
من جوانبها. لذلك، قد تحتاج إلى إنفاق بعض 
المال قبل جني الأمــوال من بيعها وستحصل 

على عروض أعلى بكثير مما تتوقع.
لـــذلـــك، الأفـــضـــل أن تــســتــثــمــر فـــي قــطــع غــيــار 
الــجــودة، حيث سيحدد  وإكــســســوارات عالية 
المشتري الخبير بسرعة ما إذا كان سيحصل 

على قيمة مقابل أمواله. 
ــن ألـــيـــاف  ــة مــ ــيـ ــوائـ ــدم أجـــــــزاء هـ ــتـــخـ مـــثـــا، اسـ
الكربون فهي لا تتاشى بسهولة، ولن يمانع 

المــشــتــري فـــي دفـــع مــبــلــغ إضـــافـــي مــقــابــل هــذا 
الامــتــيــاز. وإذا كــنــت بــحــاجــة إلـــى إصــاحــات 
ســـريـــعـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــرفـــع الـــســـعـــر أكـــثـــر، 

فسيكون استبدال الإطارات خيارا ممتازا.
2 - الاهتمام بالمظهر الخارجي: يشبه المظهر 
الــخــارجــي لــلــســيــارة جــاذبــيــة الــرصــيــف التي 
من  تريد  فأنت  منزل.  بيع  عند  إليها  تحتاج 
الشاري أن يحب ما يــراه. وسيؤدي استثمار 
بضعة دولارات فــي إزالـــة الــخــدوش مثا إلى 
إضافة الكثير لسعر البيع. وإذا كنت تعلم أن 
الجمهور  طــراز مركبتك يحظى بشعبية بين 

فأعد طاءها  بعجاته،  التباهي  يحب  الــذي 
بــلــون لافـــت للنظر أو أضـــف مــصــابــيــح »لِـــد« 

LED تستكمل بها مظهر السيارة ليا.
3 - إضافة بعض الميزات: هذه النصيحة مهمة 
لــلــغــايــة إذا كــنــت تـــحـــاول بــيــع نـــمـــوذج قــديــم. 
فالسيارات الجديدة تحتوي اليوم على أحدث 
الميزات من أنظمة الترفيه إلى تقنية الاتصال 
»يــو إس بي«  »بــلــوتــوث« Bluetooth ومــنــافــذ 

USB وأنظمة الماحة. 
لا تــســتــغــرب، فــبــالــنــســبــة لــبــعــض المــشــتــريــن، 
ستكون هذه ميزات غير قابلة للتفاوض. وقد 
يؤمن لك تثبيت تقنية جديدة على السيارات 
ــريـــدون ســيــارات  الــقــديــمــة المــشــتــريــن الـــذيـــن يـ
نفسه  الــوقــت  فــي  يحبون  ولكنهم  مستعملة، 
الكماليات الحديثة. بصرف النظر عن أحدث 
ــيـــزات تــعــمــل على  ــزات، يــمــكــنــك إضـــافـــة مـ ــيــ المــ
تحسين الراحة الشاملة لسيارتك ووظائفها. 
على سبيل المــثــال، إذا كــان لــديــك ســيــارة دفع 
ــإن إضــــافــــة مــــيــــزات مـــثـــل مــلــحــقــات  ــ ــي، فـ ــاعــ ربــ
المــقــاعــد والــدفــاعــات وإكـــســـســـوارات التخزين 
والــثــاجــة، كلها يمكن أن تــكــون ســبــل رائــعــة 

لإضافة قيمة إلى سيارتك.
4 - إبقاء المقصورة الداخلية نظيفة: بعد إعادة 
الطاء، تأكد من الحفاظ على نظافة السيارة 
من الداخل حتى يوم البيع. على سبيل المثال، 
الــداخــل عن  مــن  يجب عليك تنظيف سيارتك 
للغسل  قابلة  أرضــيــة  إضــافــة حصائر  طريق 

لمنع الأوساخ والبقع. 
الأفضل  فمن  أليفة،  لديك حيوانات  كــان  وإذا 
الامـــتـــنـــاع عــــن اصــطــحــابــهــا داخــــــل الـــســـيـــارة 
ــة حـــول  ــ ــحـ ــ ــرائـ ــ لـــتـــجـــنـــب تـــمـــاســـك الـــشـــعـــر والـ
مــقــصــورة الــســيــارة. وإذا كــنــت مــن المــدخــنــين، 
فــي مكان آخــر وليس بالقرب من  فافعل ذلــك 
سيارتك أو داخلها، لأن الرائحة ربما تصعب 

إزالتها بغض النظر عن كيفية غسلها.
مـــن خـــال الــقــيــام بــكــل هـــذه الأشـــيـــاء، يمكنك 
ــقـــصـــورة، وبــالــتــالــي  الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة المـ

يمكنك زيادة قيمة إعادة بيع سيارتك.

تريد بيع سيارتك؟
إليك 4 طرق بسيطة لمنحها قيمة مضافة وسعراً أعلى

جديد السيارات

Sunday 26 June 2022
الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة

تحقيقات
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تتفاقم معاناة أهالي أرخبيل سقطرى بعد صراع انتهى بإقصاء الشرعية من إدارة ملف الكهرباء، إذ سيطرت شركة 
تدعمها مؤسسة إماراتية عبر مليشيا المجلس الانتقالي على المؤسسة الحكومية التي سبق أن تلقت دعماً سعودياً 

تقنياً ومالياً

إقصاء الشرعية على يد شركة 
تدعمها مليشيا »الانتقالي«

كهرباء 
سقطرى

سقطرى ـ عماد أبوطاهر

اليمني محمد  الأربــعــيــنــي  فــوجــئ 
ــه فــــــاتــــــورة  ــمــ ــلــ ــســ عــــــــــوض بـــــعـــــد تــ
الاستهاك من شركة ديكسم باور 
فــي محافظة  الــكــهــربــاء  قــطــاع  على  المسيطرة 
المجلس  مليشيا  مسلحي  من  بدعم  سقطرى 
الانتقالي، أن عليه دفع مبلغ مليون و41 ألفاً 
و366 ريالًا يمنياً، )الدولار يساوي 1040 ريالًا 
استهاك  بــدل  الــشــرعــيــة(،  الحكومة  بمناطق 
3204 كيلووات عن شهر إبريل/نيسان 2022، 
وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة بأسعار 
إيقاف  تم  التي  الحكومية  الكهرباء  مؤسسة 

»العربي الجديد«. خدماتها، كما يقول، لـ
ــــذي طــلــب تــعــريــفــه بــاســم  ــــوض، الـ يــضــيــف عـ
مــســتــعــار خـــوفـــا مـــن المــســلــحــين، أن فــواتــيــر 
الكهرباء التي كانت تصله من فرع مؤسسة 
الكهرباء الحكومية لا تزيد قيمة الكيلووات 
لــكــن الأمـــــر لا يقتصر  فــيــهــا عـــن 9 ريـــــــالات، 
عـــلـــى ذلــــــك، إذ تـــفـــرض ديـــكـــســـم بــــــاور الــتــي 
تــعــمــل بـــرعـــايـــة »مـــؤســـســـة خــلــيــفــة بــــن زايــــد 
لــلأعــمــال الإنــســانــيــة«، كما جــاء فــي موقعها 
تركيب  على  مرتفعة  رسوما  الإنترنت،  على 
ــدادات، كــمــا يـــقـــول مـــصـــدر فـــي مــؤســســة  ــ ــعـ ــ الـ
منطقة  فـــرع  فــي  يعمل  الحكومية  الــكــهــربــاء 
سقطرى )فضل عدم الكشف عن اسمه حفاظا 
الــشــخــصــي(، مــوضــحــا أن قيمة  عــلــى أمـــنـــه 
الـــعـــداد مــن نـــوع ســنــجــل فـــاز 225 ألـــف ريــال 
يمني وعــداد ثــري فــاز 350 ألــف ريــال، بينما 
فــي الــســابــق بلغت رســـوم تــركــيــب الـــعـــدادات 
المنزلية 52 ألف ريال والتجارية 72 ألف ريال. 

نهب المعدات وتعطيل 
عمل مؤسسة الكهرباء

بدأت ديكسم باور )المشغل الوحيد للكهرباء 
في سقطرى حاليا(، بتوصيل التيار لمواطني 
ســقــطــرى بــعــد »اســـتـــيـــاء مــجــامــيــع يــتــبــعــون 
مؤسسة  على  بالمحافظة  الانتقالي  للمجلس 
الكهرباء الحكومية بالقوة وبدعم وإسناد من 
للشركة  الإنسانية  للأعمال  خليفة  مؤسسة 
خال  الحكومية  الكهرباء  تدير  كانت  والتي 
الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى 

أحمد  علي  العميد  سقطرى  محافظة  شرطة 
»حــاولــنــا   :2019 سبتمبر   11 فــي  الــرجــدهــي، 

منعهم لكنهم رفضوا التوقف عن ذلك«.
 

استنزاف المشتركين
يقول محمد العناني، وزير الكهرباء السابق 
بــحــكــومــة الــشــرعــيــة )شـــغـــل المــنــصــب مـــن 27 
ــانـــي 2018 حـــتـــى 18  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
»الــعــربــي  لـــ  ،)2020 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
أو  انتهاك  أي  تدين  كانت  »الـــوزارة  الجديد«: 
المحافظات  فــي  الكهرباء  مــعــدات  اعــتــداء على 
ــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، وتـــوجـــه  ــواقـ الـ
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي المــحــافــظــات ورئــاســتــي 
الــحــكــومــة والـــجـــمـــهـــوريـــة لــلــتــعــامــل مـــع هــذه 

الاعتداءات وإيقافها«.
لــكــن الإدانــــــات لـــم تــنــجــح فـــي وقـــف مـــا يــجــري 
بالأرخبيل، إذ تكشف مذكرة وجهها محافظ 
سقطرى رمـــزي مــحــروس إلــى رئــيــس الـــوزراء 
معين عبد الملك في السابع من فبراير/ شباط 
2021 عن أن »شركة ديكسم باور قامت بخلع 
عــدادات المشركين بالمؤسسة العامة للكهرباء 
الحكومية في سقطرى والخاصة بالشريحة 
دفع  عـــدادات  وتركيب  والصناعية  التجارية 
مسبق خــاصــة بها مــع فــرض رســـوم مرتفعة 
اتــفــاق  أو  تــنــســيــق  أي  المــشــتــركــين دون  عــلــى 
مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة أو مــؤســســة كــهــربــاء 
سقطرى«، معتبرا ذلك »تعدياً على ممتلكات 

الدولة ويجب الوقوف لمواجهته بحزم«. 
ــدر مــخــتــص بـــالـــشـــؤون المــالــيــة  ويـــعـــلـــق مـــصـ
بــمــؤســســة كــهــربــاء ســقــطــري )رفــــض الكشف 
عــــن اســــمــــه خــــوفــــا مــــن المـــســـلـــحـــين(، عـــلـــى مــا 
يجري قائا »يمكن تفسير ارتفاع سعر كلفة 
بأنها تعتمد في وضع  بــاور  كهرباء ديكسم 
ــم الإمــــاراتــــي، لــكــن دخــل  الــتــعــرفــة عــلــى الـــدرهـ
أهــالــي الأرخــبــيــل بــالــطــبــع لا يــقــارن مــع دخــل 
ــيـــين«. ويــعــتــبــر المــديــر الــعــام الــســابــق  ــاراتـ الإمـ
لمؤسسة الكهرباء التابعة للحكومة الشرعية 
القادر أحمد باصلعة  المهندس عبد  في عدن 
ــــراءات شــركــة ديــكــســم بـــاور بخلع عـــدادات  إجـ
مؤسسة كهرباء سقطرى الخاصة بالشريحة 
دفع  عـــدادات  وتركيب  والصناعية  التجارية 
مسبق خاصة بها وفــرض رســوم كبيرة على 
المــشــتــركــين غــيــر قــانــونــيــة، مــؤكــدا فــي مــذكــرة 
موجهة إلى وزير الكهرباء والطاقة في الثالث 
من فبراير 2021 برقم )173(، أن تلك العدادات 
مــلــك لــلــمــؤســســة وعــلــيــهــا قـــــــراءات اســتــهــاك 
الــتــيــار الــكــهــربــاء لــعــدة ســنــوات ولا يحق لأي 

جهة أو طرف نزعها.
وعـــمـــلـــت ديـــكـــســـم بــــــــاور عـــلـــى تـــركـــيـــب 270 
 ،2021 الثاني  كــانــون  يناير/   28 عـــدادا حتى 
وفـــق المــصــدر الــعــامــل فــي مــؤســســة الــكــهــربــاء 
بسقطرى، وهو ما يؤكده بن طعري، ويصف 
ما يجري بالتعسف والانتهاك بحق المواطنين 
المشتركين والتجار وكبار المستهلكين بعدما 
ــدادات الــــخــــاصــــة بــمــؤســســة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــدلـــت الـ ــتـــبـ اسـ
الكهرباء، وبالتالي احتكار التيار الكهربائي 

في المحافظة ورفع رسوم الاستهاك.
ــل مــعــد  ــق الـــــــرد، تــــواصــ ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى حــ
التحقيق مــع مــســؤولــي شــركــة ديــكــســم بــاور 
بواسطة البريد الإلكتروني وعبر رقم تطبيق 
على  الشركة  موقع  على  المنشور  »واتــســاب« 
الإنــتــرنــت، بــشــأن اتــهــامــات الــســلــطــة المحلية 
ومــؤســســة كــهــربــاء ســقــطــرى لــهــا بالسيطرة 
دون  معداتها،  ونــهــب  سقطرى  كهرباء  على 

نتيجة، لكن مقطعا مصورا نشر على موقع 
مؤسسة  مــن  بدعم  مشاريع  بعنوان  الشركة 
خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، 
يبرر ما قامت به الشركة بهدف تأهيل محطة 
كــهــربــاء حــديــبــو، عــاصــمــة أرخــبــيــل سقطرى، 
مـــوضـــحـــا أن تــدخــلــهــا لــلــعــمــل فــــي ســقــطــرى 
ــع، بــســبــب عـــدم تــمــكــن مؤسسة  ــ تـــم كــأمــر واقـ
ــلـــة الــعــمــل  الـــكـــهـــربـــاء الــحــكــومــيــة مــــن مـــواصـ
فــي إنــتــاج وتـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، في 
إلى  والافــتــقــار  النفطية  المشتقات  غــيــاب  ظــل 
الــخــبــرات والــكــوادر المــؤهــلــة، وتـــردي مولدات 
الطاقة الكهربائية وتهالك الشبكات الهوائية. 
ــردون، ومــنــهــم ســالــم  ــ ــ غــيــر أن المــســتــهــلــكــين يـ
الصيدهي، بأنه لا يمكنهم دفع فواتير تصل 
إلى مبالغ كبيرة، مثل 600 ألف ريال، مقارنة 
بـــالأســـعـــار المــنــخــفــضــة الـــتـــي كـــانـــت تــقــدمــهــا 

مؤسسة الكهرباء الحكومية بالمحافظة.

انتهاك للسيادة الوطنية
الكهربائي  التيار  بــاور  ديكسم  شركة  تقطع 
الــقــادريــن على دفــع قيمة  عــن المشتركين غير 
فــواتــيــر الــكــهــربــاء، بحسب بــن طــعــري، مؤكدأ 
أن الـــشـــركـــة قـــامـــت فـــي 19 ديــســمــبــر المــاضــي 
بــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــن مــنــاطــق كدحة 
وقاشعين وقاضب في أرخبيل سقطرى، وهو 
ما يؤكده عــوض، الــذي وجد في فاتورته عن 
الكهرباء  بفصل  تهديدا  الماضي  إبريل  شهر 
إذا تـــأخـــر عـــن الـــدفـــع بــعــد تـــاريـــخ 24 مــايــو/ 
التأخير. ويصف  الماضي وســداد غرامة  أيــار 
المــحــافــظ مــحــروس مــا تــقــوم بــه ديــكــســم بــاور 
واعــتــداء  ونــهــب  اليمنية  للسيادة  »انــتــهــاك  بـــ
مــا يجري  إن  قــائــا  الـــدولـــة«،  عــلــى ممتلكات 
غــيــر قـــانـــونـــي وتــســبــب بــــأضــــرار بــالــغــة على 
الكهرباء  إيـــرادت مؤسسة  إذ وصلت  الــدولــة، 
إلـــى 50 مليونا و600  الــتــجــاري  الــنــشــاط  مــن 
ألــف ريــال شهريا، بينما بلغ عــدد المشتركين 
سابقا لدى مؤسسة الكهرباء 2900 حتى عام 
المـــصـــدر فـــي مؤسسة  يـــؤكـــده  2014، وفـــق مـــا 
ــا تـــقـــوم به  الــكــهــربــاء بــســقــطــرى. ويـــخـــالـــف مـ
شركة ديكسم باور في جزيرة سقطرى قانون 
الكهرباء اليمني رقم 1 لسنة 2009 كون عملها 
لم يخضع لإشراف وزارة الكهرباء والطاقة، إذ 
التنفيذية  الائحة  الخامسة من  المــادة  تنص 
الــكــهــربــاء  لــلــقــانــون رقـــم 1 لسنة 2009 بــشــأن 
على أن »تتولى وزارة الكهرباء والطاقة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص وضــــع ســـيـــاســـات وخــطــط 
واستراتيجيات تطوير أنشطة الكهرباء وفقاً 
والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  لمتطلبات 
ــــوزارة إصـــدار  فــي الــجــمــهــوريــة. كــمــا تــتــولــى الـ
والنقل  التوليد  أنشطة  لممارسة  التراخيص 
والتموين بالجملة وتشغيل منظومة التوزيع 
له  التنفيذية  والائحة  القانون  لأحكام  وفقاً 
بالتعرفة بمجال  الخاصة  السياسات  وإقــرار 
الفنية  للمعطيات  طبقاً  والــطــاقــة،  الــكــهــربــاء 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة«، كــمــا يــوضــح 
ــامـــي إبـــراهـــيـــم الـــصـــبـــري، عـــضـــو نــقــابــة  المـــحـ
المحامين بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، 
وهو ما دفع مؤسسة الكهرباء الحكومية إلى 
والأعمال  الانتهاكات  عن  مسؤوليتها  إخــاء 
ــاور بــحــق  ــ ــقـــوم بـــهـــا شـــركـــة ديـــكـــســـم بــ الـــتـــي تـ
المشتركين في المحافظة عبر بيان أصدرته في 
28 يناير/ كانون الثاني 2021، مؤكدة أن ما 
يجري في الأرخبيل لا عاقة له بأنظمة وزارة 
الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء.

أغسطس/ آب 2018 قبل أن تتم إعادة إدارتها 
لمؤسسة الكهرباء الحكومية مع تعيين رمزي 
في  تعيينه  )تــم  لسقطرى  مــحــروس محافظا 
12 إبريل 2018(، لكن شركة ديكسم استغلت 
 ،2019 أيلول  سبتمبر/   11 في  المحافظ  سفر 
ــة وســـحـــب  ــســ ــام المــــؤســ ــحــ ــتــ وعـــمـــلـــت عـــلـــى اقــ
التحكم  الرافعة ولوحات  المولدات والمحولات 
والــتــشــغــيــل، والـــكـــابـــات المـــغـــذيـــة لــلــمــولــدات 
وأصــــبــــح نــــشــــاط المــــؤســــســــة الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
العمل  أرخبيل سقطرى متوقفا عن  محافظة 
مـــن ذلـــك الـــتـــاريـــخ«، وفـــق مـــا جـــاء فـــي مــذكــرة 
موجهة من المهندس سالم هادف عوض، مدير 
عام مؤسسة كهرباء سقطرى الحكومية، إلى 
وزير المالية السابق بالحكومة الشرعية سالم 

بن بريك في 29 سبتمبر 2019. 
ــاور عــلــى مــؤســســة  ــ وبـــعـــد ســيــطــرة ديــكــســم بـ
أوقفت  معداتها،  ونهب  الحكومية  الكهرباء 
الجديدة  الحكومية  الــكــهــربــاء  محطات  عمل 
الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن، حتى لا تتمكن مــن الاســتــفــادة منها، 
بــحــســب تــأكــيــد الــســكــرتــيــر الإعـــامـــي لمحافظ 
»العربي الجديد«.   سقطرى محمد بن طعري لـ
ويكمل المحافظ رمزي محروس قائا: »سطت 
شركة ديكسم باور على محطة كهرباء قلنسية 
وعبد الكوري )تم استحداثها بدعم البرنامج 
السعودي لإعمار وتنمية اليمن بقدرة واحد 
الخدمة  دخلت  والتي  كيلووات(،  و300  ميغا 
الأول من يونيو/ حــزيــران 2019«، وتابع  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ديــكــســم بــاور  متحدثاً لـــ
نــهــبــت مــمــتــلــكــات مــؤســســة كــهــربــاء سقطرى 
ــح الـــنـــهـــار وبــــــات مـــوظـــفـــو مــؤســســة  ــ فــــي وضـ
الكهرباء وعددهم 44 خارج العمل منذ توقف 
الشركة الحكومية عن ممارسة مهامها في 11 

سبتمبر 2019«.
بقدرة  مــولــداً كهربائياً  المــنــهــوبــات  و»شــمــلــت 
750 كــيــلــوفــولــت أمــبــيــر واثــنــين مــن المــحــولات 
بـــقـــوة 2000 كــيــلــوفــولــت أمــبــيــر من  الـــرافـــعـــة 
نقلها  وتــم  القديمة،  سقطرى  كهرباء  محطة 
تــابــعــة لمــؤســســة خليفة للأعمال  قــاطــرة  عــبــر 
الإنـــســـانـــيـــة«، كــمــا يــقــول مــديــر عــــام مــؤســســة 
كهرباء سقطرى المهندس سالم هادف عوض، 
ــرة مــوجــهــة إلــــى مـــديـــر عــام  ــذكـ مــتــابــعــا فـــي مـ
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مالك ونوس

فوز المرشح اليساري غوستافو بيترو في 
 
ٌ
الانتخابات الرئاسية في كولومبيا حدث
غير عادي، ليس بسبب الصراع التاريخي 
ــه الـــيـــســـار الـــكـــولـــومـــبـــي ضــد  الــــــذي خـــاضـ
الحكومات اليمينية المتعاقبة، ولا بسبب 
الاتينية  الــدولــة  كــولــومــبــيــا،  استثنائية 
ــروب  ــحــ ــاً بـــالـــنـــزاعـــات والــ ــمــ المـــنـــكـــوبـــة دائــ
الأهــلــيــة وحـــروب عــصــابــات المـــخـــدّرات، بل 
 الذين أوصلوا 

ّ
يتخطى ذلك إلى حقيقة أن

بيترو إلى الحكم كانوا يناضلون من أجل 
الانتخابات  هــذه  س  وتكرِّ بالحياة.  الحق 
دامت  أهلية  حرباً  أوقفت  التي  المصالحة 
خمسة عقود. وتعطي الأمل بأن الممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي شــــارك فــيــهــا الــشــعــب 
دائماً  واقــعــاً  تصبح  أن  يمكن  الكولومبي 
يحكمه  مــن  لتقرير  الــشــعــب  عليها  يــعــوّل 
الانقابات  الاقــتــراع، لا عبر  عبر صندوق 

.
ً
وقوة الساح التي عانى منها طويا

ومــــن نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أظــهــرت 
ـــحـــين، الــفــائــز 

ّ
الــــفــــارق الــضــئــيــل بـــين المـــرش

نقاط،  ثــاث  تتجاوز  لم  والتي  والخاسر، 
الــكــولــومــبــي،  الـــنـــاخـــب  إرادة   

ّ
أن ــضــح 

ّ
يــت

ى 
ّ
وقـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق مـــا يـــريـــد، تتخط

كانت  مهما  ــح، 
ّ

مــرش لأيّ  السياسي  الثقل 
يتوافق مع  لم  إذا  الأيديولوجية،  خلفيته 
قــنــاعــاتــه. فـــهـــذا الـــنـــاخـــب ســبــق أن رفــض 
ــــع ســنــة 2016 بين 

ِّ
اتــفــاق الــســام الـــذي وُق

الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة وحـــركـــة المــقــاومــة 
اليسارية  الكولومبية،  الــثــوريــة  المسلحة 

مصطفى البرغوثي

لا بد في ظل التعقيد الشديد الذي تمرّ به 
حقائق  مراجعة  من  الفلسطينية  القضية 
أساسية تحدد الواقع القائم، واستشراف 
الــفــرص والــوســائــل والأهــــداف الــضــروريــة 
لــتــغــيــيــر هـــــذا الـــــواقـــــع، لمــصــلــحــة الــشــعــب 

الفلسطيني.
الحقيقة الأولى، أن شراسة كيان الاحتال 
فــي الــتــوســع الاســتــيــطــانــي، والاعـــتـــداءات 
ــلــــى الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــيــــة عــ ــفــــاشــ الــ
ــــس الــــــوقــــــح لــــنــــظــــام الـــتـــمـــيـــيـــز  ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــود إلـــى  ــعــ ــنــــصــــري، تــ ــد الــــعــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ والأبـ
استمرار الخلل في ميزان القوى لمصلحته. 
الثانية، تغيير ميزان القوى لن يصير من 
كفاحية  وطنية  استراتيجية  ي 

ّ
تبن دون 

تــنــاهــض الاحـــتـــال ونـــظـــام الأبـــارتـــهـــايـــد، 
م خوض كفاح شعبي واسع وموحّد 

ّ
وتنظ

المــراوحــة في نفق  الثالثة، مواصلة  ضــده. 
اتــفــاق أوســلــو والمــراهــنــة عــلــى مــفــاوضــاتٍ 
لن تحدُث، أو على دور أميركي لا يمكن أن 
المطلق لإسرائيل،  الانحياز  يتجاوز حالة 
مــراوحــة تـــدور فــي الـــفـــراغ، ومــراهــنــة على 
سراب. الرابعة، استمرار الانقسام الداخلي 
يــة 

ّ
ــاب المــغــذ ــبــ الــفــلــســطــيــنــي مـــن أهــــم الأســ

الــقــوى، وأكــثــر العوامل  للخلل فــي مــيــزان 
الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــات  تستغلها  الــتــي 
ـــرارات الــدولــيــة  ـــقــ ــ لــلــتــهــرّب مـــن تــطــبــيــق ال
ــة. الـــخـــامـــســـة،  ــيـ ــيـــاسـ ــن كــــل عــمــلــيــة سـ ــ ومــ
هناك ازدواجية في المعايير الدولية، لدى 
الــحــكــومــات كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر بفلسطين، 
ــة تـــبـــحـــث عــن  ــيــ ــدولــ ــم الأطــــــــــراف الــ ــظـ ــعـ ومـ
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حتى 
لـــو عــلــى حــســاب الــتــغــاضــي عـــن اســتــمــرار 
الفلسطيني،  الشعب  واضطهاد  الاحتال 
ــرتــكــب ضـــده، 

ُ
وعـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي ت

عــنــدمــا  إلا  تـــتـــدخـــل  لا  الأطـــــــــــراف  وهــــــــذه 
تضطرب حالة الاستقرار، كما جرى بفعل 
الأولــى.  الفلسطينية  الشعبية  الانتفاضة 
الــســادســة، فــقــدت المــنــظــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــة الــطــائــعــيــة الـــتـــي جــسّــدتــهــا  الانـــدفـــاعـ
نشوئها،  بــدايــة  فــي  الصهيونية  الــحــركــة 

شريف هلالي

الشمل،  الوطني ولمّ  الحوار  بين مبادرات 
البلدان العربية،  يدور الحديث في بعض 
الـــتـــي يــنــطــبــق بـــشـــأنـــهـــا المـــثـــل »جــعــجــعــة 
بدون طحين«، أو »جورج الخامس يحاور 
النظم  أن هــذه  لتأكيد  الــخــامــس«،  جـــورج 
اتــخــاذ  إلـــى حـــوار شكلي مــن دون  تسعى 
القوى  مطالب  لاحــتــرام  حقيقية  خــطــوات 
السياسية المعارضة. وهو ما يحدث أيضا 
بـــدوره فــي أجــهــزة الإعـــام الرسمية، التي 
لا تنطق بغير تعليمات، وكأن الحوار قد 
ــأن هـــذه الــنــظــم تحوّلت  أنــجــز بــالــفــعــل، وكـ
السياسية  بالتعدّدية  الإيــمــان  إلــى  فــجــأة 
والــــرأي والــــرأي الأخــــر، وهـــو مــا يـــدور في 
كــل مــن مصر، الــســودان، الــجــزائــر، تونس، 

موريتانيا.
وقد يكون هذا الأمر إيجابيا، وقد يعتبره 
بعضهم نــيــات حــســنــة، يــــؤدي إلـــى إنــهــاء 
اســتــبــداد هــذه الأنــظــمــة. ومــع ذلــك، لا يــزال 
الــبــلــدان كما  الــحــكــم فــي هـــذه  منهج إدارة 
أي تغيير يختلف عن  يــطــرأ عليه  لــم  هــو 
الــســابــق، كما لا يـــزال الآلاف فــي السجون 
بــتــهــم تــتــعــلــق بـــحـــريـــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر 
مبدأ  تغييب  ويجرى  السلمي،  والتظاهر 
الفصل بين السلطات وإغاق منافذ الإعام 
ــل وتــســتــمــر  ــ ــدودة. وبـ ــ ــحـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاءات مـ
الاستبدادية  اتــهــا  إجــراء فــي  النظم  بعض 
بوضع دستورٍ جديدٍ بشكل منفرد بدون 
ــــذي يستبعد  ــرّرات الـــحـــوار الـ ــقــ انــتــظــار مــ
الــقــوى الأســاســيــة كما يــحــدُث فــي تونس. 
الشعبي  الحراك  بتهميش  الجزائر  في  أو 
ــيـــادات فــيــه،  هــنــاك وإضـــعـــافـــه، بــاعــتــقــال قـ
ورفـــض أي تعديات فــي الــدســتــور أو في 
النظام الانتخابي. وهو ما يضع عامات 
استفهام بشأن توقيت طرح هذه المبادرات 
سياسية  إرادة  ــود  وجــ ــدى  ومــ ــيــــه،  ودواعــ
ــوّر جــمــاعــي  حــقــيــقــيــة، وصــــــولا إلـــــى تــــصــ
المــشــاركــة.  الــقــوى  أغــلــبــيــة  متفق عليه مــن 
ومــن جهة أخـــرى، تبرز خــافــات جوهرية 
ا بالمحاور  بشأن إجراءات هذا الحوار، بدء
القوى  اختيار  وكيفية  للنقاش  المطروحة 
المــشــاركــة، وإمــكــانــات الــخــروج بــتــصــوّرات 
بــديــلــة لمـــا أوصــلــتــنــا إلــيــه هـــذه الــنــظــم من 
بالسلطة،  واســتــئــثــار  اقــتــصــادي  انــهــيــار 
ــق مــــوضــــوعــــيــــة  ــ ــريــ ــ ــة طــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ووضـــــــــــع خـ
ومقبولة من خال مناقشة القضايا المهمة 
مخرجات  بتنفيذ  ــتـــزام  والالـ والأســاســيــة 

ذلك الحوار.
وهنا يأتي الــســؤال الأســاســي: هل تسمح 
الــقــوى الداخلية بــحــوار حقيقي  تــوازنــات 
السلطة؟ وقد  تــنــازلات من جانب  وتقديم 
طــرحــت هــــذه المــــبــــادرات مـــن نــظــمٍ تهيمن 
من خال  إمــا  العسكرية،  المؤسسة  عليها 
سيطرة مباشرة كما في السودان ومصر، 
أو من خال وكاء مدنيين كما في تونس 

والجزائر وموريتانيا.
كما اتصفت أغلب هذه الدول بتراثٍ حافل 
في الانقابات العسكرية، وخصوصا في 
كــل مــن الـــســـودان ومــوريــتــانــيــا والــجــزائــر. 
ــلــــب هـــذه  ــانــــب ذلـــــــك، تــــعــــرّضــــت أغــ ــى جــ ــ إلــ
لـــتـــحـــرّكـــات جــمــاهــيــريــة شعبية  ــلـــدان  ــبـ الـ
النظامين  نجح بعضها في تغيير رأســي 
في مصر وتونس، إلا أنها لم تنه سيطرة 

النظام ككل على الباد.
والجانب المثير للتساؤل يخص التوقيت 
الــذي تجرى فيه هــذه الــدعــوات فــي وقت 

)فارك(، بنسخته الأولى. وجاء الرفض في 
الاستفتاء الذي جرى، في أكتوبر/ تشرين 
ناقصاً،  رأوه  المستفتين   

ّ
لأن  ،2016 الأول 

ولا يكرّس السام الدائم، كونه لم يتضمّن 
الصراع  سنوات  بتجاوز  الكفيلة  الآلــيــات 
فــي الــبــاد مــن أجـــل ضــمــان عـــدم تــكــرّرهــا. 
ــلـــى تــعــديــلــه  ــر الــــطــــرفــــين عـ ــبــ ــا أجــ ــ وهــــــو مـ
بعد شهر  المعدلة،  النسخة  والاتفاق على 
الأمــر إلا  من رفضه. لا تتضح استثنائية 
بعد استعراض مواقف السياسيين وردود 
أفــعــالــهــم عــلــى الــنــتــائــج، وكــذلــك تعليقات 
 
ّ
إن وســائــل الإعـــام المختلفة، والــتــي قالت 
فوز غوستافو بيترو في الانتخابات يعدّ 
تــاريــخــيــاً كـــونـــه أول يـــســـاري يــشــغــل هــذا 
م عدد محدّد  المنصب، بعد قرنين من تحكُّ
مـــن الـــعـــائـــات الارســتــقــراطــيــة الــيــمــيــنــيــة، 
صاحبة الولاء لأميركا، بهذا المنصب. وقد 
اً  كان بيترو مقاتل حرب عصاباتٍ يساريٍّ
الــحــكــومــات المتعاقبة  ســابــقــاً، نــشــط ضــد 
خال عضويته في حركة التمرّد اليسارية، 
تــأسّــســت  الــتــي   ،)19-M( إبــريــل حــركــة 19 
تــــزويــــر  ــلــــى  عــ ــتــــجــــاج  لــــاحــ  ،1970 ــنــــة  ســ
يومها.  جــرت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
الثانية  الجولة  فــي  النصر  بيترو  وأحـــرز 
من الانتخابات التي جرت، في 19 يونيو/ 
بــفــضــل تحقيقه نسبة  الـــجـــاري،  حـــزيـــران 
 
ً
50.45% مــن أصــــوات الــنــاخــبــين، مــســجّــا
ــو هــيــرنــانــديــز،  ــ ــفـ ــ الانـــتـــصـــار عـــلـــى رودولـ
الــــذي حــصــد نــســبــة 47.30% مـــن أصـــوات 

الناخبين. 
ـــحـــة لــشــغــل مــنــصــب 

ّ
ــذلـــك نــجــحــت المـــرش كـ

إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنشر 
مصوّرة  أشــرطــة  عبر  الانتخابية  دعايته 
تـــصـــوراتـــه ورؤاه حــــول جــوانــب  ــلــهــا  حــمَّ
مـــن الــحــيــاة والـــحـــكـــم. وهــــذا الــــذي ســألــتــه 
إحـــدى المــحــطــات الإذاعـــيـــة عــن الشخصية 
أجاب  لــه،  مثالًا  يعتبرها  التي  التاريخية 
بـــا خـــجـــلٍ: »أنـــــا مـــن أتـــبـــاع مــفــكّــر ألمــانــي 
عــظــيــم اســمــه أدولــــف هــتــلــر«، كـــان قــد قــال 
ــان عــضــواً فـــي مــجــلــس المــديــنــة  بــعــد أن أهــ
الـــتـــي كــــان عـــمـــدة لـــهـــا، ســنــة 2018: »لــقــد 
رتي بالقانون«. ولذلك ليس 

ّ
مسحت مؤخ

مــســتــغــربــاً أن يـــصـــرح هــيــرنــانــديــز خــال 

الإقصائية  نظرته  عن  الانتخابية  حملته 
 على المرأة 

ّ
والمتحيّزة ضد المرأة، ليقول إن

أن تبقى بعيدة عن السياسية، وأن »تقدّم 
الدعم من المنزل«. 

هيرنانديز  شعبوية  ساهمت  وللمفارقة، 
فـــي تـــراجـــع الــيــمــين الــتــقــلــيــدي المــحــافــظ، 
 )Uribismo( أوريبيسمو  بمؤسسة  الممثل 
اليميني  الــرئــيــس  ومــرشــدهــا،  اليمينية، 
ح 

ّ
ألفارو أوريبي، عبر فشل المرش السابق 

المــــدعــــوم مــنــهــمــا فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الانــتــخــابــات بــســبــب تــصــويــت مــنــاصــريــه 
تطرّفاً  فيه  رأوا  لقد  هــيــرنــانــديــز.  لصالح 
يـــــضـــــاهـــــي تــــــطــــــرف أوريــــــــبــــــــي وأنــــــصــــــار 
أوريبيسمو. ومع ذلك، لم يمنع هذا الأمر 
الثانية،  الجولة  في  الطرفين،  تحالف  من 
ضد غوستافو بيترو، وهو التحالف الذي 

ق في هزيمة الرجل. 
ّ
لم يوف

قد يصبح هيرنانديز بعد هذه الانتخابات 
مــجــرّد فــقــاعــة، بــعــدمــا انــتــشــرت فضائحه 
ه لم يقدّم أي 

ّ
عبر وسائل الإعام، وتبيّن أن

الباد،  لقيادة  تصوّر  أو  متكامل  برنامج 
ســـوى وعـــدٍ واحــــد، وهـــو مــحــاربــة الفساد 
ومحاكمة السياسيين الفاسدين وإيداعهم 
السجن، وهو الذي يخضع للتحقيق حالياً 
 هيرنانديز 

ّ
بتهم الفساد. ما يؤكّد ذلك أن

لم يحصد في الجولة الأولــى ســوى %28 
من أصوات الناخبين، بينما حصل بيترو 
على 40%، ولم يصل هيرنانديز إلى نسبة 
47.30% من الأصوات في الجولة الثانية، 
ــيــه أصـــــــوات مـــرشـــح الــيــمــين 

ّ
إلا بـــعـــد تــلــق

الــخــاســر، فيديريكو  المــحــافــظ،  الــتــقــلــيــدي 

غــوتــيــريــث، الــــذي خـــرج مــن المــنــافــســة بعد 
 ثــالــثــاً. مــن جهة أخـــرى، قــد تساهم 

ّ
أن حــل

المتطرّف  اليمين  بتعرية  الانتخابات  هــذه 
الــــــــذي تـــمـــثـــلـــه مـــؤســـســـة »أوريـــبـــيـــســـمـــو« 
ــتـــي كـــانـــت طـــروحـــاتـــهـــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الـ
الذين استفاقوا ووجدوا   لعدد من 

ً
جاذبة

أنــفــســهــم مـــخـــدوعـــين، بــعــدمــا لمـــســـوا فشل 
ســيــاســة أوريــبــي وخــلــفــائــه فــي الــحــكــم في 
عليها  فانقلبوا  والسام،  التنمية  تحقيق 
قــد خسرت  تــكــون  وبــهــذا  بيترو.  ليدعموا 
 قــســم مــنــهــم، أكثر 

ّ
مــؤيــديــهــا الــذيــن انــفــض

، لــيــدعــم هــيــرنــانــديــز، وقــســم آخــر 
ً
يــمــيــنــيــة

لمس ديماغوجيتها وخداعها وفشلها في 
تحقيق أمانيه فانبرى لدعم بيترو.

من دلالاتٍ لافتة في هذه الانتخابات تراجع 
الــحــضــور الأمــيــركــي فــي الـــقـــارّة الأميركية 
ــاء يــســاريــين  ــمـ الــاتــيــنــيــة بــعــد وصـــــول زعـ
إلى سدّة الحكم في عدد من دولها، والتي 
الأكثر  بضربته  بيترو  غوتسافو  جها  توَّ
إيـــامـــاً حـــين أفــقــد واشــنــطــن أكــثــر الــبــلــدان 
دورانـــــــاً فـــي مــجــالــهــا الـــحـــيـــوي. وســتــكــون 
 إذا ما استطاع بيترو فرض 

ً
الضربة موفقة

مزيد من الضرائب على الأثــريــاء، أصدقاء 
لكي  الاجتماعية  العدالة  وتحقيق  أميركا، 
ــــادرة عــلــى بــنــاء الــســام«  تصبح الــبــاد »قـ
كما قال. إذ ذاك، قد يتمكّن بيترو من سحب 
التقليدي،  اليمين  أقـــدام  تحت  مــن  البساط 
التقدّمي  البرنامج  إلى  أنصاره  عبر جذب 
 

ّ
 وجــوع أقــل

ّ
الــذي وعــد بــه مــن أجــل فقر أقــل

والكثير من الحقوق، كما قال.
)كاتب سوري(

ــثـــراء الــــذي حــقــقــتــه مـــن اســتــغــال  بـــل إن الـ
وثرواتها  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي 
ونـــهـــبـــهـــا، والاســــتــــغــــال الـــبـــشـــع لــلــعــمــال 
الفلسطينيين، قد أفسد الاندفاعية، وأنشأ 
 بالتناقضات التي تواصل 

ً
مجتمعاً حافا

الــتــفــاقــم، وأحــــد مــظــاهــرهــا تــكــرّر الــحــاجــة 
لإجــراء الانتخابات خمس مــرات في أربع 
ســنــوات. الــســابــعــة، وســم إســرائــيــل بصفة 
احتال  قــوة  أنها  إلــى جانب  الأبارتهايد، 
مـــارســـت الــتــطــهــيــر الــعــرقــي والاســتــعــمــار 
الاقـــتـــاعـــي، يــســبّــب لــهــا نــزفــاً فـــي الــهــيــبــة، 
ويتعاظم،  سيتزايد  والمعنويات  والمكانة، 
ولا تستطيع وقفه أي قوة عسكرية مهما 

عظم شأنها.
ــــرص  ــفـ ــ وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة اســــــتــــــشــــــراف الـ
القوى  مــيــزان  أن  جلياً  يبدو  والمستقبل، 
 لمصلحة إسرائيل قابل للكسر، إن 

ّ
المختل

توافرت عناصر الاستراتيجية الناجحة 
التخلي عن  وأولــهــا،  الفلسطينيين.  لــدى 
أوهام الماضي بإمكانية الوصول إلى حل 
وسط مع الحكومات العنصرية اليمينية 
الصهيونية،  الحركة  ومــع  الإسرائيلية، 
ي نهج وطــنــي مــقــاوم، 

ّ
والاســتــعــداد لتبن

الاحتال  مــع  منسقاً  أو  متفاهماً  وليس 
وطنية  استراتيجية  ي 

ّ
تبن أي  وأدواتــــه. 

ــــذي  ــي الـ ــ ــاضـ ــ ــيـــة بـــديـــلـــة لـــنـــهـــج المـ ــفـــاحـ كـ
فــشــل. وثــانــيــاً، إنــهــاء الانــقــســام الــداخــلــي 
وطنية  قــيــادة  تشكيل  عبر  الفلسطيني، 
الفلسطينية  القوى  موحّدة تضم جميع 
عــلــى أســـــاس الاســتــراتــيــجــيــة المــــذكــــورة، 
وبــآلــيــة الـــشـــراكـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي لا 
ينفرد فيها أي فرد، أو فصيل، أو تنظيم 
استعادة  وثالثاً،  بادّعائها.  أو  بالقيادة، 
ثقة الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات 
ومجلس  للرئاسة  الــحــرّة،  الديمقراطية 
ــه فــي  ــزأيـ وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي جـــديـــد بـــجـ
التشريعي(  )المــجــلــس  الــخــارج والـــداخـــل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إلــى  يعيد 
ز 

ّ
ــالـــي، ويـــعـــز ــنـــضـ هــيــبــتــهــا، ودورهـــــــــا الـ

قدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني، 
لمـــنـــع أي مـــحـــاولـــةٍ لــلــمــســاس بــحــقــوقــه، 
ودرء أي ادّعــاء من أي طرفٍ بقدرته على 

واحـــد تــقــريــبــا، ويــمــكــن تــبــريــر ذلـــك لعدة 
ــي ومــنــهــا  ــلــ ــو داخــ ــا هــ ــــاب، مــنــهــا مــ ــبـ ــ أسـ
مـــا هـــو خـــارجـــي. ويــفــيــد الــجــانــب الأول 
ــــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة  بــــأن هـــنـــاك أزمـ
النظم، بسبب  هــذه  بها  تمرّ  واجتماعية 
طــبــيــعــة ســيــاســاتــهــا الإقـــصـــائـــيـــة، الــتــي 
العسكرية  المــؤســســات  لهيمنة  رسّــخــت 
والأمنية غير المتخصّصة لإدارة الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، فـــي مــقــابــل الاعـــتـــمـــاد على 
الاهتمام  وتهميش  الخارجية،  القروض 
ــة والاعـــتـــمـــاد على  ــ ــزراعـ ــ بــالــصــنــاعــة والـ
ــو مــــا أوصـــــــل تــلــك  ــ الــــقــــوى الــــذاتــــيــــة، وهــ
ــةٍ كــبــيــرةٍ بــارتــهــان قــرارهــا  النظم إلــى أزمـ
ــي، إمـــــا لـــنـــظـــم إقــلــيــمــيــة تــمــلــك  الـــســـيـــاسـ
ــادي، أو  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـي والاقـ
لــارتــهــان لمــؤسّــســات دولــيــة نــافــذة، مثل 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الــدولــي 
القوى  عليها  تسيطر  والــتــي  وغيرهما، 

الكبرى.
الشرعية  النظم من غياب  كما عانت هــذه 
الــشــعــبــيــة، لــعــدم ثــقــة الــشــعــوب فــي أدائــهــا 
والــقــبــول بــســيــاســاتــهــا، وتـــســـود مــخــاوف 
كـــبـــيـــرة لـــــدى تـــلـــك الأنـــظـــمـــة مــــن تــصــاعــد 
الداخلية،  الشعبية  والتمرّدات  التحرّكات 
بــمــا يــــؤدي إلـــى إطــاحــتــهــا، كــمــا حـــدث في 
مصر وتونس سابقا، والجزائر والسودان 

حاليا.
الأمر الثاني يأتي بسبب تصاعد الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــــــدول الـــكـــبـــرى المــهــيــمــنــة 
النظم،  التي تملك عاقة وطــيــدة مــع هــذه 
وتخشى من مناخ عدم الاستقرار ودخول 
هــذه الــبــلــدان فــي صـــراع سياسي داخــلــي، 
سيؤدّي إلى نمو الإرهــاب والهجرة تجاه 
الضفة الأخرى من المتوسط. كما أصبحت 
ــــان داخــــــل هـــذه  ــــسـ ــاكـــات حـــقـــوق الإنـ ــهـ ــتـ انـ
ا مطروحا بقوة من المنظمات 

ّ
البلدان ملف

الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه 
ــرام هـــــذه الـــحـــقـــوق شـــرطـــا أســاســيــا  ــ ــتـ ــ احـ
لــتــحــظــى بــدعــم ســيــاســي واقـــتـــصـــادي من 
أوروبــا. وهو ما ظهر في العاقة بكل من 
والمصري،  والسوداني  التونسي  الأنظمة، 
ــدة، إلــــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــى الـــــــولايـــــــات المـ ــــرعـ ــيــــث تـ حــ
المؤسسة  بــين  حـــوارات  السعودية،  جانب 
الــعــســكــريــة ومــعــارضــيــهــا فـــي الــــســــودان، 
والمــطــالــبــة المــســتــمــرّة بــاحــتــرام المؤسسات 
الديمقراطية في تونس، ووقف نهج الإدارة 
الــتــونــســيــة ضــــد الـــقـــضـــاة والــصــحــافــيــين 
الرغم  وعلى  بالتالي،  السابق...  والبرلمان 
مـــن الــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــهــذه 
الـــنـــظـــم عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــــقـــــرار، إلا أنــهــا 
تسعى إلى التخلص من أزماتها الداخلية 
والخارجية عبر الإيحاء بأن هناك توجّها 
مــنــهــا إلـــى الـــحـــوار مـــع الـــقـــوى السياسية 

المعارضة. 
يخصّ الأمر الثالث منهجية إدارة الحوار 
بـــتـــفـــويـــض أشـــــخـــــاص وهــــيــــئــــات تـــابـــعـــة 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، فــــي مــصــر 
ومــوريــتــانــيــا والـــجـــزائـــر وتـــونـــس، بــذلــك، 
ــقــــوى الأخـــــــرى فــي  ــذ مـــطـــالـــب الــ ــم تـــؤخـ ــ ولـ
الاعـــتـــبـــار. إلا أن مـــا يــبــدو هـــو أن الــحــوار 
أن  قبل  وموريتانيا  الجزائر  في  أغلق  قد 
يبدأ من الأساس. وفي أغلب هذه البلدان، 
تــتــصــاعــد الـــشـــكـــوك نــفــســهــا الـــتـــي تــنــتــاب 
قوى المعارضة وحركة حقوق الإنسان بأن 
يفتقد  وصــوريــا،  شكليا  سيكون  الــحــوار 
إلى المصداقية، حيث يقتصر على أحزاب 
المــــــوالاة. فــضــا عـــن غــيــاب قـــوى أســاســيــة 

نائبة الرئيس، الناشطة في مجال حقوق 
الإنـــســـان والــبــيــئــة، فــرانــســيــا مــاركــيــز، في 
لبيترو  الــدعــم  قة 

ّ
محق الانــتــخــابــات،  هـــذه 

بالمخاطر  والمحفوفة  الصعبة  مهامه  فــي 
والألـــغـــام الــتــي يــمــكــن أن يــزرعــهــا اليمين 
أميركا في طريقه، خصوصاً  المــدعــوم من 
حين 

ّ
 الباد شهدت سابقاً تصفية مرش

ّ
أن

يـــســـاريـــين، حــتــى قــبــل خــوضــهــم الــســبــاق 
 بــيــتــرو، المــخــضــرم في 

ّ
الانــتــخــابــي. غير أن

الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وقـــبـــل ذلــــك فـــي حــرب 
الماجستير  عــلــى  والــحــاصــل  الــعــصــابــات، 
والــدكــتــوراه فــي الإدارة، يــعــدّ رقــمــاً صعباً 
لــيــس مــن الــســهــل تـــجـــاوزه بفضل خبرته 
ه كان 

ّ
السياسية والعسكرية، عاوة على أن

عمدة  منصب  البرلمان، وشغل  في  عضواً 
العاصمة بوغوتا، من 2012 حتى 2015.

مــن جــهــة أخــــرى، يكتسب انــتــخــاب بيترو 
 خــاصــة؛ إذ تــمــكــن الـــجـــرأة والــقــول 

ً
أهــمــيــة

إن انــتــخــابــه أنــقــذ كــولــومــبــيــا مـــن فــوضــى 
ـــح الــشــعــبــوي 

ّ
كـــان ســيُــدخــلــهــا فــيــهــا المـــرش

هيرنانديز،  رودولــفــو  المليونير  اليميني 
الذي ينحدر من سالة الشعبويين الذين 
ــهــون بــالــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق  يــتــشــبَّ
دونالد ترامب، والذين يتباهون بعدائهم 
للمؤسّسات واحتقارهم النساء، من قبيل 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جــايــيــر بــولــســونــارو، 
ــانـــي بـــوريـــس  ــبـــريـــطـ ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـ
ــون، وغــــيــــرهــــمــــا. وهـــيـــرنـــانـــديـــز  ــ ــسـ ــ ــونـ ــ جـ
قـــاد حملته الانــتــخــابــيــة مــن مدينة  الــــذي 
للمحطات  ظــهــره  أدار  الأمــيــركــيــة  مــيــامــي 
بــتــرامــب،  هاً  متشبِّ والــتــجــأ،  التلفزيونية، 

الفلسطيني،  الشعب  عن  نيابة  الحديث 
بناء  ورابـــعـــاً،  الحقيقيين.  ممثليه  وعـــن 
ــكـــونـــات الــشــعــب  تـــكـــامـــل حــقــيــقــي بــــين مـ
ــا، فــــي الـــداخـــل  ــهـ ــالـ الــفــلــســطــيــنــي، ونـــضـ
ــارج والأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، تــكــامــل  ــ ــخـ ــ والـ
ــــدة الـــتـــي عــاشــتــهــا  ــــوحـ يـــجـــسّـــد حـــالـــة الـ
الــــقــــدس وفــلــســطــين فــــي مــــعــــارك الـــقـــدس 
والمــســجــد الأقــصــى وحـــيّ الــشــيــخ جـــرّاح. 
وخــامــســاً، إيـــاء اهتمام خــاص لنهوض 
الصعيد  على  واســـع  فلسطيني  شبابي 
ــي، لــتــجــنــيــد حــــركــــات الــتــضــامــن  ــ ــدولــ ــ الــ
ــع الـــحـــركـــات  ــل مــ ــتــــواصــ والمـــقـــاطـــعـــة، والــ
بأسره،  العالم  في  التقدّمية  والــحــراكــات 
لوسائل  الفعّال  الاستخدام  وذلــك يشمل 
ــتــــمــــاعــــي، ولــــكــــن بــــروايــــةٍ  ـــال الاجــ ــــصــ الاتـ
مـــــوحّـــــدة، وتـــنـــظـــيـــم فــــعــــال عـــلـــى أســــاس 
ــة ولا مــركــزيــة  ــريـ ــة، وحـ ــالـ مـــركـــزيـــة الـــرسـ

الانتشار والنشاط والإبداع.
لا يوجد أدنى شك لدي، بأن آفاق المستقبل 
لقضية فلسطين رحبة، وهي أوسع بكثير 
مـــن أزقـــــة الــتــطــبــيــع الــنــتــنــة الـــتـــي يــحــاول 
الإسرائيليون استخدامها لإحباط الشعب 

الفلسطيني.
مفتاح المستقبل بيد الفلسطينيين، وليس 
أن  بيد غــيــرهــم، ولــكــن أي مفتاح لا يمكن 
يــعــمــل، مــن دون يـــدٍ تــحــمــلــه، وعــقــل راجــح 

يوجهه، وإرادة حرّة تحرّكه.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

ومؤثرة عن الحوار، لا سيما قوى الحرية 
ــــوى الـــحـــراك  والــتــغــيــيــر فـــي الــــســــودان، وقـ
الجزائرية وجماعة الإخــوان المسلمين في 
النهضة والاتحاد  مصر وغيرها، وحركة 

العام التونسي للشغل. 
ـــع 

َ
ــأن تـــوض ــ ــة بــ ــتـــركـ وتــــظــــل المـــطـــالـــب المـــشـ

حـــلـــول مــبــدئــيــة لمــلــف الـــحـــريـــات كــمــقــدمــة 
سابقة لــلــحــوار، بــاحــتــرام حــقــوق الإنــســان 
ــرأي. ولـــو أرادت  ــ والإفــــــراج عـــن ســجــنــاء الــ
بصدق،  الأزمـــة  معالجة  العربية  الأنظمة 
لفتحت بــدايــة بـــاب الــحــريــات عــبــر إطــاق 
ــراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــين وفــتــح بــاب  ســ
العمل السياسي والتأسيس لحوار وطني 
جــامــع وجـــــادّ، يــعــمــل عــلــى وضـــع خريطة 
طــريــق حــقــيــقــيــة، لــكــن ســلــوكــيــات السلطة 
الإطـــاق. وهو  نفسها لا تنبئ بذلك على 
ما يتوجب معه أن يناقش الحوار قضايا 
ــة حـــــول كــيــفــيــة تـــقـــاســـم الــســلــطــة  ــيـ ــاسـ أسـ
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة حقيقية  ــراء  ــ وإجــ
انــتــخــابــي يــســمــح بتمثيل كل  عــبــر نــظــام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، 
ــفـــصـــل بــين  ــالـ ــور يـــســـمـــح بـ ــ ــتـ ــ ووضــــــــع دسـ
الــســلــطــات، ويــعــطــي صــاحــيــات للبرلمان، 
ويـــحـــتـــرم اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء والمــجــتــمــع 
العمالي  النقابي  العمل  وفعاليات  المدني 
والمهني، فضا عن حرية الإعام واحترام 

حقوق المواطنين وحرّياتهم. 
ولن يصل هذا الحوار إلى نتيجة من دون 
العسكرية  المؤسّسة  لموقع  برؤية  الخروج 
مـــن الـــحـــكـــم، وأن يــقــتــصــر وجــــودهــــا على 
ــا،  ــاع عــــن حــــدودهــ ــ ــدفـ ــ حـــمـــايـــة الــــدولــــة والـ
ووضـــــع ضـــوابـــط تـــحـــول دون لــعــب هــذه 
المــؤسّــســة دورا أســاســيــا فــي إدارة الــدولــة 
والاقتصادي،  السياسي  المستويين،  على 
لا أن يقتصر الحوار على قضايا هامشية 
ــزاب  ــ وتــفــصــيــلــيــة، وألا يــقــتــصــر عـــلـــى أحـ
الموالاة بهدف إظهار القوى المعارضة قوى 
تــمــثــل الأقــلــيــة، وبــالــتــالــي لــيــس مــن حقها 
وضع قواعد للنظام السياسي، والمشاركة 
يعكس  أن  أو  الــــدولــــة،  إدارة  شـــــؤون  فـــي 
الـــحـــوار رســـالـــة إلــــى الـــقـــوى الـــدولـــيـــة بــأن 
هناك نهجا مختلفا لهذه الأنظمة. كما أن 
ظهر استعدادا 

ُ
على الأنظمة الحاكمة أن ت

للقيام بتنازلات سياسية محورية، تؤدّي 
ــداث تــغــيــيــر حــقــيــقــي فــــي هــيــاكــل  ــ ــ ــــى إحـ إلـ
ــتــــداول الــســلــطــة بين  الــســلــطــة، وتــســمــح بــ

القوى والأحزاب السياسية المختلفة. 
)كاتب مصري(

في استثنائيـة فوز اليسـار الكولومبي بالرئـاسة

فلسطين بين الحقائق والفرص

حوارات الأنظمة العربية بين تهميش 
المعارضة والنهج الفردي

انتخاب بيترو 
أنقذ كولومبيا 

من فوضى كان 
سيُدخلها فيها 

المرشّح الشعبوي 
اليميني، المليونير 

رودولفو هيرنانديز

مفتاح المستقبل بيد 
الفلسطينيين، وأي 
مفتاح لا يعمل من 

دون يدٍ تحمله

على الأنظمة 
الحاكمة أن تُظهر 

استعداداً للقيام 
بتنازلات سياسية 

محورية، تؤدّي إلى 
إحداث تغيير حقيقي 

في هياكل السلطة

آراء

حسام كنفاني

كثير من التحوّلات شهدتها مواقف »حماس« خلال السنوات الماضية التي أعقبت 
الحراك  مساندة  لجهة  لها  يُحسب  موقفاً  الحركة  ووقفت خلالها  العربية،  الثورات 
الشعبي في الدول العربية، وإن كان ذلك من خلفيات أيديولوجية مرتبطة بصعود 
تيار »الإخوان المسلمين« الذي تعد »حماس« أحد أجنحته. تحوّلات قد تكون مفهومة 
حين تصدر عن حركة تحررية مقاومة، وحاجتها إلى إعادة اصطفاف التحالفات، 
خصوصاً بعد الانتكاسة التي مُني بها »الربيع العربي«، وعودة كل دوله تقريباً إلى 

المربع الأول أو الدخول في صراعات أهلية.
على هذا الأســاس يمكن فهم إعــادة فتح قنوات التواصل مع إيــران، والتي لم تنقطع 
الثورات وتحديداً في سورية.  أبــداً حتى في ذروة وقــوف »حماس« إلى جانب  كلياً 
فكانت زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى طهران للتعزية في 
اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني عام 2020، وما تلاها من عودة 
التقارب والدعم الذي تتلقاه »حماس« من النظام في إيران. هذا الفهم لتحول موقف 
»حماس«، رغم الانتهاكات التي قامت وتقوم بها إيران في العديد من الدول العربية، 
واليمن، مرتبط بوضع »حماس« كحركة مقاومة فقدت كل  وفي مقدمتها سورية 
السند الذي كانت تعوّل عليه خلال السنوات القليلة التي أعقبت الربيع العربي، فعادت 
إلى السند الإيراني، خصوصاً في ظل »مهرجان التطبيع« مع إسرائيل، والذي ترعاه 

الولايات المتحدة، مدعومة ببعض الدول العربية، ووصل إلى مراحل متقدمة. 
والــذي  اللبناني،  الله  حــزب  مع  القائم  التقارب  استيعاب  يمكن  نفسه  المنطق  ووفــق 
ــوّج قبل أيام بزيارة إسماعيل هنية إلى بيروت، ولقائه الأمين العام للحزب حسن 

ُ
ت

التي قام ويقوم بها الحزب ضد الشعب  نصرالله، وذلك على الرغم من الانتهاكات 
»حركات  خانة  تحت  المنضويين  الفصيلين  هذين  بين  والتنسيق  التقارب  السوري. 
المقاومة« قد يكون ضرورة استراتيجية لكل منهما في مرحلة من المراحل، بخاصة 
بعد المعلومات التي تحدثت عن دور لحزب الله في مساندة »حماس« خلال العدوان 

الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
التي  الــســوري  الــنــظــام  مــع  التطبيع  فــكــرة  هــو  استيعابه  فهمُه ولا  يمكن  مــا لا  لكن 
سرّبتها مصادر في »حماس« لوكالات إعلامية، من دون أن تتبناها الحركة رسمياً 
كان  التسريبات  هــذه  تجاه  الحركة  فــإن تصرف مسؤولي  بالعكس،  بل  تنفيها،  أو 
يوحي بتأكيدها عبر رفض التعليق أو النفي. إذ يبدو أن الحركة عمَدت إلى تسريب 

الخبر والصمت حوله لقياس ردّات الفعل والتصرف ربما على أساسها.
التطبيع مع النظام السوري لا يمكن أن يندرج ضمن أي بند من البنود السابقة التي 
يمكن سردها لتبرير، وليس قبول، عودة »حماس« إلى الحضن الإيراني والتحالف 
مع حزب الله. فإذا كان الدعم العسكري والمــادي الإيراني مبرراً، فإن هذا لا ينطبق 
 أو سلاحاً، بل كان 

ً
بتاتاً على النظام الــســوري، والــذي عُــرف عنه أنــه لا يقدّم أمــوالا

دائماً يكتفي بدور الممر للسلاح والدعم، حتى إن كان يُصادر أو يقتطع بعضها قبل 
إسرائيل  مع  التطبيع  مهرجان  مواجهة  كانت  وإذا  النهائية.  وجهتها  إلى  وصولها 
سبباً للتنسيق مع طهران، فإن هذا أيضاً لا يمكن قياسه على وضع النظام السوري. 
فهذا النظام لن يكون في أي جبهة مواجهة للتطبيع مع الاحتلال، في ظل العلاقات 
الوثيقة القائمة حالياً بين النظام والإمارات العربية المتحدة التي تعد أكثر اللاهثين وراء 
السوري  النظام  تح مع رئيس 

ُ
ف الموضوع  أن  المؤكد  التطبيع وتوسيعه، ومن  تحرير 

بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي في مارس /آذار الماضي، والتي كانت 
الرحلة العربية الأولى للأسد منذ الثورة السورية وتعليق عضوية دمشق في الجامعة 

العربية.
وحتى إن لم يكن النظام السوري على هذه العلاقة الوطيدة مع الإمارات، فأي مكسب 
استراتيجي قد تحصل عليه »حماس« من الارتماء في حضن نظام الأسد المنهار 
كلياً، والــذي لا يملك أي ثقل إقليمي أو دولــي، وحتى محلي، وبــات أداة بيد الــروس 
والإيرانيين ومختصاً بذبح وتهجير السوريين فحسب، الأمر الذي كانت »حماس« 

حتى الأمس القريب تأخذ ضده موقفاً أخلاقياً. فما الذي تغيّر؟

باسل طلوزي

ا، فقد بهتت الضحكة المجلجلة، 
ً
 ليصبح المهرّج »السعيد« حزين

ً
مائة يوم كانت كافية

أن  زيليسنكي  فولوديمير  على  وصــار  الستارة،  وأسدلت  المسرح،  أضــواء  وخفتت 
ا، عندما انطلت عليه خدعة »البطولة«. يعترف أنه الرئيس الأغبى عالميًّ

قبل مائة يوم، كان المشهد مغايرًا في مسرح الاتحاد الأوروبي، فجمهور المشاهدين 
كانوا يملأون المقاعد عن آخرها، بانتظار إطلالة المهرّج »البطل«، الذي قرّر أن يلعب 
دور المحارب الوحيد في مواجهة جحافل الشرّ القادمة عبر الحدود، فقوبل بعواصف 
»الخير«، و»الضحية المتمرّدة على الظلم«، وممثل  التصفيق والإعجاب، بوصفه رمزًا لـ
»الــعــالــم الــحــرّ« فــي هــذه الــحــرب الــضــروس، غير أن أحـــدًا لــم يهمس فــي أذن المــهــرّج 
»السعيد«: المعركة ستنتهي بانتهاء خطابك هذا، وجماهير الاتحاد الأوروبي، والبيت 

الأبيض، ستؤوب إلى بيوتها، لتراقب مجريات المعركة عن بعد.
قبل مائة يــوم، كان المهرّج يرقص على حبل ممتدّ من كييف إلى واشنطن، مــرورًا 
ى. كان يرى الأفق منفسحًا، وعصا التوازن 

ّ
بوارسو وباريس وبرلين وعواصم شت

، وفي وسعها أن تحفظه من السقوط »غير الحرّ« بالتأكيد؛ لأن ثمّة من كان 
ً
صلبة

الــحــرب، فــالــخــســارة هنا ليست  أمــد  الــرعــب وطـــال  يدفعه مــن الخلف كلما ســـاوره 
بــمــرارة وقــســوة إن خسر  ــا وشــعــبًــا سيحاسبانه 

ً
بــل تشمل وطــن فــقــط،   

ً
شخصية

ع بعباءته فوق منصّة القضاة، فلن يرحمه بوصفه مغامرًا 
ّ
الحرب؛ أما التاريخ المتلف

مخدوعًا لم يحسب النتائج جيدًا قبل خوض لعبة الروليت الروسية. 
ي 

ّ
ب أزيد من الصمود أيامًا عدة، وتلق

ّ
زيّن له المشاهدون أنها حربٌ خاطفة لا تتطل

صاروخين أو ثلاثة، وبعدها سيندحر الغزاة مع قسوة المقاطعة الدولية التي ستضرب 
عليه، غير أن السحر انقلب على »الحواة« و»المهرّج«، بعد أن بدأت آثار الحصار تظهر 
ا 

ً
الوقود، وهبوط على »المحاصِر«، بكسر الصاد، ارتفاعًا في الأسعار، ونقصًا في 

في أسعار الأسهم، بينما راحت الحالة الاقتصادية للمحاصَر تنتعش، فارتفع سعر 
صروف الروبل أمام الدولار بنسبٍ كبيرة، ولم ينقطع التصدير، لا سيما النفط والغاز، 

ا لهما. وأغلبهما إلى دول الحصار، التي لم تفلح بعد بتوفير بديل مجد اقتصاديًّ
الصغرى حرياتها كاملة، حتى وإن  لــلــدول  ق 

ّ
أنــه سيحق »المــهــرّج«  اعتقاد  فــي  كــان 

دائرة  فولج  الاتحادية،  روسيا  أمثال  من  العظمى  الإمبراطوريات  بحريات  ارتطمت 
الحيويّ،  لحيّزها  تهديدٍ  أدنــى  تقبل  لا  الإمبراطوريات  تلك  لأن  بقدميه؛  المحظورات 
حتى وإن بلغ الحيّز أقصى المعمورة، فما بالك إن كان التهديد مجاورًا لها كما أراد أن 
يفعل المهرّج عندما أشاع نيّته الانضمام إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. غير أن 
غباءه الأفدح كان في يقينه بالإسناد العسكري الغربي له. كان يتوهّم أن الدول التي 
ا ستهبّ لتحارب معه إن لم يكن قبله، وحدث ما توقعه، لكن بأساطيل 

ً
أشبعته نفخ

لم تحمل غير الثرثرة، وجيوش الوعود. واليوم، يكتشف المهرّج »الحزين« مدى عزلته، 
عندما يرى دول الغرب تنسحب رويــدًا رويــدًا، حتى من لغة التهديد الأولــى إلى لغة 
المساومة، والبحث عن مخارج، ليس لأنها أدركت أن أي تماسّ عسكري مباشر مع 
الحرب،  قبل  تعلمه  كانت  الأمــر  فهذا  الجغرافية،  نهاية  يعني  كروسيا  عظمى  قــوة 
لكنها أرادت توريط روسيا في حرب عصاباتٍ على غرار ورطتها في أفغانستان، 
لإضعافها والحدّ من طموحاتها باستعادة أمجادها القديمة. لم يعد أحدٌ يستقبله 
 يروغ منه ويتحاشى 

ّ
ا، بل على العكس، فالكل

ً
استقبال الأبطال، كما كان يحدُث سابق

 مرئية عن بعد؛ لأنه 
ً
 شاشة

ّ
لقاءه. ولم يعد أحدٌ يصفق له كلما صعد منبرًا أو احتل

ر الغرب بأزمته التي ورّط نفسه بها عندما انخرط في قطيع الثيران الأميركي 
ّ
يذك

الذين استجار بهم، بوصفه  اليهود  أحــد، ولا حتى  لم يسعفه  الهائج ضــدّ روسيا. 
ا، 

ً
التهريج وحــيــدًا، حزين يقبع على مسرح  أوكرانيًا، وهــا هو  أن يكون  قبل  ا  يهوديًّ

للشروط  الإذعـــان  فــلا يجد غير  مــأزقــه،  مــن  للخروج  أي طريقةٍ  ا يبحث عــن 
ً
منبوذ

الروسية عمّا قريب .. وذلك هو ثمن الخيبة لمن يمحض الثقة أميركا وحلفاءها. أما 
المسرح، فلن يبقى عليه سوى مهرّج منكفئ يضحك لنفسه، وعلى نفسه.

محمد أبو رمان

اختزلت وسائل إعلام دولية وإقليمية عديدة، بما فيها الإعلام الأردني، جواب الملك 
عبد الله الثاني على مذيعة شبكة CNBC عما إذا كان يؤيد إنشاء ما يسمّى »ناتو 
المنطقة، وهو  فــي  الأردن سيدعم تشكيل تحالف عسكري  بــأنّ  الأوســـط«،  الــشــرق 
بة تجاه هذه 

ّ
 غير دقيق، ولا يعكس التصريحات، ولا الحسابات الأردنية المرك

ٌ
اختزال

رحت سابقاً وليست جديدة.
ُ
ها ط

ّ
الأفكار التي ذكر الملك نفسه )في المقابلة( أن

ب معارضة الفكرة )بصورة واضحة 
ّ
ه أراد تجن

ّ
بالعودة إلى جواب الملك، من الواضح أن

ومباشرة( التي تسعى أطراف إقليمية وراءها منذ أعوام، بخاصة منذ مرحلة إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه، طرح جملة من الأسئلة 
على الفكرة، مقيداً لها بتحديد المهمة بصورة دقيقة، عما إذا كانت بالفعل تخدم دول 
القول إنّ الأردن يوافق عليها  ق أهدافا واضحة، حتى يجري 

ّ
المنطقة جميعاً، وتحق

أم لا! لا يخفى على السياسيين أنّ الفكرة وراء هذا المشروع هي مواجهة إيران من 
خــلال إدمــاج إسرائيل كقوة عسكرية مع دول عربية أخــرى، وهــو أمــر له نتيجتان 
رئيسيتان: الأولى، تكريس المشروع الإسرائيلي بإضعاف أهمية القضية الفلسطينية 
في  الإبراهيمية  الاتفاقيات  عليها  بنيت  التي  القاعدة  المنطقة، وهي  في  ومركزيتها 
الإدارة  - الإسرائيلي، وفي الاستعجال الإسرائيلي والضغوط على  العربي  التطبيع 
حالة  تعزيز  الثانية،  السعودية.  مــع  رسمي  تطبيعٍ  بعملية  للقيام  الــيــوم  الأميركية 
أمــرٌ خطير، يضع كل  الاستقطاب والانقسام في المنطقة على أسس طائفية، وهــذا 
الشيعة العرب مع العراق وسورية )تقعان تحت النفوذ الإيراني( على حدود مواجهة 

ة الهاوية. 
ّ
د المشهد الإقليمي، ويدفعه نحو حاف

ّ
خطيرة مع الناتو المفترض، ما يعق

المفارقة أنّ العلاقات الأردنية - الأميركية قد تبدو على السطح السياسي في أفضل 
حالاتها عشية زيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، في منتصف الشهر المقبل )يوليو/ 
 غــداة زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي، محمد بن 

ً
تــمــوز(، وقــد تبدو كذلك أفضل حــالا

أنّ  الحقيقة  ولكن  وتركيا.  أيضا مصر  التي شملت  جولته  عــمّــان، ضمن  سلمان، 
هنالك هــواجــس أردنــيــة حقيقية فــي مــا يتعلق بــزيــارة الــرئــيــس بــايــدن )وحــالــة من 
الضبابية في ما يتعلق بالعلاقة مع السعودية( ترتبط بتوقيت الزيارة في ظل الحرب 
الروسية في أوكرانيا ومجيء بايدن يلتمس إجراء صفقة مع السعودية والإمارات، 
ط المخططات والأجندة الإسرائيلية التي دخلت في مرحلة كمون، بعد مغادرة 

ّ
ما نش

لــهــا، وفـــي مقدّمتها تطوير  الــجــديــدة  ــدم حــمــاس الإدارة  الــبــيــت الأبــيــض وعـ تــرامــب 
المواجهة مع  والتركيز على  المنطقة،  - الإسرائيلية وتعزيزها في  العربية  التحالفات 
إيران. صحيحٌ أنّ الأردن التقط أنفاسه مع خروج ترامب من البيت الابيض ومجيء 
الإدارة  الجمهوريين في  أفضل مع  تقليدياً كانت  الأردنية  العلاقات  أن  )رغــم  بايدن 
ف الضغوط على الأردن للموافقة 

ّ
 أنّ الأخير، وإن كان قد خف

ّ
حتى إدارة ترامب(، إلا

على »صفقة القرن« ومشروعات التطبيع الإقليمي ومباركتها، والمساهمة في إنهاء 
الفلسطيني، لكنه )بايدن( لم يحمل أي تصوّر أو مشروع للتسوية السلمية،  الملف 
ولم يتراجع عن خطوات ترامب. ويبدو أنّ مشروع الأخير هو الأكثر قوة ومقبولية 
الوطنية  المصالح  أنّ  يعني  ما  المنطقة،  في  العرب  الحلفاء  وباقي  الإسرائيليين  لــدى 
ه 

ّ
بأن دومــاً  الأردن  الأميركيون  ر 

ّ
يذك المقبلة.  المرحلة  في  في خطر  الأردنية  الحيوية 

الإسرائيلي،  الكيان  بعد  اقتصادية وعسكرية  أميركية  تتلقى مساعدات  أكثر دولة 
الــدولــتــين، مــا يجعل الأمـــور على  بــين  الموقعة أخــيــراً  العسكرية   عــن الاتفاقية 

ً
فضلا

المستوى الاستراتيجي تبدو في قمّة التفاهم وفي حالة مثالية، لكن، مرّة أخرى، من 
لدى  العميق  الشعور  زاويــة  المشهد بصورة معمّقة من  التدقيق في هذا  الضروري 
النخب السياسية الأردنية بتراجع الدور الإقليمي والمكانة الاستراتيجية الأردنية )بما 
 - إسرائيلي   - أميركي  اتجاه  وبصعود  ومركزيتها(  الفلسطينية  بالقضية  يرتبط 
عربي، يدفع نحو حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، والخشية الكبرى أن 
زيارة بايدن المنطقة تحمل في طياتها، بصورة غير معلنة، العودة إلى بعض أجزاء 

مشروع ترامب، تحت وطأة الحرب الأوكرانية، وبعد تعثر المفاوضات مع إيران.

فاطمة ياسين

أربــع سنوات لا يكاد  تــدور في حلقة مفرغة، فمنذ  السياسة الإسرائيلية  أصبحت 
طلب منه العودة إلى صندوق 

ُ
من يدلي بصوته في انتخابات إسرائيل ينتهي حتى ت

المصوتين  استدعاء  ويجب  تشكيلها،  استعصى  أو  حُلت  قــد  فالحكومة  الاقــتــراع، 
كانت  فقد  السابقة،  الانتخابات  لقصة  بـــارزا  عنوانا  لنتنياهو  الــعــداء  كــان  مــجــدّدا. 
تحت  الانتخابات  تخوض  الليكود،  حــزب  عــدا  واليسار،  اليمين  في  الأحـــزاب  معظم 
بالفعل،  تزيحه  أن  انتخابات  آخــر  وقــد استطاعت جهود  لنتياهو،  شعار موحد، لا 
فه ممثلو الادّعاء 

ّ
وكان الاعتقاد بأنه حال خروجه من مكتب رئيس الــوزراء سيتلق

عن  بعيدا  ظل  نتنياهو  ولكن  وفــســاده،  تجاوزاته  نتيجة  بالسجن  لرميه  والمحاكم 
الملوّث  تثار حول ماضيه  كانت  التي  الضجّة  بل خبت  السياسية،  الساحة  مغادرة 
إلى درجةٍ لم يعد أحد يذكرها. وعشية حل الحكومة وإعادة الناخب الإسرائيلي إلى 
أمام  للوقوف  حا 

ّ
ليس مرش الواجهة  إلى  نتنياهو  اسم  الانتخابات، صعد  صندوق 

القضاة، ولكن سياسيا محتملا لشغل منصب رئيس الوزراء من جديد! وهو حامل 
الرقم القياسي في مدة عمله في المنصب، وقد يكون قادرا على كسر رقمه القياسي 

السابق، لو نجح هذه المرّة أيضا.
إلــى حد كبير، فقد حــوت كل  الــذي أنتج حكومة نفتالي بينت متباينا  كــان الخليط 
أيضا،  السياسي، من يمين متطرّف ويمين ووســط ويسار وعــرب  الطيف  مكونات 
وربما كانت تلك هي المرّة الأولى التي تجتمع فيها كل تلك القوى السياسية المتباينة 
في حكومة واحدة، وهي المرّة الأولى في التاريخ يدعم حزب عربي حكومة إسرائيلية، 
الأبــد،  إلــى  منه  التخلص  بل  نتنياهو،  إسقاط  فقط  ليس  الهدف  أن  الجميع  ويعرف 
ق الهدف 

ّ
فقد كانت المحاكم تتربّص به فور خروجه من كرسي رئاسة الوزراء. تحق

لها  يُكتب  لم  إلــى خروجه  أدّت  التي  السحرية  الخلطة  ولكن  نتنياهو،  الأول، وخــرج 
البقاء، فتقلصت الأكثرية الضئيلة التي امتلكتها الحكومة، وكان المنسحبون جميعا 
من حزب نفتالي بينت الذي ترأس الوزارة، فلم يجدوا أنفسهم سعداء بالشراكة مع 
ممثلي اليسار، ولم تعد الحكومة الآن قادرة على تأمين واحد وستين مقعداً اللازمة 
لاستمرارها، فصوّتت على حل نفسها، لتعود دورة السياسة الإسرائيلية إلى المربع 

الأول، ويعود السؤال الذي عرّش أربع سنوات: نتنياهو نعم أم لا؟
لم تفرز السياسة الإسرائيلية منافسا جدّيا لنتنياهو، بل أفرزت خصوما له، وما 
الليكود المرتبة الأولى بعدد المقاعد في  زالت نتائج استطلاعات الرأي تعطي لحزب 
أي انتخاباتٍ جديدة، وقد تضطرّ الأحــزاب السياسية الإسرائيلية للتعاون معه من 
 

ّ
 محل

ّ
جديد، إلا إذا استطاعت أن تتكتل خلف شخصيةٍ مؤثرةٍ يمكن لها أن تحل

نتنياهو، وهناك فرصة لزعيم حزب هناك مستقبل، يائير ليبيد، فهو صاحب ثاني 
 ما بين يسار 

ً
أكبر كتلة بعد الليكود، ولونه السياسي متغيّر، بحيث يحتل مساحة

 تجمع حوله كل الأصــوات التي لا 
ً
ويمين الوسط، لكن بقدر ما قد تكون هــذه ميزة

اليسار، ويُجبر  اليمين وأهل   عليه، فيُنكره أصحاب 
ً
تريد نتنياهو، فقد تكون نقمة

الجميع على نتنياهو مرة أخرى. الدرجات التي سيحصل عليها ليبيد تتوقف على 
أدائه خلال الأشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات، حيث سيؤدّي دور رئيس الوزراء 
بحسب الاتفاق المبرم مع بينت. وعلى الرغم من أنه رئيس وزراء لتسيير الأمور، لكن 
يمكنه تقديم نفسه بصورة جيدة، وقد يستفيد من تأجيل زيارة الرئيس الأميركي، 
فهو الذي سيستقبل ويدير الحديث معه وسيرافقه طوال مدّة الزيارة، ومن الممكن 
أن يعطيه ذلك نقاط تفوق، ولكن الجمهور الإسرائيلي متيم بسحر اليمين الذي كان 
انتخابات  مسيطرا على ساحة السياسة الإسرائيلية منذ نجاح مناحيم بيغن في 
1977، وهذا السحر نفسه قد يقود نتنياهو إلى كرسي رئاسة الوزراء مرة جديدة، 

رغم كل ما يحيط به من شوائب قانونية.

»حماس« وحضن الأسد المهرّج الحزين

زيارة بايدن والحسابات الأردنية
الانتخابات الإسرائيلية 

وعقدة نتنياهو

1415
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دعم الصحة بالفيتامينات قد لا يكفي

أطفال بنغلادش يفتقرون إلى مياه الشرب

17

واشنطن ـ العربي الجديد

فــرضــت على  كــورونــا  أن جائحة  صحيح 
الــنــاس تــغــيــيــرات صــحــيــة وأنـــمـــاط وقــايــة 
مــخــتــلــفــة، مــثــل تـــنـــاول الــفــيــتــامــين »ســـي«، 
ــة، لـــكـــن الـــعـــديـــد مــن  ــ ــابـ ــ ــــك لـــلـــوقـــايـــة مــــن الإصـ أو زنـ
الأشخاص خاصة في الولايات المتحدة يتناولون 
فيتامينات كــثــيــرة حــتــى قــبــل بـــدء مــوجــة فــيــروس 
كورونا، كجزء من نمط حياتهم الصحي، بحسب 

ما تنقله صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية.
الفيتامينات  بتناول  المفرط  الاهتمام  وفيما يطرح 
عامات استفهام كثيرة حول فاعلية هذه المكمات 
الغذائية، وتتباين المواقف بين المؤيدين والمعارضين، 
تـــرى أســـتـــاذة الــطــب فــي جــامــعــة هـــارفـــارد ورئيسة 
بريغهام، جوان  مستشفى  في  الوقائي  الطب  قسم 
مانسون، أن تناول الفيتامينات له تأثيرات صحية 
مفيدة، وتقول: »ينظر الناس إلى الفيتامينات على 
أنــهــا شكل مــن أشــكــال الــتــأمــين ضــد الأمــــراض، لكن 
ذلك لا يعني حمايتهم بالكامل، وأن التشجيع على 
 
ً
تناول الفيتامينات المتعددة والمكمات ليس بديا

من نظام غذائي صحي ومرن«.
ويوافق الأستاذ المشارك في التغذية والطب الوقائي 
في كلية الطب في »مايو كلينك«، دونالد هنسرود، 
على ما تقدمت به مانسون، ويقول: »أنصح دائماً 
الصحة  لدعم  مــتــوازن  غذائي  نظام  على  بالتركيز 

الــجــســديــة«. فــي المــقــابــل، يــرى خــبــراء أن الأمـــر أكثر 
من  مزيد  إلــى  غالباً  الــنــاس يحتاجون  تعقيداً لأن 
الــفــيــتــامــيــنــات فــي مــراحــل معينة مــن حــيــاتــهــم، أو 
يعانون من ظروف صحية تصعّب حصولهم على 
الفيتامينات من الطعام، لذا يحتاجون إلى مكمات 

إضافة إلى فيتامينات متعددة.
وتعتبر مديرة التغذية في مركز العلوم بالمصلحة 
العامة »سي إس بي إي« بوني ليبمان أنه »يصعب 
من  الغذائية  العناصر  بعض  على  الحصول  جــداً 
الــطــعــام، مــثــل فــيــتــامــين دي، كــمــا أن أشــخــاصــاً في 
سن متقدمة لا ينتجون ما يكفي من حمض المعدة 
الحليب  مــن  الطبيعي   12 بــي  فيتامين  لاســتــخــراج 
كمياته في  أن نقص  علماً  الــبــيــض،  أو  الــلــحــوم  أو 
الجسم قد يتسبب في تلف عصبي لا رجــوع فيه، 
ويمكن أن يحاكي مرض الخرف، لذا لا بدّ من تناول 

المكمات الغذائية«.
ويـــتـــحـــدث الـــخـــبـــراء عـــن أن نــحــو 15 فـــي المـــئـــة من 
الأشخاص فوق سن الـ 65 يعانون من نقص مبكر 
في فيتامين بي 12، لذا يساعد تناول مرضى هذه 
الفئة العمرية بين 500 و1000 ميكروغرام يومياً من 

هذا الفيتامين في الوقاية من أمراض عدة.
ــم تــبــايــن المـــواقـــف واخـــتـــافـــهـــا، يــطــالــب حتى  ــ ورغـ
مــؤيــدي فــكــرة تــنــاول الــفــيــتــامــيــنــات، بــدمــج الــغــذاء 
الصحي مع المكمات الغذائية. وعلى سبيل المثال، 
من  والبوتاسيوم  الكالسيوم  تــنــاول  دائــمــاً  يفضل 

ــدلًا مـــن الأقـــــراص المــصــنــعــة، إذ يساعد  الأطــعــمــة بــ
البوتاسيوم خاصة على خفض كبار السن تحديداً 

معدلات ضغط الدم. 
تناول  أن  السيد  الأغــذيــة سالي  أخصائية  وتــؤكــد 
المــكــمــات الــغــذائــيــة قــد يــكــون ضــروريــاً فــي مــراحــل 
أن تناول الأغذية  عمرية معينة، لكن ذلــك لا ينفي 
الــصــحــيــة قـــد يـــكـــون أفـــضـــل بــالــنــســبــة إلــــى بعض 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: تتنوع  الأشـــخـــاص. وتـــقـــول لـــ
الصحية، سواء  الأطعمة  في  الفيتامينات  مصادر 
فـــي الــخــضــار أو الــفــاكــهــة. ويــمــكــن الــحــصــول على 
البوتاسيوم من خال تناول الموز، والكالسيوم من 
خال الحليب والألبان والأجبان إضافة إلى البيض. 
كذلك يمكن الحصول على أوميغا 3 من خال تناول 
إضافة  والحمضيات  الليمون  يدعم  فيما  السمك، 
الفليفلة  أبــرزهــا  الــخــضــار  أنــــواع مختلفة مــن  إلـــى 

الخضراء الجسم بالفيتامين سي«.
وتشدد على أن »الفيتامينات ليست، رغم أهميتها، 
 من الطعام المتوازن والصحي، ويمكن اتباع 

ً
بديا

العديد من الأنظمة المتوازنة بحسب احتياجات كل 
فرد للتنعم بصحة جيدة«.

ــلـــى إمــــكــــان نــقــل  ــلـــمـــاء تــــــــزداد الأدلــــــــة عـ ووفـــــــق الـــعـ
الفيتامينات المتعددة فوائد صحية إضافية، بينها 
الــســن. ووجــدت  كبار  بــين  المعرفي  التدهور  تأخير 
أكثر من 2200 مشارك  دراســة حديثة أجريت على 
يومية  فيتامينات  يتناولون  مــن  أن  عــامــاً،   65 مــن 

ــقـــدرات الــتــي تميل  ــاً فــي الـ ــيـ أظـــهـــروا تحسناً إدراكـ
الطبيعية، وبينها  الشيخوخة  الانخفاض مع  إلى 
الذاكرة والوظائف التنفيذية مثل صنع القرار عند 

مقارنتها بمن تلقوا عاجاً وهمياً.
وأظهرت نتائج غير منشورة عُرضت على هامش 
ــقـــد الـــخـــريـــف المـــــاضـــــي، أن مــن  اجـــتـــمـــاع عـــلـــمـــي عـ
فــقــط من  يــتــنــاولــون فيتامينات أظــهــروا 1.2 ســنــة 
ــدلًا مــن ثـــاث ســنــوات. بعبارة  الــتــدهــور الــعــقــلــي، بـ
أخــرى، حافظ هــؤلاء الأشخاص على 1.8 سنة، أي 

نسبة 60 في المائة، من حدة ذهنهم. 

مجتمع
قالت لجنة التعليم في بكين، أمس السبت، إن بإمكان جميع طاب المدارس الابتدائية والثانوية 
في العاصمة العودة إلى الدراسة المباشرة اعتباراً من يوم غد الاثنين، بعد تراجع الإصابات 
بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة. وأضافت اللجنة أنه سيتم السماح بإعادة فتح رياض الأطفال 
اعتباراً من الرابع من يوليو/ تموز. وأغلقت بكين المدارس في أوائل مايو/ أيار الماضي وطلبت 
م عبر الإنترنت، وسط ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 المنقولة 

ّ
من الطاب الانتقال إلى التعل

)رويترز( محلياً. 

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنها سجلت رسمياً أكثر من مليون عاطل 
عن العمل من مختلف فئات المجتمع، من ضمنهم خريجون جامعيون، مؤكدة أن هناك أضعاف 
هذا العدد من غير المسجلين لدى الوزارة، ومشيرة إلى سعيها لإيجاد معالجات لهذه الأزمة. 
ويعد ملف العاطلين عن العمل في العراق من أبرز الملفات التي تفاقمت، لا سيما في السنوات 
الأخيرة. وتعد الحكومات المتعاقبة بإيجاد حلول للملف، وأنها ستجد فرص عمل وتعيينات 
)العربي الجديد( حكومية لتخفيف النسب، لكن من دون نتائج. 

العراق: أكثر من مليون عاطل عن العملبكين: فتح المدارس مع تراجع إصابات كوفيد-19

التي  »كــوزمــوس«  الكبرى  الــدراســة  تظهر  لم 
تــنــاول  تــأثــيــر  ــأن  شـ فــي  ــام 2014  عـ أطــلــقــت 
أي تغيير في مستوى  الصحة  الفيتامينات على 
إلى  الخبراء  بعض  دفع  ما  بالسرطانات،  الإصابة 
مواجهة  على  الفيتامينات  قدرة  في  التشكيك 
عدم  أن  إلى  الخبراء  أشار  ذلك،  ورغم  الأمراض. 
نتيجة  ليس  السرطانات  من  الوقاية  فكرة  تعزيز 

حتمية، لأن الدراسة لم تمتد سنوات.

دراسة »كوزموس«

3,5 ملايين  أن  الجمعة  يــوم  المتحدة  الأمــم  أعلنت 
طــفــل يــفــتــقــرون إلـــى مــيــاه الــشــرب فــي بنغلادش 
المــدمــرة الأخــيــرة. وقــالــت منظمة  الفيضانات  بعد 
بحاجة  إنــهــا  )يونيسف(  للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم 
عملياتها  لتمويل  دولار  مــلــيــون   2,5 إلـــى  مــاســة 
بـــنـــغـــلادش. وأودت عـــواصـــف مــوســمــيــة في  فـــي 
في  وتسببت  العشرات  بحياة  والهند  بنغلادش 

إلى مساعدات.  الملايين بحاجة  فيضانات جعلت 
وغــمــرت المــيــاه مــنــاطــق واســعــة فــي شــمــال شــرق 
ــبــــوع المـــاضـــي وانـــتـــشـــر الــجــيــش  بـــنـــغـــلادش الأســ
الإجــــلاء.  وصـــرّح ممثل  فــي عمليات  للمساعدة 
يونيسف في بنغلادش شيلدون ييت لصحافيين 
في جنيف عبر الفيديو بأن »الوضع الذي سببته 
بنغلادش  في شمال شــرق  المفاجئة  الفيضانات 

تــدهــور سريعاً خــلال الأســبــوع المــاضــي«. وقــال: 
»يــحــتــاج 3,5 مــلايــين طــفــل فــي شــكــل عــاجــل إلــى 
مياه شرب نظيفة. إنه أمر مذهل لأنّ عدد الأطفال 
هـــذا يــزيــد بــمــقــدار مــلــيــونــي طــفــل عــمــا كـــان عليه 
الحال قبل أيام قليلة«. وأضاف أن هناك »مناطق 
شاسعة باتت تحت الماء تماماً ولم يعد فيها مياه 
شــرب وطــعــام«. وشــدد على أن »الأطــفــال بحاجة 

ــــراض  الأمـ أن  ــــى  إل الآن«، مــشــيــراً  المـــســـاعـــدة  ــــى  إل
تنتشر في سرعة كبيرة عندما يضطر الناس إلى 
شرب مياه ملوثة.  وبحسب ييت، لحقت أضرار 
ألــف مرحاض وبأكثر من 40  بما يقرب من 50 
لــلــمــيــاه، ومـــا زالـــت حــالات  ألـــف نقطة مخصصة 

الإسهال والأمراض الفتاكة الأخرى في ازدياد. 
)فرانس برس(
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آراء

سلام الكواكبي

حــصــد حــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي، 
الـــوريـــث الــشــرعــي والــوحــيــد لــحــزب الجبهة 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة لأصـــحـــابـــه مـــن عــائــلــة 
، 89 مقعداً في الانتخابات 

ً
أبــاً وابــنــة لوبان، 

ــد اعــتــبــر  الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة أخـــيـــراً. وقــ
جميع المراقبين أن هذا الأمر مفاجأة ضخمة 
 
ّ
لهم يحاولون الخروج من صدمتها. كذلك هز

هذا الفوز التاريخي كيان المشهد السياسي 
الــفــرنــســي وحـــــرّك ركــــــوده. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
ســعــى الــجــمــيــع لــتــفــســيــر الـــحـــدث ومــحــاولــة 
ــة إيـــجـــاد  ــاولــ ــــوف عـــنـــد أســـبـــابـــه ومــــحــ ــوقـ ــ الـ
التقليدي  السياسي  للعقل  مقنعةٍ  تبريراتٍ 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  الــقــائــم 
مفاجأة وصدمة، وتكاد تكون صفعة وطنية، 
هــي التي أتــت إلــى مجلس الــنــواب بعشراتٍ 
 متطرّفٍ معادٍ 

ٍ
من المنتمين إلى حزبٍ يميني

ــراده ومـــن في  ــ  أفــ
ّ

لــلأجــانــب وعــنــصــري، جُــــل
ــــام،  ــرّهـــاب مـــن الإسـ ــالـ حــكــمــهــم مـــصـــابـــون بـ
ــانــــع ثــــورة  ــأنــــه صــ ــدٍ يـــفـــخـــر بــ ــلــ وذلـــــــك فــــي بــ
التي   ،1789 لعام  الفرنسية  الــثــورة  عظيمة، 
من أعمدتها الرئيسية الحفاظ على العدالة 
وتحقيقها، كما نشر الأخوة وتحفيزها بين 
ــراً، تحقيق  بــنــي الــبــشــر، وأخـــيـــراً، ولــيــس آخــ
المساواة الكاملة في الواجبات وفي الحقوق 

لميس أندوني

شابٌّ يذبح زميلته نحرا أمام المارّة في مصر، 
 بــســت رصـــاصـــات. نعرف 

ً
ــر يقتل طــالــبــة وآخـ

أســـبـــاب الــجــريــمــة الأولـــــى، وقـــد لا نــعــرف كل 
دوافــع الثانية، لكن الاثنتين تندرجان ضمن 
استسهال قتل المــرأة عندما ترفض الرضوخ 
لأوامر الرجل أو طلباته، أو لأن زوجها شعر 

بالملل منها ومن الزواج ومن المسؤولية.
نـــعـــم، هـــنـــاك اســتــســهــال يـــبـــدأ بــتــربــيــة الــذكــر 
السائدة  المفاهيم  إلــى  والمــجــتــمــع،  البيت  فــي 
المــرأة  لسلوك  الأخــاقــيــة  المفاهيم  يمثل  عما 
والتمسّك »بشرفٍ زائــف«، إلى قوانين تحمي 
لــلــمــرأة، ففي  إلـــى الإدانــــة المجتمعية  الــقــاتــل، 
ــرأة ولــوم  كــل مـــرّة هــنــاك لغط بــشــأن لــبــاس المـ
فــي رأي  الــطــفــلــة،  ــرأة، حــتــى  ــ المـ للضحية، لأن 
الــنــســاء، هــي مصدر إغــواء  كثيرين، بما ذلــك 
 أمــــام إغـــواء 

ٌ
 ضــعــيــف

ٌ
لــلــرجــل، فــالــرجــل كـــائـــن

تصَبة 
َ
غ

ُ
الأنثى، من منظور يجعل من الفتاة الم

ــا. وهــــذه  ــهـ  مــــا حـــصـــل لـ
ّ

»ســـاقـــطـــة« تــســتــحــق
النقطة لا تنطبق، بشكل مباشر، على أي من 
جريمتي قتل الطالبتين، المصرية نيرة أشرف 
والأردنية إيمان ارشيد، لكنها منظور أسس 
ذنب  عــن  تبحث  مشوهة  مجتمعية  لمفاهيم 
المــرأة في أي جريمةٍ يرتبكها رجل  أو  الفتاة 
ضــدّهــا. بـــرزت أصــــواتٌ تــلــوم الضحية نيرة 
و»اختاطها  مابسها«  احتشام  »عــدم  على 
بـــالـــشـــبـــاب«، كــونــهــا طــالــبــة جــامــعــيــة وغــيــر 

أيمن نبيل

في خضم إعــادة التفكير، أو بــالأحــرى نسخ 
 ،1967 )حـــزيـــران(  يونيو  حــرب  فــي  التفكير، 
ـــســـرَد كــذلــك عــوامــل تــلــك الــهــزيــمــة المـــروّعـــة، 

ُ
ت

ــفــــحــــص، ومـــنـــهـــا حـــرب  وكـــلـــهـــا تـــســـتـــحـــق الــ
المقالة ليس دور  اليمن، ولكن ما ستفحصه 
الحرب في تلك الهزيمة، بل قرار نظام جمال 
اليمن  فــي  بالتدخل  فــي مصر  الــنــاصــر  عبد 
)1962-1967( دعمًا لثورة 26 سبتمبر 1962، 
ومحاولة تسييقه تاريخيًا حتى يمكن فهمه 
وتعيين مكانه في خريطة الصراع آنذاك؛ لأن 
فهم هذا التدخل هو مقدّمة جيدة لتقييم دور 
حـــرب الــيــمــن فــي الــهــزيــمــة، وهـــو كــذلــك مفيدٌ 
والأشــكــال  الــراهــنــة  السياسية  ثقافتنا  لنقد 
الــتــي يُــصــاغ داخــلــهــا الــتــاريــخ فــي نــقــاشــات 
المــجــال الــعــمــومــي. يــصــوّر قـــرار حـــرب اليمن 
القدرة  مطلق  حاكم  نــزوة  مجرّد  بأنه  غالبًا 
للمغامرات  فيذهب  الزعامة  أوهـــام  تتلبّسه 
بدون حساب. هذا التصوّر للسلطة الناصريّة 
الناس  ليس شائعًا بين عامة  الديكتاتوريّة 
ترجم كتبهم 

ُ
فحسب، بل كذلك عند مؤرّخين ت

 يــــرى المــــــؤرّخ الأمــيــركــي 
ً

إلــــى الــعــربــيــة، مـــثـــا
يوجين روجان، في كتابه »العرب«، أن حرب 
اليمن لم تكن إلا »التباس الباغة بالسياسة 
يستفيده  الـــذي  الــوحــيــد  الــشــيء  الحقيقيّة«. 
المـــرء مــن حــكــمٍ مــن هـــذا الــنــوع أن أصحابها 
لم يفتحوا كتابًا عن تاريخي مصر واليمن، 
وربما لم يتأملوا في الخريطة، وهم يدبّجون 

الكتب والمقالات عن الموضوع.
الدين  بعد عامين فحسب من إجهاز صــاح 
واستتباب  الفاطميّة،  الــدولــة  على  الأيــوبــي 

بين جميع بني البشر، خصوصاً أبناء الأمة 
الفرنسية، من دون تمييز قائم على العرق أو 

الدين أو الجنس.
كان أفراد هذا الحزب المتطرّف دائماً، الجبهة 
الوطنية ومن ثم التجمّع الوطني، بنسختي 
الــوارثــة، يستخدمون  المــؤســس والابــنــة  الأب 
التقية فــي أعمالهم وفــي مــواقــفــهــم. بل  مــبــدأ 
إنهم كانوا يكادون حتى أن ينكروا أن يكون 
لهم عاقة، فكرية أو حزبية، مع هذا التطرّف 
المــؤســس جــان مارين  ابــنــة  اليميني. نجحت 
ــداث  ــن لــــوبــــان، فـــي إحــ ــاريـ لــــوبــــان، الـــســـيـــدة مـ
التقليدي  الــخــطــاب  عــلــى  تــعــديــات سطحية 
فرنسي  سياسي  عقل  لفظه  مــتــطــرّفٍ  ليميٍن 

حداثي، لتصل به إلى مرحلة القبول الكامل.
ــادم مـــن الــيــمــين  ــقــ مـــع وصـــــول الاشـــتـــراكـــي الــ
الى  مــيــتــران،  فــرانــســوا  الكاثوليكي،  المــتــشــدّد 
الرئاسة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، 
كـــان الــيــمــين المــتــطــرّف عــــدواً مــعــلــنــاً لـــه ولــكــل 
السياسي.  المنطق  يقتضيه  حسبما  اليسار 
الـــتـــركـــيـــز، أراد  أنـــــه، بــمــكــيــافــيــلــيــة عــالــيــة  إلا 
إلــى أن يكون حزبه الاشتراكي هو  الــوصــول 
الــســائــد والمــســتــمــر ســنــوات ليست قليلة في 
قــوى  عليه  ســيــطــرت  ســيــاســي محلي  مشهد 
الـــيـــمـــين الــتــقــلــيــدي الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــيــة، 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عموماً 
 1958 الخامسة سنة  الجمهورية  قيام  ومنذ 

محجّبة، وهي أصواتٌ قد تقدّم أعذارا لمرتكب 
أنها محجّبة،  إيمان، بالرغم من  جريمة قتل 
لــكــن قـــد يـــكـــون لمـــجـــرّد دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة 
وحتمية اختاطها بالطاب، فكل التبريرات 
ــزة لمـــن يــنــصّــب نــفــســه حــامــيــا لــلأخــاق  ــائـ جـ

والشريعة على الأرض.
هــنــاك دائــمــا لـــومٌ واقــــعٌ عــلــى المــــرأة وتوظيف 
ــادات الاجــتــمــاعــيــة،  ــ ــعـ ــ ــنـــص الـــديـــنـــي، أو الـ الـ
وبالتالي؛  الفتاة،  أو  للمرأة،  الــوزر  وتحميل 
اســــتــــهــــســــال جــــــرائــــــم قــــتــــل المــــــــــــرأة وجـــــرائـــــم 
الاغتصاب، فحتى في حالات جرائم السفاح، 
كثيرا ما يلوم الأب أو الأخ ابنته أو أخته على 
 في الخامسة 

ً
إغرائها له، حتى لو كانت طفلة

من عمرها، وتسكت الأمهات في أكثر الأحيان 
خوفا، وأحيانا لأن المجتمع حولها زرع فيها 
، وقد 

ّ
الــزوج دائما على حــق أن  منذ الطفولة 

كشفت تحقيقات عدة أن الأم، أحياناً، تساعد 
في تنفيذ جريمة الاغتصاب.

أجيال  إنشاء  على  المشوهة  القيم  هــذه  ر 
ّ
تؤث

 فــقــط، 
ً
ــــرأة لــيــســت تــابــعــة مـــن الأبـــنـــاء يــــرون المـ

بل ملكية لهم، أكانت قصة عشق أو كراهية، 
ــقـــين، يـــؤمـــنـــون بــأن  ونـــــرى شـــبـــابـــا، بـــل مـــراهـ
الأخــت أو الأم إن تصرفت إخــالا بكبريائهم 
عــلــى شبهة سلوك  الــقــتــل  وشــرفــهــم تستحق 
أن قيمة  يــرى  »ســائــب«، لأن المجتمع حولهم 
الــــشــــاب، الأخ، الإبــــــن، والــــــــزوج، ورجــولــتــهــم، 
تصبحان ناقصتين، إذا لم يتحمل مسؤولية 
عــارٍ »لا بد من غسله بالدم«، تجعل منه أخا 

الأمر له في مصر، بعث أخاه توران شاه على 
رأس حملةٍ عسكريةٍ لغزو اليمن! وهذا ملفتٌ 
ــحــدقــة بــصــاح الدين 

ُ
إذا تــذكّــرنــا الأخــطــار الم

آنــذاك من الصليبيين وبقايا الفاطميين. من 
 
ُ
تأمين الحملة  لتجريد  الدين  بواعث صــاح 
 
ً
الحجاز، هــذا عــاوة الأحــمــر وحماية  البحر 
عــلــى أن فــي أجــــزاء مــن الــيــمــن قـــوى فاطمية 
ــانـــت تــمــحــض الـــــــولاء لــلــخــلــيــفــة الــفــاطــمــي  كـ
فــي الــقــاهــرة، أهــمّــهــا الـــدولـــة الــصــلــيــحــيّــة ثم 
الزريعية التي كانت تحكم عدن، وهذا ملمحٌ 
ــر مـــهـــم فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر والـــيـــمـــن يــجــب  ــ آخـ
إمـــعـــان الــنــظــر فـــيـــه. وبـــعـــد حــمــلــة الصليبي 
أرنــاط )رينو دي شاتيون( على الحجاز في 
1182، تــأكّــد صـــاح الــديــن مــن ســامــة قـــراره 
إليه  فــأرســل  اليمن  على  بالسيطرة  السابق 
حــمــلــة ثــانــيــة بــعــد الاضــــطــــراب الــــذي أصـــاب 
سيطرة الأيوبيين هناك إثر عودة توران شاه 
إلــى الــشــام ثــم مــصــر. بعد إنــهــاء الرسوليين 
 الأيوبيين في اليمن، ورغم الصراع على 

َ
دولة

اليمن  الرسوليّة في  الدولة  المكّي بين  الحرم 
والأيـــوبـــيـــين ثـــم المــمــالــيــك فـــي مــصــر، حــرص 
حـــكّـــام مــصــر عــلــى إبـــقـــاء عـــاقـــات الـــــود مع 
ا على عوائد تجارة طريق 

ً
الرسوليين حفاظ

البحر  في  تمرّ  كانت  التي  التجارة  التوابل؛ 
الأحمر، شريان تجارة العالم القديم. علينا أن 
نتذكّر كذلك أن التفكير العثماني باليمن بدأ 
بعد غزو العثمانيين مصر؛ بدأوا بمهاجمة 
ساحل اليمن بقيادة سلمان الرومي، ثم بعد 
جُــرّدت الحملة  قرابة العقد من ذلــك الهجوم 
رأسها  وعلى  اليمن،  على  الأولــى  العثمانية 
سليمان باشا الخادم، الوالي العثماني على 
قــرون جــاء عهد محمد  مصر. ثــم بعد ثاثة 

خصوصاً. وقد كان هذا المشهد منفتحاً على 
جــمــيــع الــيــســار، حــيــث إن حــتــى الــشــيــوعــيــين 
الذين لعبوا دوراً أساسياً في تحرير فرنسا 
الـــنـــازي، كــانــوا ينشطون بحرية  المــحــتــل  مــن 
وبــفــاعــلــيــة أوصــلــت عــشــراتٍ مــن نــوابــهــم إلــى 
المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة عــلــى أنــواعــهــا. وأولـــى 
إلى  الشيوعيين  كــانــت ضــم  خــطــوات ميتران 
تحقيق  فــي  لينخرطوا  شكّلها  حــكــومــة  أول 
سياسات ليبرالية ـ اشتراكية هجينة، بعيدة 
وبهذه  العقائدية.  مرتكزاتهم  عــن  البعد  كــل 
الــعــمــلــيــة، أي الإشــــــــراك ولـــيـــس الاســـتـــبـــعـــاد، 
ــتـــران أن يــنــجــح فــــي تــخــفــيــض  ــيـ ــتـــطـــاع مـ اسـ
جموع  لـــدى  الــســيــاســيــة  مصداقيتهم  مــعــدّل 
كبيرة من الفرنسيين. فهم إذاً شركاء لحكومة 
اقتصادياً  تقترب  سياسات  تنفذ  اشتراكية 
دفاعهم  وفــي  الــوســط.  يمين  مــن  واجتماعياً 
عن هذا الاختيار، حاول بعض الشيوعيين أن 
المشاركة جــزءاً من مساهمتهم  يعتبروا هذه 
ــدم لـــبـــرلـــة الاقـــتـــصـــاد أكـــثـــر،  ــعـ فــــي الـــتـــأثـــيـــر بـ
ــلـــى المــكــتــســبــات  ــاً مـــنـــهـــم لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــعـ وسـ
العمالية، وعلى مستوى العدالة الاجتماعية 

في حدود الممكن.
بــالــنــتــيــجــة، انــخــفــضــت شــعــبــيــة الــشــيــوعــيــين 
بشدّة، وبدأوا بخسارة جزء كبير من جمهور 
الــشــغــيــلــة وصـــغـــار الــكــســبــة، الـــــذي انـــحـــرف، 
العقائدي وضعف  الجهل  على  قائم  بمنطق 

ة هامدة 
ّ
وأبــا أو قريبا مجرما ومن المــرأة جث

ضحية تنشئة تدفع إلــى فعل الإجـــرام باسم 
الفضيلة والشرف.

ليستا  أنهما  لنتذكّر  الجريمتين،  إلــى  عــودة 
ظــاهــرتــين مــنــفــصــلــتــين، لأنـــنـــا نــشــهــد جــرائــم 
ضـــد الــنــســاء فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي، 
ومصر  والأردن  مكوناتها  بكل  فلسطين  مــن 
والمــغــرب وســوريــة ولــبــنــان، إلـــى دولٍ أخـــرى، 
وهذا مرعب، قد يتصدّر قائل هنا إن الجرائم 
مــنــتــشــرة فـــي الـــغـــرب، وهــــذا صــحــيــح، لكننا 
رتكب ضد الفتيات 

ُ
ب جرائم ت

ّ
معنيون بتجن

والـــنـــســـاء نــتــيــجــة تـــشـــبّـــع مــفــاهــيــم خــاطــئــة، 
يـــحـــرّض عــلــيــهــا ويــحــمــيــهــا مــجــتــمــع »أبــــوي 
ســـلـــطـــوي«، وتــشــجّــعــهــا قـــوانـــين ســيــئــة، لكن 
ــق نفسه 

ّ
الـــحـــالات الأســـــوأ حـــين يـــكـــون المــحــق

كل   على 
ٌ
المـــرأة ملومة بــأن  القاضي يؤمن  أو 

لــه، فقد تجد قاضيا وقــاضــيــة أو  مــا يــحــدُث 
المــرأة مذنبة حتى  بــأن  قا جنائيا يؤمن 

ّ
محق

في حالات الاغتصاب، من منطلق أنه لا بد أن 
ا وقع الاغتصاب.

َ
تكون »المرأة راغبة«، وإلا لم

جـــزء مــن المــشــكــلــة هــو فــســاد أخــاقــي مـــزروع 
في الاوعي، نتيجة تسويق مفاهيم خاطئة 
وبشعة على أنها »منظومة أخاقية«، وفساد 
أخاقي وظيفي يمارسه من ينتفع قصدا من 
لصورة  تحديد  وتقاليد  عـــادات  باسم  نــفــاقٍ 
ــي المـــجـــتـــمـــع وفـــــي الــبــيــت،  المــــــــرأة ودورهـــــــــا فــ
ورؤيـــتـــهـــا مـــصـــدرا لــلــخــطــيــئــة، تـــبـــرّر خــطــايــا 
على  لسلطتهم  كــمــمــارســة  ــال،  ــ رجـ يــرتــكــبــهــا 

الساحل  أرســل حملة لغزو  الــذي  علي باشا 
اليمني للسيطرة على البحر الأحمر وتجارة 
الــــن فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر؛ 
يكن  باشا  إبــراهــيــم  بقيادة  قــواتــه  فسيطرت 
عــلــى مــيــنــاءي المــخــا والــحــديــدة، ثــم توغلت، 
ــدَيْــــن وضــمــتــهــمــا  ــعُــ فــســيــطــرت عــلــى تــعــز والــ
ــــلإدارة المــصــريّــة، وكـــان الــخــوف مــن تــوسّــع  لـ
مــحــمــد عــلــي فـــي الــيــمــن وإحــكــامــه الــســيــطــرة 
بريطانيا لاحتال  دوافــع  من  على ساحلها 

عدن عام 1839.
خــاصــة الــقــول إن قــرابــة الألـــف عــام الأخــيــرة 
من تاريخ البحر الأحمر تقول إن من يسيطر 
في  تلقائيًا  يفكّر  البحر،  شمال  مصر،  على 
بالتحالف  )اليمن(  الجنوبي  مدخله  تأمين 

أو بالغزو. 
أمـــا بــشــأن الاعـــتـــبـــارات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
اليمنية على  الــثــورة  دفعت مصر نحو دعــم 
نظام الإمامة، فقد  كانت سوريّة قبلها بعام 
قــد انــفــصــلــت عــن مــصــر، ولــعــبــت الــســعــوديــة 
ــانـــت عــاقــات  ــال، وكـ ــفـــصـ ــم الانـ دورًا فـــي دعــ
بالاستقرار  تميّزت  التي  والسعودية  مصر 
فـــي الــخــمــســيــنــيّــات قـــد اســتــحــالــت خصومة 
ســيــاســيــة شـــديـــدة بــعــد الـــوحـــدة المــصــريــة - 
السورية، وكان نجاح اليمنيين في إقامة نظام 
جمهوري على أنقاض الملكيّة وحليف لمصر 
استراتيجيًا  مكسبًا  السعودية  حــدود  على 
مــهــمًــا لمــصــر فـــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. كــمــا أن 
وجـــود مــصــر مــبــاشــرة أو عــبــر نــظــام حليف 
 على 

ً
ــادرة قـ اليمن سيجعلها  فــي شمال  لها 

البريطاني؛  لاستعمار  تصفيتها  مواصلة 
لأن مــخــالــبــهــا ســـتـــطـــاول الــبــريــطــانــيــين في 
 كذلك 

ً
مستعمرة عدن، كما أنها ستكون قريبة

في  نجح  متطرّفٍ  يميٍن  إلــى  الفكرية،  البنية 
إلى  يستند  تبسيطي،  بخطاب  إليه  التوجه 
التركيز على المكاسب والحقوق المهدورة من 

الأجانب الذين »يأكلون قوته اليومي«.
بـــعـــد نــــجــــاح مـــيـــتـــران فــــي إضــــعــــاف الـــيـــســـار 
الــســيــاســات ذات  تــتــالــت  الحقيقي،  الــفــرنــســي 
اليمين وذات اليسار، في ظل أزماتٍ اقتصاديةٍ 

المرأة، إضافة إلى متعةٍ مرَضية، وأحيانا من 
»استغالٍ  في  أخــريــاتٍ  أنفسهن ضد  النساء 
مرَضِي« لوضع المرأة في العائلة أو المجتمع، 
أي من خال الابتزاز وادّعاءات كاذبة بخيانة 
إحداهن، فالعرف المجتمعي يقدّم أدوات انتقام 
المــــرأة بتشويه شــرف  اتــهــام  وأذيــــة، لسهولة 
عائلة أو زوج. .. ولكن الجوهر يكمن بطبيعة 
من  تستفيد  الــتــي  الأبــويــة  السلطوية  الـــدول 
إعطائها  وفي  السلطوية،  الممارسات  إشاعة 
 بل ومنبرا لأدعياء الدين، بالتحريض 

ً
فرصة

ضد المــرأة والعبث بعقول الناس، هي منابر 

من المستعمرة الفرنسية في جيبوتي. كانت 
الهند ثم محاولة محمد  عــدن بعد استقال 
قــد أصبحت  إيـــران  فــي  النفط  مصدق تأميم 
مرتكز الإمبراطورية البريطانيّة، وهذا يعني 
ــرد الإنــكــلــيــز مــن عـــدن ســيــكــون بمثابة  أن طـ
دفـــن لــلإمــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة، وسينهي 
وجـــودهـــا فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، كــمــا أن ذلــك 
سيحسم مسألة السيادة العربية على البحر 
الأحــمــر وتــأمــين قــنــاة الــســويــس مــن مضيق 

باب المندب. 
بعد ذكر كل هذه الاعتبارات الاستراتيجية، 
يمكن الــحــديــث عــن الـــدوافـــع الأيــديــولــوجــيــة 

خــانــقــة أحــيــانــاً وقــلــقٍ مــبــالــغ بــه فــي أحــايــين، 
مــفــردات  مــن  السياسي  فــي خطابها  لتقترب 
من  تسحب  أنها  منها  اً 

ّ
ظن المتطرّف،  اليمين 

تــحــت قــدمــيــه بـــســـاط المــشــروعــيــة فـــي حصر 
تــمــثــيــل الــغــاضــبــين والمــهــمــشــين والــبــاحــثــين 
ــراض مــجــتــمــعــهــم  ــ ــ ــداءٍ ســـهـــل لأمـ ــ ــ عــــن كـــبـــش فـ
ــذا الـــكـــبـــش يــكــون  ــ ــاً. وهــ ــاســ ــتـــصـــاديـــة أســ الاقـ
غالباً ذاك الأجنبي المهاجر أو من في حكمه. 
وبــالــتــالــي، وبــعــدمــا كــانــت مـــفـــردات الــتــطــرّف 
تــتــنــاقــل فـــي الـــســـر ويــخــجــل مــعــتــنــقــوهــا من 
ـــكـــرّر فــي خطابات 

ُ
ــعــاد وت

ُ
إعــانــهــا، صـــارت ت

الــجــمــيــع، ولـــم يــعــد مــن حـــرج فــي قــولــهــا وفــي 
تداولها.

ــار مــن  ــ ــرة، صــ ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــعـــشـ ــوات الـ ــنــ ــســ فــــي الــ
الــعــارفــين بالمشهد  أكــثــر  الــصــعــب، حتى على 
يقوله  مــا  بــين  التمييز  الــفــرنــســي،  السياسي 
كان  الــذي  فالس،  إيمانويل  الاشتراكي،   

ً
مثا

فرانسوا هولاند،  للوزراء في حكومة  رئيساً 
ومـــا تــدعــو إلــيــه زعــيــمــة الــيــمــين المــتــطــرّف في 
مـــا يــخــص المــســلــمــين فـــي فــرنــســا. ومــنــذ عــدة 
أشهر، اعتبر وزير داخلية إيمانويل ماكرون 
 خطاب اليمين المتطرّف الذي تقدّمه مارين 

ّ
أن

لوبان متساهل ورخــو تجاه الأجــانــب... فهل 
 وصول 89 نائباً يمينياً 

ّ
يصح اليوم القول إن

متطرّفاً إلى البرلمان الفرنسي يبقى مفاجأة؟
)كاتب سوري في باريس(

أتيحت لأن الدول والحكومات تنشد شرعية 
ــنـــيـــة، الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وحـــين  المـــؤســـســـات الـــديـ
تحاول الدولة تغيير القوانين، تواجِه حصاد 
سياستها، من تشويه مجتمعي، وظلم باسم 
ثم يدفع  فترة،  السلطان  الدين، يستفيد منه 
الــنــظــم القيمية  الــثــمــن، فــمــجــمــوعــة  الــجــمــيــع 
السلطوية، واستخدام الدين، ومناهج ترسّخ 
مــفــهــوم مــمــارســة الــســلــطــويــة الــذكــوريــة على 
المرأة وقوانين تحمي المجرمين باسم »شرف« 
ــعــــدام الــــشــــرف، إضـــافـــة إلــى   لانــ

ً
أصـــبـــح مــــــرآة

أمراض مجتمعية ونفسية لا يمكن إنكارها، 
تــنــتــج شــبــابــا يــقــتــلــون أخـــواتـــهـــم وأمــهــاتــهــم 
تـــردّد، ومــن دون ردع أو  وزوجاتهم من دون 
المــرأة يرافقه عادة  تـــردّد. الحديث عن حقوق 
ــــراض بـــأنـــهـــا لــيــســت وطـــنـــيـــة فــــي ضـــوء  ــتـ ــ اعـ
الــتــهــديــدات الاســتــراتــيــجــيــة الــــذي يــواجــهــهــا 
الـــوطـــن، أقــــول لـــهـــؤلاء: مــــاذا فــعــلــتــم لمــواجــهــة 
الــتــحــدّيــات المــصــيــريــة؟ وكــيــف يتناقض ذلــك 
مع أهمية حماية المــرأة والطفل من الجرائم؟ 
 غربية، بل يجب أن تكون 

ً
هذه ليست أجندة

ضــمــن الأجــنــدة الــوطــنــيــة فــي كــل بــلــد، فكيف 
بــمــواجــهــة عـــدو خـــارجـــي أو داخـــلـــي إذا كنا 
ومن  المـــرأة؟  »محميّة« ضــد  بجرائم  نستهين 
من  وأخواتهما  وإيمان  لنيرة  العدالة  ق 

ّ
يحق

ضــحــايــا الــجــهــل والــتــعــصّــب وتــقــصــيــر دول 
الأعـــداء وتــمــارس الاستقواء  أمــام  مسترخية 

على مواطناتها ومواطنيها.
)كاتبة من الأردن(

الناصر  عبد  لنظام  والــتــحــرّريــة  والعروبية 
اليمن، ويمكن كذلك الحديث  ثــورة  في دعــم 
عـــن حــاجــة عــبــد الــنــاصــر آنـــــذاك إلــــى ملعب 
العالم  القيادية في  فيه مكانته  يرمّم  جديد 
ــة. أمــا  الــعــربــي بــعــد ضــربــة الانــفــصــال المـــؤلمـ
اختزال الأمــور في الشعارات والأفــراد، فإنه، 
ــدّم تــفــســيــراتٍ  ــقــ عــــــاوة عـــلـــى تـــحـــامـــلـــه، لا يــ
ــذه الأمــــة  ــ ــع لـــتـــاريـــخ هــ ــائــ ــوقــ مــتــســقــة مــــع الــ
وتــــحــــولاتــــهــــا. رغــــــم كـــــل هــــــذه الاعــــتــــبــــارات 
جمع أجنحة 

ُ
التاريخية والاستراتيجية، لم ت

الــنــظــام الــنــاصــري فــي الــبــدايــة، وعــلــى رأســه 
ــثـــورة في  عــبــد الــنــاصــر نــفــســه، عــلــى دعــــم الـ
نقاشات  وحصلت  عسكرية،  بــقــوات  اليمن 
 

ً
داخــلــه بــشــأن مــا يجب فعله؛ الــســادات مثا

ــظ 
ّ
ــل، بــيــنــمــا تــحــف

ّ
ــان مــــؤيــــدًا بـــقـــوة لــلــتــدخ كــ

مــحــمــد حــســنــين هــيــكــل عــلــيــه. مـــن الـــواضـــح 
أدرك اســتــراتــيــجــيــة  ــــذي  الـ الــنــاصــر  أن عــبــد 
ــقـــوات  ــالـ ــتـــوقـــع تـــكـــالـــيـــفـــه؛ فـ ــوع لــــم يـ ــ ــــوضـ المـ
المــصــريــة فــي اليمن لــم تــكــن، فــي الــبــدايــة، إلا 
تشكيات بسيطة )كتائب صاعقة(، ولكنها، 
مــع الــوقــت ومــع اشــتــداد قــوة الملكيين بدعم 
من السعودية والأردن وبريطانيا )ثم إيران 
ــــا(، أصــبــحــت تــشــكــل ثلث 

ً
وإســـرائـــيـــل لاحــــق
الجيش المصري.

ا عمق تاريخي محكوم بالجغرافيا، 
ً
للقرار إذ

يتجاوز نظامَ 23 يوليو، وبالتأكيد شخصَ 
استراتيجيّة  اعــتــبــارات  وفــيــه  الــنــاصــر،  عبد 
وقوميّة تتجاوز نزوات الأفراد أو غرقهم في 
الشعارات، أما دور التدخل المصري في اليمن 
ومفيد،   

ٌ
شــائــق فمبحث  حــزيــران  فــي هزيمة 

ولكنه موضوع آخر.
)كاتب يمني في السويد(

مفاجأة متوقّعة في فرنسا؟

إيمان ونيرة وكبرياء الذكورة المشوّه

من أسئلة حزيران: كيف نفهم حرب مصر في اليمن؟

تكاد تكون صفعة 
وطنية هي التي 

أتت إلى مجلس 
النواب بعشراتٍ من 
المنتمين إلى حزبٍ 

متطرّفٍ معادٍ للأجانب 
وعنصري

فساد أخلاقي 
مزروع في اللاوعي، 

نتيجة تسويق 
مفاهيم خاطئة 

وبشعة على أنها 
»منظومة أخلاقية«

لقرار التدخل العسكري 
المصري في اليمن 

عمق تاريخي 
محكوم بالجغرافيا، 

يتجاوز نظامَ 23 يوليو، 
وبالتأكيد شخصَ 
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أنــنــي فعلت كــل شـــيء كــمــا وعــــدت، وبينها 
تعيين ثاثة قضاة مقتدرين هم دستوريون 
أقوياء، والحصول على موافقة الكونغرس 
العليا.  المحكمة  في  مناصبهم  يشغلوا  كي 
إنه شرف عظيم لي«. والافت في الانتصار 
الــــجــــمــــهــــوري الـــثـــمـــين ســـيـــاســـيـــاً ارتـــبـــاطـــه 
والتمويل  التنظيم  جيدة  محافظة  بحركة 
 لــدفــع المــحــاكــم الأمــيــركــيــة في 

ً
عملت طــويــا

قانونيين  نشطاء  بمساعدة  اليمين،  اتجاه 
ــلــــى مـــــــنـــــــاورات ســـيـــاســـيـــة  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــالاعـ وبـ
بـــارعـــة مـــن جــانــب مــيــتــش مــاكــونــيــل، زعــيــم 
الــجــمــهــوريــين فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، مـــا قد 
يــشــكــل مـــؤشـــراً مــهــمــاً عــلــى مــعــركــة شــرســة 
والديمقراطيين  الــجــمــهــوريــين  بــين  مرتقبة 
المقررة  النصفية  الانتخابات  في استحقاق 

في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

هزيمة غير كاملة
 
ّ
وفي تعليقه على قرار المحكمة العليا، حث
بـــايـــدن الــنــاخــبــين عــلــى الــتــصــويــت »لــنــواب 
 قانون فيدرالي 

ّ
يعملون في الكونغرس لسن

يحمي حق الإجهاض«.
والــــافــــت أن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين لـــم يــخــرجــوا 
ــيـــوم الــحــزيــن« لــقــرار  بــهــزيــمــة كــامــلــة فـــي »الـ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــــخــــاص بــــالإجــــهــــاض، إذ 

أقــــرّ مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يــســيــطــرون عليه 
ــبـــق أن صـــــــدّق مــجــلــس  مــــشــــروع قــــانــــون سـ
الشيوخ عليه يضع للمرة الأولى منذ ثاثة 
عقود ضوابط على حيازة الأسلحة، وأحاله 
الــذي يتوقع أن يصدّق  الرئيس بايدن  على 
ويمثل  التنفيذ.  قيد  لوضعه  تمهيداً  عليه 
مشروع القانون الذي جاء بعد عمليات قتل 
بوفالو  فــي  تــجــاري  ســوق  جماعي شهدها 
بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك ومـــدرســـة فـــي يــوفــالــدي 
ــار المـــاضـــي،  ــ بـــولايـــة تــكــســاس فـــي مـــايـــو/ أيـ
نــادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين  هزيمة 
والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لـــلـــبـــنـــادق. وتــتــضــمــن 
بــنــوده اتــخــاذ خــطــوات فــي شـــأن التحريات 
الأمــنــيــة مـــن خــــال الـــســـمـــاح، لــلــمــرة الأولــــى 
إلى  بالوصول  المتحدة،  الولايات  تاريخ  في 
التي  الجسيمة  بالجرائم  تتعلق  معلومات 
ــع قــيــود عــلــى شـــراء  ارتــكــبــهــا أحـــــداث، ووضــ
مدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي أسلحة، 
ــلـــولايـــات الــتــي  ــيـــدرالـــي لـ وتـــوفـــيـــر تــمــويــل فـ
تطبق قــوانــين تــهــدف إلــى مــصــادرة أسلحة 
من أشخاص يعتبرون خطرين على أنفسهم 
ــن. لــكــن المـــشـــرّعـــين الــديــمــقــراطــيــين  ــ ــريـ ــ والآخـ
ــون بــأنــه  ــانــ ــقــ نــفــســهــم وصــــفــــوا مــــشــــروع الــ
»خــطــوة أولــــى مــتــواضــعــة«، فــي بــلــد يتمتع 
لامتاك  نسبة  بأعلى  الإحـــصـــاءات  بحسب 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــع الانـــتـــصـــار الــســيــاســي  ــ ــدا وقـ ــ بـ
ــــذي حــقــقــه الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي  الــ
ــة الــعــلــيــا  ــمـ ــكـ قــــــــرار إبـــــطـــــال المـــحـ
الأمـــيـــركـــيـــة ذات الــغــالــبــيــة المــحــافــظــة قـــرار 
الــســمــاح بــالإجــهــاض الـــذي يــعــود إلـــى عــام 
1973، بحجة أنه »خاطئ في شكل صارخ«، 
كما قال القاضي صموئيل أليتو، أقوى من 
رغم  المجتمع،  في  الاجتماعية  الفعل  ردود 
أن إحـــصـــاءات تــشــيــر إلـــى أن نــســبــة 71 في 
المــائــة مــن الأميركيين يــؤيــدون تــرك الحرية 

للنساء والأطباء في إنهاء الحمل.
وفــيــمــا لـــم تـــخـــرج احـــتـــجـــاجـــات مــعــارضــي 
المحكمة  الــذيــن تجمعوا خـــارج مقر  الــقــرار 
ــة فــــي فـــيـــرســـت ســتــريــت  ــيـ ــركـ ــيـ الـــعـــلـــيـــا الأمـ
بــواشــنــطــن الــعــاصــمــة، عــن الإطــــار السلمي 
أن تتحول  مــن  المــخــاوف  أزال سريعاً  الـــذي 
انتقد  عنف،  أعــمــال  إلــى  العاطفية  القضية 
الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي جــو بــايــدن الــقــرار 
الــذي وصفه بأنه »خطأ مأساوي نابع من 
أيديولوجيا متطرفة، ونتج منه يوم حزين 
الـــذي عــاد 150 عــامــاً إلى  للمحكمة والــبــلــد 
النساء  أن »صحة وحــيــاة  واعتبر  ــوراء«.  الــ
فــي هــذه الأمــة باتت فــي خــطــر«، مــحــذراً من 
أن »حقوقاً أخــرى قد تتعرض للتهديد في 
الــزواج المثلي ووسائل منع  المستقبل، مثل 

الحمل«.

»شرف عظيم«... لترامب
الــذي لعبه  الحاسم  واعترف بايدن بالدور 
الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب 
فــي إبــطــال حكم السماح بــالإجــهــاض الــذي 
جـــاء بــغــالــبــيــة 6 مـــن 9 قــضــاة فـــي المحكمة 
العليا، وقال: »عيّن رئيس واحد هو دونالد 
ترامب ثاثة قضاة لعبوا دوراً أساسياً في 
القرار الذي قلب ميزان العدالة، وانتزع أحد 

الحقوق المهمة للنساء في بلدنا«.
وفعلياً، ضمن القضاة الثاثة الذين عينهم 
الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب 
خال ولايته بين عامي 2017 و2021، وهم 
نــيــل جـــورســـاتـــش وبـــريـــت كـــافـــانـــو وإيــمــي 
كوني باريت، الغالبية المطلوبة بين أعضاء 
السماح  حكم  أبطلت  الــتــي  العليا  المحكمة 
نفسها  المحكمة  أصدرته  الــذي  بالإجهاض 
عام 1973 في قضية »رو ضد ويد« تحديداً.
ــد 17 شـــهـــراً  ــعـ ــالـــي بـ ــتـ ــالـ ــــب بـ ــرامـ ــ ــقــــق تـ وحــ
ــنــــصــــب، أحــــــد وعـــــــود حــمــلــتــه  ــه المــ ــركــ ــــن تــ مـ
الانتخابية الأولى التي قادته إلى الرئاسة 
عــام 2017. وأورد بيان أصــدره مكتبه بعد 
قرار المحكمة العليا: »إنه أكبر نصر للحياة 
منذ جيل، ويمكن القول إنه لم يكن ليصدر 
علنت أخيراً لولا 

ُ
إلى جانب قــرارات أخرى أ

إلغاء 
الإجهاض
انتصار لترامب... 

وبايدن يرد 
بـ»السلاح«

النساء  حياة  في  الاجتماعية  أبعاده  عن  النظر  بغضّ 
الأميركية منع  العليا  المحكمة  وحريتهن، عكس قرار 
دونالد  السابق  الجمهوري  الرئيس  عودة  الإجهاض، 

ترامب  »منتصراً« إلى قلب الصراع السياسي

بايدن: إنه يوم حزين، 
والولايات المتحدة عادت 

150 عاماً إلى الوراء

ترامب: لولا أنني فعلت 
كل شيء كما وعدت، لما 

صدر القرار

1819
مجتمع

أفراد أسلحة في العالم، ويشهد سنوياً أكبر 
عدد من عمليات إطاق النار العشوائي بين 

الدول الغنية.

»وداعاً« مقابل »لا سلام«
الشارع  الأمــن تقسيم  وفيما تعمّدت أجهزة 
ــة الـــعـــلـــيـــا،  ــمـ ــكـ ــنــــاس أمــــــــام المـــحـ ــالــ المـــكـــتـــظ بــ
ووضعت سياجاً للفصل بين مؤيدي القرار 
عاماً(   22( بيتي  قــالــت ميسي  ومــعــارضــيــه، 
من ساوث كارولاينا لوكالة »فرانس برس«: 
»أشـــعـــر بــالامــتــنــان لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا الــتــي 
أخذت على عاتقها إصدار هذا الحكم لإنقاذ 
الأطــفــال«. أيضاً، قــال ماركو سانتشيث )23 
عــامــاً(، وهــو مــن بورتاند بــولايــة أوريــغــون 

وعضو في جماعة »طاب من أجل الحياة« 
العار  لمقاومة  »جئت  للإجهاض:  المناهضة 
في بلدنا الذي سمح بقتل أرواح بريئة قبل 
المــقــابــل، انتقد ســام غولدمان  ــــولادة«. فــي  الـ
ــاً(، وهــــو مـــن الــنــشــطــاء المــدافــعــين  ــامــ )35 عــ
ــــاض، قــــــرار المــحــكــمــة،  ــهـ ــ عــــن الـــحـــق فــــي الإجـ
ووصفه بأنه »غير شرعي«، مضيفاً: »يجب 
ألا تــســتــمــر الأمـــومـــة الــقــســريــة. نــحــتــاج إلــى 
ويجب  الطلب،  القانوني بحسب  الإجهاض 
أن يخرج الناس إلى الــشــوارع، ولا يتوقفوا 

عن الاحتجاج حتى يتحقق هذا الطلب«.
وقــالــت جينيفر لــوكــوود شــبــات )49 عــامــاً(، 
أم لبنتين كانت تبكي حزناً: »يصعب  وهي 
أن نتخيل الــعــيــش فــي بــلــد لا يــحــتــرم المـــرأة 
علماً  جــســدهــا«،  على  السيطرة  فــي  وحقها 
 
ّ
أن قــــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا ســـيـــؤدي إلـــى ســن

الخمسين  الأمــيــركــيــة  الــولايــات  نحو نصف 
مجموعة قوانين جديدة تقيّد بشدة عمليات 
ــهـــاض أو تــحــظــرهــا تــمــامــاً وتــجــرّمــهــا،  الإجـ
ــا ســيــجــبــر الـــنـــســـاء عــلــى الــســفــر مــســافــات  مـ
طــويــلــة إلـــى الـــولايـــات الــتــي لا تــــزال تسمح 
بهذا الإجـــراء«. وســادت أجــواء احتفالية في 
ــهــــاض الــذيــن  صـــفـــوف مـــعـــارضـــي حـــق الإجــ
عزفوا الموسيقى، وأطلقوا فقاعات هواء في 
الجو ورقــصــوا ورددوا الهتاف »وداعـــاً رو« 
فــي إشــــارة إلـــى الــقــانــون. فــي المــقــابــل، هتف 

دعاة حقوق الإجهاض: »لا عدالة، لا سام«.
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا،  ــ وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن قــ
الإجهاض  ميسوري  ولايــة  سلطات  حظرت 
الــــنــــاتــــج مــن  ــل  ــمــ ــحــ الــ ــاء  ــنــ ــثــ ــتــ اســ ــن دون  ــ مــ

ــال المــدعــي  الاغــتــصــاب أو ســفــاح الــقــربــى. وقـ
العام في ميسوري، إريــك شميت: »هــذا يوم 
الــحــيــاة«. وحـــذت حذوها  تــاريــخــي لقدسية 
سلطات ولايــة ســاوث داكــوتــا، مــع استثناء 
الأوضــــــاع الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا حـــيـــاة الأم في 
خـــطـــر. ويــفــيــد مــعــهــد »غـــوتـــمـــاشـــر« بــــأن 13 
ولايـــة أعـــدت قــوانــين تحظر الإجــهــاض فــور 
صدور قرار المحكمة العليا تقريباً. ولدى 10 
ولايــات أخرى قوانين تعود إلى ما قبل عام 
1973، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ مجدداً، 
أو تــشــريــعــات تــحــظــر الإجـــهـــاض بــعــد ستة 
كثير  تعرف  أن  قبل  أي  الحمل،  مــن  أسابيع 

من النساء أنهن حوامل«. 

انقسام خارجي 
الفعل  ردود  عــلــى  »الانــقــســام«  يقتصر  ولـــم 
ــات المـــتـــحـــدة، وقــــــال ســتــيــفــان  ــ ــولايـ ــ داخــــــل الـ
ــتـــحـــدث بـــاســـم الأمــــــين الـــعـــام  ــك، المـ ــ ــاريــ ــ دوجــ
»فرض  غوتيريس:  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
قيود على هذا الإجــراء لن يــؤدي إلى منعه، 
الجنسية  الــصــحــة  فــتــكــاً.  أكــثــر  بــل سيجعله 
والإنــجــابــيــة والــحــق فيهما أســــاس الــحــيــاة 
والمــســاواة  والتمكين  الاختيار  على  القائمة 

للنساء والفتيات في العالم«.
وأعــلــنــت مــفــوضــة حــقــوق الإنــســان فــي الأمــم 
المحكمة  إلــغــاء  أن  باشليه  ميشيل  المــتــحــدة 
ــهــــاض  ــــي الإجــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــلـــيـــا الــــحــــق فـ
ــيــــة  ــانــ ــقــــوق الإنــــســ ــلــــحــ »ضــــــربــــــة مــــوجــــعــــة لــ
لـــلـــنـــســـاء«. أضــــافــــت: »الـــحـــق فـــي الإجـــهـــاض 
الآمــــن والــقــانــونــي والـــفـــاعـــل مــتــجــذر بعمق 

الــدولــي، ويــنــدرج في  القانون الإنساني  في 
صــلــب اســتــقــالــيــة الـــنـــســـاء، وقـــدرتـــهـــن على 
أسفها  مبدية  بأنفسهن«،  خياراتهن  حسم 
لــقــرار »يــشــكــل تــراجــعــاً كــبــيــراً، خــصــوصــاً أن 
فت قوانينها التي تقيّد 

ّ
أكثر من 50 دولة خف

أما  الـ 25 الأخيرة«.  الإجهاض في السنوات 
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم جيبريسوس، فقال: »أشعر بخيبة 
أمـــل بــالــغــة مــن عـــدم حــمــايــة حــقــوق الــنــســاء، 
وهو ما كنت أتوقعه من الولايات المتحدة«. 

في المقابل، أشادت الأكاديمية الباباوية من 
العالم كله في  »قــرار يتحدى  بـــ الحياة  أجــل 
ــأن قــضــايــا الــحــيــاة، فــالــدفــاع عــن الــحــيــاة  شـ
فردية،  في حقوق  يمكن حصره  لا  البشرية 
لأن الحياة أمر ذو أهمية اجتماعية واسعة«.

تقرير

غزة ـ أمجد ياغي

فــي بــلــدة بــيــت لاهــيــا شــمــال قــطــاع غــزة، 
ــل  ــ ــارة صـــغـــيـــرة الأمـ ــ ــــجـ تـــبـــعـــث ورشـــــــة نـ
ــخــــاص الـــــذيـــــن يـــــمـــــرون أمــــامــــهــــا،  لــــلأشــ
لعربات  خشبية  مجسمات  ويشاهدون 
صغيرة  خشبية  وجـــرافـــات  وشــاحــنــات 
لــلــزيــنــة  مـــخـــصـــص  بـــعـــضـــهـــا  وأدوات 
يصنعها رجـــل يــحــارب مـــرض ســرطــان 
ــاء الــــدمــــاغ،  ــ ــة يــــدعــــى عــ ــيــ ــدرقــ الــــغــــدة الــ
ــلـــغ 41 مــــن الـــعـــمـــر، ويـــظـــهـــر خـــال  ــبـ ويـ
بهجته  تعكس  دائــمــة  ابــتــســامــات  عمله 

فة بالقوة.
ّ
الداخلية المغل

ــان الـــغـــدة  ــ ــــرطـ ــمــــرض سـ ــيــــب عــــــاء بــ أصــ
الدرقية قبل ثاثة أعوام، بعدما رزقه الله 
6 أولاد أكبرهم في الـ16 من العمر حالياً. 
عــمــل ســابــقــاً فـــي جــهــاز شــرطــة السلطة 
الفلسطينية، ثم جلس مرغماً على غرار 
المنزل بعد أحــداث الانقسام  كثيرين في 
وتابع  بذلك  يهتم  لم  لكنه  الفلسطيني، 
أشكال  وتنفيذ  بالرسم  طفولته  هــوايــة 
مـــن ورق وكـــرتـــون، ثـــم شـــرع فـــي تنفيذ 
مــجــســمــات وأشــــكــــال خــشــبــيــة قــبــل ست 
ســـنـــوات، كــمــا صــمّــم رفـــوفـــاً وديـــكـــورات 
من خشب وأدوات بسيطة كي يستطيع 
وتلبية  وأبنائه  أسرته  تأمين مصاريف 
ــيـــة، لــكــنــه أصــيــب  ــيـــومـ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـ
عــــام 2019، وأجــــرى  الـــســـرطـــان  بـــمـــرض 
عمليات جــراحــيــة عـــدة وتــلــقــى عــاجــات 
مــكــثــفــة.  وحـــتـــم ذلــــك تــعــايــش عــــاء مع 
الـــنـــظـــرات الــقــاســيــة لــلــنــاس وأفـــــــراد في 
أســـرتـــه يــعــتــبــرون أن مــرضــى الــســرطــان 
هم فعلياً على مشارف الموت، خصوصاً 
أن مــضــاعــفــات حــالاتــهــم قــد لا تمنحهم 
المطلوبة داخل  العاجات  خيارات تلقي 
قطاع غــزة أو خــارجــه، فــي ظــل الحصار 

الإسرائيلي المفروض منذ 15 سنة.
لــكــن الـــدمـــاغ تــمــســك بـــــإرادة تغيير هــذه 
وعائلته،  أبنائه  أمــام  خصوصاً  النظرة 
وعـــــاد إلــــى ورشـــــة مــعــمــل الــخــشــب رغــم 
ــن الــعــمــلــيــات  أن جـــســـده كـــــان مــتــعــبــاً مــ
واستأنف صنع  الــبــدايــة،  فــي  الجراحية 
مــجــســمــات خــشــبــيــة وأخـــــرى عــلــى شكل 

ألعاب تستخدم لتزيين المنازل.
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ــقــــول الـــــدمـــــاغ لـــــ »الــ يــ
مثل  الــســرطــان  مــرض  أعتبر  »شخصياً 
ــــرض الــــرشــــح، لـــكـــن مــــا ضــايــقــنــي هــو  مـ
ــرتــــي لــــي كـــأنـــنـــي ســـأمـــوت.  مــعــامــلــة أســ
ورشـــتـــي هـــي حـــيـــاتـــي، ومـــكـــان تحقيق 
ســـعـــادتـــي الأكــــبــــر مـــنـــذ ثـــــاث ســــنــــوات. 
بينهما  جــــداً  بــســيــطــة  أدوات  تــتــضــمــن 
مفكات ومــطــارق وغـــراء وجــهــاز منشار 
أبقى فيها  للقص، وأنــا  وديسك كهرباء 
طــــوال وجــــود الــكــهــربــاء الــتــي احتاجها 

لتنفيذ أعمالي«.
ــن خــشــب  ــاغ مـــجـــســـمـــات مــ ــ ــدمـ ــ يــصــنــع الـ
المــشــاتــيــح الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي تحميل 
بــضــائــع، ثــم يــعــاد تــدويــرهــا وتنظيفها 
لاســتــخــدامــهــا مـــجـــدداً فـــي صــنــع أدوات 
تعتبر صديقة للبيئة. وهو يصنع منها 
مجسمات على شكل مركبات وسيارات 
وشــاحــنــات وقــطــارات وبــاصــات وألعاب 
أطفال، وتحف معلقة وصناديق لمختلف 

الاستخدامات وقطع يدوية.
يستحضر أفكار المجسمات من تفاصيل 
عاشها خال حياته. وقد صنع نموذج 
قطار قديم يعمل على الفحم، لاستعادة 

حــقــبــة عــمــلــه كــوســيــلــة نـــقـــل مــهــمــة بــين 
المــنــاطــق فــي أنــحــاء الــعــالــم، ومــشــاهــدتــه 
ــام كــــرتــــون بـــالأبـــيـــض  ــ ــ  فــــي أفـ

ً
لــــه طــــفــــا

والأســـــــــود. كـــمـــا صـــنـــع مــجــســم شــاحــنــة 
لجبل الــبــاطــون كــان شــاهــد أحــدهــا لدى 

تشييد طابق فوق منزله.
تتراوح أسعار المجسمات التي يصنعها 
دولاراً(،  و25   6.30(  

ً
و80 شيكا  20 بــين 

لكنه  وحرفية،  عالية  بمهارة  وينجزها 
يعتبر أن مشكلة انقطاع الكهرباء تشكل 
الــذي يشمل ثاثة  عائقاً أساسياً لعمله 
أو أربعة أيام خال فترة الصباح، وباقي 
الأيام خال فترة المساء فقط. وتنخفض 
ســاعــات الــعــمــل فــي فــصــل الــشــتــاء حيت 
التغذية بالتيار أقل في  تصبح ساعات 
قطاع غزة، ما يضطره إلى تكييف عمله 
مع نمط ساعات وجود التيار التي قد لا 

تتجاوز 4 فقط في بعض الأيام.
إلــى أسابيع عدة  يقول: »أحــتــاج أحياناً 
بـــوجـــود  وأدوات  مـــجـــســـمـــات  ــاز  ــ ــجـ ــ لإنـ
الـــكـــهـــربـــاء، وأنــــــا أتـــمـــتـــع كـــثـــيـــراً بــصــنــع 

ــات  ــنــ ــاحــ ــات والــــشــ ــ ــرافــ ــ ــجــ ــ مـــجـــســـمـــات الــ
التي صنعتها  الأول  الكبيرة، لأنها بين 
بــعــدمــا تــعــافــيــت مــن المــرحــلــة الأولــــى من 
العاج، وأرفــع أحياناً أسعار مجسمات 
الـــــجـــــرافـــــات والــــشــــاحــــنــــات حـــــين يـــأتـــي 
الورشة  في  لشرائها لإبقائها  أشخاص 
ــار  ــ والـــتـــمـــتـــع بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا«. وفــــــي إطـ
التسويق، ينشر الدماغ صور المجسمات 
الــتــي يــريــد صنعها عــلــى الإنــتــرنــت، ثم 
المختلفة  أجزائها  تنفيذ  طريقة  يخطط 
ــا بــحــســب  ــهـ ــنـ ويـــــشـــــرع فـــــي بــــنــــاء كـــــل مـ
مــقــاســات يــحــددهــا مسبقاً عــلــى الـــورق، 
مع مراعاة ضــرورة أن تتاءم كل قطعة 
عمليات قص  تنفيذه  لـــدى  الأخــــرى  مــع 
الــخــشــب. ويــشــيــر إلــــى أنــــه يــمــلــك أفــكــاراً 
كــثــيــرة لمــجــســمــات يــنــوي صنعها خــال 
الـــفـــتـــرات الـــقـــادمـــة، مــثــل مــجــســم سفينة 
»تـــايـــتـــنـــك« الـــشـــهـــيـــرة، وأخــــــرى تــحــاكــي 
مرضه، ويطمح إلى أن تسلك مجسماته 
ــريـــق المـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــارض مــحــلــيــة  طـ

وأخرى خارج قطاع غزة.

مجسمات خشبية »ورشة حياة« 
مريض سرطان في غزة

يصنع مجسمات مدهشة )محمد الحجار(

علاء الدماغ عمل وقوة إرادة )محمد الحجار(

إلغاء الإجهاض بين انتصار للحياة وهزيمة حرية النساء في الولايات المتحدة )ستيفاني رينولدز/ فرانس برس(
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عدد الولايات الأميركية التي أعدّت 

قوانين تحظر الإجهاض فور صدور 
قرار المحكمة العليا.

يبتسم علاء الدماغ 
حين يعمل في »ورشة 

حياته« التي يصنع 
فيها مجسمات 

خشبية، والناس يحبون 
مشاهدة نتاج يديه 

المجبولتين أيضاً بقوة 
محاربة مرض السرطان

لم يكن أمام الكثير من 
كبار السنّ في الصين 

من حلٍّ غير اللجوء إلى 
الكلاب في محاولة 

للتغلب على الوحدة، 
وخصوصاً أولئك الذين 

تركهم أبناؤهم

الصين: كبار في السنّ يعوّضون الأحفاد بالكلاب
يعيش أكثر من 145 

مليون مسنّ في الصين 
من دون معيل

الحيوانات الأليفة 
الحل الأمثل لشريحة 

تنشد المؤانسة

بكين ـ علي أبو مريحيل

العالم  الأكبر على مستوى  في مجتمع يعد 
ين )تضم الصين ما لا يقل 

ّ
لناحية عدد المسن

 بداً 
ّ
(، لا يجد كبار السن

ّ
عن 250 مليون مسن

الــكــاب للتغلب على  الــلــجــوء إلــى تربية  مــن 
الشعور بالوحدة والحاجة إلى من يرافقهم 
ويؤنسهم في ما تبقى لهم من عمر في هذه 
 
ّ
مسن مليون   145 مــن  أكثر  ويعيش  الحياة. 

مــــن دون مــعــيــل ولا يــحــصــلــون  ــبــــاد  الــ فــــي 
الأبناء  انشغال  بسبب  الازمة  الرعاية  على 
والأحفاد في المدن والمناطق الحضرية. يضع 
هؤلاء الكابَ في مرتبة لا تقل عن مكانة الابن 
أحفادهم،  أسماء  والحفيد، ويطلقون عليها 
ويــعــامــلــونــهــا كــــــأولاد حــقــيــقــيــين، بـــل ينظر 
ين في الصين إلى الكاب على 

ّ
مجتمع المسن

أكثر وفــاء وإخاصاً ممن تخلوا عنهم  أنها 
في أصعب الظروف والأوقات.  جيانغ مينغ، 
ة صينية في عقدها الثامن، تعيش 

ّ
وهي مسن

العاصمة بكين،  في  وحدها مع كلب صغير 

الــوحــيــد لاستكمال  تــركــهــا حفيدها  أن  مــنــذ 
الدراسة قبل خمس سنوات. تقول لـ »العربي 
الجديد«: »توفي زوجي منذ أكثر من عقدين. 
الــثــاثــة  كـــــان أولادي  الـــفـــتـــرة،  تـــلـــك  وخــــــال 
يتناوبون على الاعــتــنــاء بــي. لكن مــع زيــادة 
إلى  اضطروا  عائاتهم،  تجاه  مسؤولياتهم 
السفر للعمل خارج المنطقة التي كنا نعيش 
فيها في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الباد، 
فبقيت وحدي لسنوات عدة قبل أن يأخذني 
ابني الأكبر للعيش معه في العاصمة بكين. 
وبعد عامين من مكوثي هناك، توفي بمرض 
السرطان، فكان عليّ أن أعتني بحفيدي الذي 
كان يبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً. لاحقاً، كان 
عليه الذهاب إلى الجامعة لاستكمال دراسته 
في مدينة أخرى فصرت وحيدة مجدداً. لذلك، 
قررت أن أقتني كلباً يؤنس وحدتي. وعندما 
فعلت ذلــك، تكامل شعوري بالدفء والأمــان 

ولم أعد أشعر بأنني في حاجة إلى أحد«.
أمــا تــســان يــانــغ )76 عــامــاً(، فتعيش وحيدة 
في شقتها مع كلبها الــذي أسمته »آرتــزي«، 

وتــعــنــي بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة ولــــــدي. تــتــحــدث 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« عـــن مــعــانــاتــهــا بعدما 
أنها تتدخل في  تخلى ولــداهــا عنها بحجة 
تــقــول إنها  الــخــاصــة.  حياتهما وشــؤونــهــمــا 
كانت حريصة على مستقبل ولديها. ولأنها 
رفضت زواج أحدهما بفتاة تكبره سناً، قرر 

خــلــل فـــي المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة. ويـــقـــول في 
حــديــث لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــمــكــن الــنــظــر 
إلى القصتين باعتبارهما من مآسي سياسة 
الطفل الواحد التي شوهت العواطف وتركت 
ين با رعاية، إما بسبب نقص 

ّ
 من المسن

ً
جيا

ــا بــســبــب ســحــق تلك  فـــي نــســبــة الــشــبــاب، وإمــ
الأنفس تحت عجلة الاقتصاد وما يترتب على 
ذلك من قتل للمشاعر ووأد للقيم الإنسانية«. 
يــضــيــف: »تـــبـــرز مــثــل هــــذه الــقــصــص مــعــانــاة 
ين على هامش الحياة 

ّ
شريحة كبيرة من المسن

والــظــروف  القاسية،  ومتطلباتها  الصناعية 
التي دفعتهم لاستنجاد بالحيوان من فرط 

وحشة الحياة وجشع الأبناء والأحفاد«.
يــضــيــف: »خــــال أربــعــة عــقــود مــن ســيــاســات 
تـــحـــديـــد الـــنـــســـل الــــصــــارمــــة، كـــــان لا بــــد مــن 
الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة. فــجــيــل الطفل 
فــي بيئة اجتماعية  الــواحــد عـــاش وتــرعــرع 
غير صحية لناحيتي التربية والرعاية، لأن 
الآبـــاء  عــلــى  الــحــيــاة الصعبة حتمت  ظـــروف 
المـــدن الحضرية  إلــى  تــرك أبنائهم والــهــجــرة 

للعمل، فتحول الأجداد الذين هم بالأصل في 
إلــى رعــايــة لمدبرين لمــنــازل تفتقر إلى  حاجة 
، باتوا 

ّ
الأجواء الأسرية. ومع التقدم في السن

عاجزين عن خدمة أنفسهم في وقت ينصرف 
الجد  ليجد  العلمي  التحصيل  إلــى  الأحــفــاد 
نفسه وحيداً في مــأوى وفي أحسن الأحــوال 
الواقع دفع  في شقة صغيرة«. ويقول: »هــذا 
ـــين إلــــى الــبــحــث عن 

ّ
ــن المـــســـن مـــئـــات الآلاف مـ

بدائل، فكانت الحيوانات الأليفة الحل الأمثل 
لشريحة تنشد المؤانسة في ما تبقى لها من 

سنوات في هذه الحياة«.
يشار إلــى أن الصين تعتبر واحـــدة مــن أكثر 
غير  تــقــديــرات  للكاب. وتشير  اقتناء  الـــدول 
رسمية إلى أن الجمهورية الشعبية تضم 172 
مليون كلب أليف. وبحسب بيانات أصدرتها 
الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة لــلــرفــق بــالــحــيــوان، فــإن 
حــوالــي 73.55 مــلــيــون شــخــص فــي المــنــاطــق 
الحضرية يملكون حيوانات أليفة، ما يعني 
أن نحو 9 في المائة من إجمالي 814 مليوناً 

من سكان المدن لديهم حيوانات أليفة. 

هــجــرهــا بينما خــضــع الآخـــر لــرغــبــة زوجــتــه 
ــين، 

ّ
وقـــــرر إيـــداعـــهـــا فـــي مـــركـــز لـــرعـــايـــة المــســن

قبل أن تكسب دعــوى قضائية ضــده وتعود 
لتسكن في منزل الأســرة الــذي نازعها عليه. 
تضيف: »منذ ست سنوات، أقيم وحيدة مع 
طفلي المــخــلــص )أي كــلــبــهــا(«، لافــتــة إلـــى أنــه 
ــــدي، ولا يــكــاد  ــاء وإخـــاصـــاً مـــن ولـ »أكـــثـــر وفــ
يبتعد عني لحظة واحدة، ولا نفترق إلا عند 
الــبــاردة، أشعر به  الــنــوم. وفــي ليالي الشتاء 
حــين يــقــتــرب مــنــي لــيــشــد الــغــطــاء عــلــيّ. وفــي 
بــاكــراً، كما  كــل صباح يلعق وجهي لأصحو 
ــه يـــقـــوم بـــأشـــيـــاء لا تــجــعــلــنــي أشـــعـــر بــأنــه  أنــ
مجرد حيوان. عند المساء يطفئ النور، وفي 
أشعة  لــدخــول  الغرفة  ســتــارة  يفتح  الصباح 
أنـــه يضغط عــلــى الأزرار في  الــشــمــس. حــتــى 
الكهربائي لأنه يعرف في أي طابق  المصعد 

نسكن وإلى أين نريد أن نذهب«.
ــز »خـــــــــاي ديـــــــان«  ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ ــــث فــ ــــاحـ ــبـ ــ ــزو الـ ــ ــعـ ــ يـ
أسباب  تشو،  وان  لي  الاجتماعية،  للدراسات 
ين إلى 

ّ
انتشار ظاهرة تبني الكاب بين المسن

لا يمكنه الاستغناء 
عن كلبه )وانغ زاو/ 

فرانس برس(

Sunday 26 June 2022 Sunday 26 June 2022
الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة



20
فلاشمجتمع

شعوب العالم تنتظر الأسوأ
أزمة جوع مات الأمم 

ّ
 منظ

ّ
لا تكف

المتحدة المختلفة عن إطاق 
تحذيرات تلو الأخرى 

حول أزمة الغذاء التي تهدد العالم. 
وعلى مدى السنوات الأخيرة، يشهد 
العالم نكسة تلو الأخرى تؤدي إلى 
تفاقم أزمة الغذاء وإن رصدت الدول 

المال لدعم الشعوب الأكثر حاجة، 
لكن تبقى نسبة كبيرة من سكان 

العالم في حاجة ماسة إلى الغذاء، إذ 
تتهددها المجاعة. وساهمت الحرب 

في أوكرانيا، وقبلها جائحة كورونا، 
في زيادة حدة الأزمة. أخيراً، حذر 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
 العالم يواجه 

ّ
غوتيريس من أن

»كارثة« قد تطاول مئات المايين، من 
جراء النقص المتزايد في الغذاء، مبيّناً 

أن الحرب على أوكرانيا فاقمت من 
حدة الأزمة الناجمة عن تغيّر المناخ 

وجائحة كورونا وعدم المساواة، 
ما قد ينذر بـ«أزمة جوع عالمية غير 

مسبوقة«، أضاف: »هناك خطر 
حقيقي من أن يشهد العالم الإعان عن 

كثير من المجاعات خال عام 2022، 
وقد يكون الحال أسوأ عام 2023«.

المشهد قاتم با شك، وخصوصاً أن 
حجم المساعدات التي كان يوفرها 
المجتمع الدولي يتضاءل، في وقت 
تزداد فيه الحروب وتداعيات تغير 

المناخ وغيرها. 
هذا التحذير ليس الأول في هذا الإطار 

ولن يكون الأخير. وسيزداد الوضع 
العالمي خطورة في حال لم تضع 

الدول حول العالم خطة مشتركة للحد 
من المسببات، بالإضافة إلى إيجاد 

حلول قد تخفف من المآسي التي 
تنتظر الناس، إذ يعيش العالم سباقاً 

مع الوقت.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

يحصلون على وجبات مجانية في اليمن

نسبة الفقر مرتفعة في الهند

أطفال أفغان يعانون من سوء التغذية

تخشى هذه الصومالية ألا تكون قادرة على إطعام توأمها

يساهم الجفاف 
في مدغشقر 

في تفاقم أزمة 
الغذاء

تعد كولومبيا واحدة من 
النقاط الساخنة للجوع 

 أكثر من نصف 
مليون أوغندي 

يعانون من 
الجوع 
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إلغاء حق الإجهاض: الحقوق على المحك
واشنطن ـ العربي الجديد

ــقــــرار الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي اتــخــذتــه  ســيــطــر الــ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمـــيـــركـــيـــة بـــإلـــغـــاء حق 
الإجهاض على الصفحات الأولى للصحف 
الصادرة في الباد، إذ تخوفت من انقسام 
ردّة في  السياسي، ومــن  المشهد  فــي  أكــبــر 
»العصور  حقوق النساء إلى ما وصفته بـ
الــوســطــى«، ومــن »الارتــبــاك« و»الفوضى« 
و»المــعــانــاة الإنــســانــيــة«، وتــقــويــض الثقة 
الأميركية  العليا  المحكمة  أنهت  بالقضاة. 
الجمعة حــق الإجــهــاض، بــإصــدارهــا قــراراً 
لــه وقـــع مــزلــزل ويــقــضــي عــلــى نــصــف قــرن 
مــن الــحــمــايــة الــدســتــوريــة، فــي واحــــدة من 
المشهد  في  لانقسام  إثــارة  القضايا  أكثر 
السياسي الأميركي. وألغت المحكمة القرار 
المــعــروف باسم »رو ضــد ويــد«  التاريخي 
الذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في 
الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولايــة أن 
تسمح بالإجراء أو أن تقيّده كما ترى، كما 

كان سائداً قبل السبعينيات.
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن وصــــف الــحــكــم بــأنــه 
»خــطــأ مــأســاوي« نــابــع مــن »أيديولوجيا 
متطرفة«، معتبراً أنه »يوم حزين للمحكمة 
ر مــن أن حقوقاً أخـــرى قد 

ّ
والـــبـــاد«. وحـــذ

، مــثــل زواج 
ً
تــتــعــرض لــلــتــهــديــد مــســتــقــبــا

المثليين ووسائل منع الحمل. أما الرئيس 
الجمهوري السابق دونالد ترامب فأشاد 
ــرار«،  ــقــ بــالــحــكــم، وقـــــال إن »الـــلـــه اتـــخـــذ الــ
علماً أن صــدور الحكم لم يكن ممكناً لولا 
ترشيحه ثاثة قضاة محافظين للمحكمة.
يــمــثــل الــحــكــم انــتــصــاراً لــخــمــســين عــامــاً من 
حــراك اليمين الديني ضد الإجــهــاض، وهذا 
ما أشــار إليه مراسل شبكة سي أن أن لدى 
البيت الأبيض ستيفن كولينسون، الذي رأى 
أن القرار »سيغير الحياة بطرق عدة بعضها 
لا تــــزال مــجــهــولــة«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن إقـــرار 
كولينسون بأن القرار »صــادم«، خاصة أنه 
يتعارض مع رأي الأغلبية في هذه القضية، 
فإنه أكد أنه ليس »مفاجئاً«، مشيراً إلى حراك 
كافة،  السياسية  المستويات  على  »مــذهــل« 
والدينيين،  الاجتماعيين  بالناشطين  »بــدءاً 
قانونية  المؤسسين لمؤسسة  بالقادة  مــروراً 
يمينية، ووصولًا إلى الرؤساء الجمهوريين 

المتعاقبين«. 
هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر فــــي صــحــيــفــة واشــنــطــن 
وصــفــتــه  الــــــــذي  الـــحـــكـــم  أن  رأت  بــــوســــت 
ــدة  ــديــ ــة جــ ــبــ ــقــ »الـــــطـــــائـــــش« يـــطـــلـــق »حــ بــــــ
الـــعـــلـــيـــا  المـــحـــكـــمـــة  أن  ورأت  خـــــطـــــيـــــرة«، 
الأمــيــركــيــة »لـــم تــعــد مــدافــعــة عــن الــحــقــوق 
الــشــخــصــيــة الأســــاســــيــــة«. وأشـــــــــارت إلـــى 
أن ضــحــايــا هــــذا الـــقـــرار هـــن الأمــيــركــيــات 
ــد يــصــبــحــن حـــوامـــل،  ــن قــ الــــحــــوامــــل أو مــ
وتـــحـــديـــداً الــفــقــيــرات مــنــهــن، وحـــــذرت من 
القانونية  غير  الإجــهــاض  عمليات  تكاثر 
والخطيرة، ومن حظر ممارسات إنجابية 
أخرى، مثل التلقيح الصناعي أو استخدام 
الأجهزة داخل الرحم. ولفتت إلى أن القرار 
يثير »تساؤلات حول مستقبل الضمانات 
القانونية الأخرى، بما في ذلك الزواج من 
نفس الجنس، والوصول إلى وسائل منع 
الحمل، وحتى الزواج بين الأعراق«. وقالت 
الأمــيــركــيــة  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة  إن  الصحيفة 
»بضربة  هــي ضحية هــذا الــقــرار أيــضــاً، فـ
ــــت أغـــلـــبـــيـــة غـــيـــر مــبــالــيــة  ــوّضـ ــ واحــــــــــدة، قـ
مصداقية المحكمة أكثر من أي إجــراء آخر 
اتــخــذتــه فــي العصر الــحــديــث«. وأضــافــت: 
الثقة  عــدم  »نحن ندخل حقبة جديدة من 
والــتــقــلــب فـــي الــنــظــام الــقــانــونــي، فـــي بلد 
ــقــــرار فــــي مــؤســســاتــه  ــتــ ــــى الاســ يـــحـــتـــاج إلـ
السموم  من  المزيد  إلــى  وليس  الحكومية، 
والاضطراب«. ولفتت إلى أن الحكم تذكير 
لــلأمــيــركــيــين بــأنــهــم لا يــمــكــنــهــم الــتــعــامــل 
مـــع الـــحـــريـــات الـــتـــي يــتــمــتــعــون بــهــا كــأمــر 
لــقــراراتــهــم،  تــكــون  أن  إذ »يمكن  بــه،  م 

ّ
مسل

كانوا  إذا  ومــا  التصويت  كيفية  وخــاصــة 
ــيـــة  ســيــصــوتــون، عـــواقـــب مـــبـــاشـــرة ودرامـ
وســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــهــم. لــقــد نــجــحــت الآن 
ــقـــوداً مـــن الــزمــن  ــــت عـ حــمــلــة صــلــيــبــيــة دامـ

ــة،  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــقــــوق الإجـــــهـــــاض الـ لإلــــغــــاء حــ
لأن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
أثــبــتــوا أنهم  قــد كــدّســوا المحكمة بــقــضــاة 
مــتــطــرفــون بشكل كــارثــي. يــجــب أن توقظ 
هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة المـــــأســـــاويـــــة الأمـــيـــركـــيـــين 
عــلــى أرض الـــواقـــع: يــجــب أن يــدافــعــوا عن 

حقوقهم، وإلا فسيخسرونها«.
ــرددت أيـــضـــاً فـــي مــوقــف  ــ ــذه المـــخـــاوف تــ هــ
هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر فــــي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك 
ــبـــاراً مـــن 24  ــتـ ــه »اعـ تــايــمــز الـــتـــي كــتــبــت أنــ

يــونــيــو/ حــزيــران 2022 أصــبــح لــدى نحو 
64 مليون امرأة أميركية في سن الإنجاب 
قدرة أقل على تقرير ما يحدث لأجسادهن 
عما كانت عليه في اليوم السابق، وسلطة 
ــى مــــــن بــعــض  ــ ــتـ ــ ــن وحـ ــهــ ــاتــ ــهــ أقــــــــل مــــــن أمــ
جداتهن. هذه هي النتيجة الأولى والأكثر 
أهــمــيــة لـــقـــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا«. وحــــذرت 
القرار  تداعيات  أن  من  تايمز«  »نيويورك 
ستكون »مدمرة«، إذ »ستدخل أميركا في 
حــقــبــة جـــديـــدة مـــن الــنــضــال حـــول قــوانــين 

الإجهاض، وهي حقبة ستتميز بالفوضى 
وأضافت  الإنسانية«.  والمعاناة  والارتباك 
ــم الـــــــذي اتـــخـــذتـــه  ــكـ أن »المـــــهـــــين« فــــي الـــحـ
المحكمة الجمعة »ليس فقط تجريده المرأة 
مــن الــكــرامــة والمــســاواة، وإنــمــا فــي الرفض 
الصريح لمعيار قانوني راسخ تمكّن على 
والتعبير  التوازن  تحقيق  من  عقود  مدى 
ــوع  مــــوضــ حــــــــول  الأمــــيــــركــــيــــين  آراء  عــــــن 
مشحون«. وأضافت أن غالبية الأميركيين 
»يــعــتــقــدون أن الــنــســاء، ولــيــس المــشــرعــين 
الفيدرالية، يجب  أو  الولاية  على مستوى 
أن يــكــون لــهــم الــحــق الــقــانــونــي فــي تقرير 
فــي جميع  الحمل  كــانــوا سينهون  إذا  مــا 
الـــحـــالات أو مــعــظــمــهــا. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
يــشــعــر الأمــيــركــيــون بــالــضــجــر مـــن الــقــتــال 
ــــاض،  ــهـ ــ ــــن أجــــــل الإجـ ــــوداً مـ ــقـ ــ الـــــــذي دام عـ
وهــــي مــعــركــة قـــد تــبــدو بــعــيــدة كـــل الــبــعــد 
والشخصية  دة 

ّ
المعق نظرهم  وجــهــات  عــن 

للغاية حول هذه القضية«. وحذرت قائلة: 
»سندفع الثمن لعقود مقبلة«.

وهــــذا صــحــيــح، فــقــرار المــحــكــمــة يــتــعــارض 
بشكل حاد مع الرأي العام في بلد تدعم فيه 
أغلبية كبيرة من الناس حقوق الإجهاض، 
إذ يقول نحو 71 في المائة من الأميركيين، 
مــــن بــيــنــهــم أغـــلـــبـــيـــة مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
قـــــرارات إنــهــاء الحمل  والــجــمــهــوريــين، إن 
بـــدلًا من  لــلــمــرأة وطبيبها  تــتــرك  أن  يجب 
ــذا الـــدعـــم  ــ أن تــنــظــمــهــا الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن هـ
لــيــس مــطــلــقــاً، إذ قــــال نــحــو 26 فـــي المــائــة 
القانون يجب  إن  آراؤهـــم  استطلعت  ممن 
أن يتيح الإجهاض في كل الأحـــوال، فيما 
قــال عــشــرة فــي المــائــة إن الــقــانــون يجب أن 
ــال أكـــثـــر من  ــ يــجــرّمــه فـــي كـــل الأحـــــــوال. وقـ
نــصــف مــن استطلعت رويـــتـــرز/ إبــســوس 
ــم، ويــبــلــغ عــددهــم 4409 أشــخــاص،  ــ آراءهــ
الــقــانــون يجب أن يتيح الإجــهــاض في  إن 
بعض الحالات ويجرّمه في حالات أخرى.

ســتــســاعــد حــقــوق الإجـــهـــاض فـــي تشكيل 
ــتـــي  ــد الـــنـــصـــفـــي الـ ــديــ ــتــــجــ انــــتــــخــــابــــات الــ
ســتــجــرى فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
الكونغرس  على  سيسيطر  من  وستحدد 
البالغة  الولايات  ومقاعد حكام  الأميركي 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  المـــجـــالـــس  ــلـــعـــب  36. وتـ
الولايات أيضاً دوراً في هذا الأمر، ويمكن 
 في الكثير من 

ً
أن تكون الانتخابات عاما

المــحــاولات على مستوى الــولايــات لتقييد 
الإجــــهــــاض. وقــــال نــحــو 34 فـــي المـــائـــة من 
المشاركين في الاستطاع إن الديمقراطيين 
للسياسات  بالنسبة  أفضل  خطط  لديهم 
المتعلقة بالإجهاض، وذلك مقارنة بـ26 في 
لوا النهج الجمهوري. ولم ينحز 
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بقية المشاركين لأي من الحزبين، أو قالوا 
إنهم لا يعرفون أي النهجين أفضل. 

ــــوس اســـتـــطـــاع  ــــسـ وأجـــــــــرت رويــــــتــــــرز/ إبـ
الآراء بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى الإنــتــرنــت 
في الولايات المتحدة، خال الفترة من 16 
إلــى 23 مــايــو/ أيـــار المــاضــي. واستطلعت 
آراء 4409 بالغين، من بينهم 2036 مؤيداً 
للديمقراطيين و1637 مؤيداً للجمهوريين 

.
ً
و530 مستقا

سرّبت  التي  بوليتيكو  مجلة  فــي  الكاتب 
مـــســـودة مـــشـــروع الـــقـــرار فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي، جون إف. هاريس، وصف الحكم 
مشيراً  راديكالي«،  زمن  في  »الراديكالي  بـ

فته ولاية ترامب.
ّ
إلى التأثير الذي خل

نيوز«  »فــوكــس  اعتمدتها  الــتــي  التغطية 
ــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــهـ ــنـ ــيـــب المــــتــــوقــــع مـ لـــــم تـــخـ
قــــنــــاة يــمــيــنــيــة، حـــيـــث صـــــــوّر المــضــيــفــون 
الــنــاشــطــين المــنــاهــضــين لـــلإجـــهـــاض على 
الليبراليين  مــن  لهجوم  يتعرضون  أنــهــم 
على  أيضاً  القناة  وركــزت  »الراديكاليين«. 
باراك  السابق  الأميركي  الرئيس  مهاجمة 
»الـــتـــلـــمـــيـــذ« فــي  ــــذي وصـــفـــتـــه بــــ أوبــــامــــا الــ
مذيعات  واستنفرت  الدستوري.  القانون 
الــقــنــاة لــلــقــول إن حـــق الإجـــهـــاض لـــم يكن 
، وإن الــقــرار الــذي اتخذته 

ً
دستورياً أصــا

المــرأة،  حقوق  ينتزع  »لا  الجمعة  المحكمة 
ــلــــولايــــات بـــحـــمـــايـــة الأجـــنـــة،  بــــل يــســمــح لــ

وبتمكين المرأة أيضاً«.

مخاوف من تأجيج 
الانقسام السياسي 

والعودة إلى العصور 
الوسطى

البلاد حق الإجهاض  العليا في  المحكمة  إلغاء  الليبرالية، بعد  الأميركية  الصحف  التشاؤم على  هيمن جو من 
الجمعة، وهي خطوة تمثل انتصاراً لخمسين عاماً من حراك اليمينيين

فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، ســـرّب مــوقــع مجلة بوليتيكو 
الدستورية  الحماية  أطــاح  الــذي  الــقــرار  مسودة مشروع 
للحق في الإجهاض. ويعدّ تسريب مسودة قرار لا يزال 
إنها  »بوليتيكو«  وقالت  استثنائياً،  خرقاً  النقاش  قيد 
التي يُكشف فيها عن  الحديث  التاريخ  الأولــى في  المــرة 
مسودة قرار علناً. واعتبر حينها نيل كاتيال الذي شغل 
منصب المحامي العام خلال عهد الرئيس باراك أوباما، 
أوراق  تسريب  »يعادل  الوثيقة  تسريب  أن  تغريدة،  في 
البنتاغون«، في إشارة إلى الوثائق المسربة حول تورط 
الــولايــات المــتــحــدة فــي فيتنام. صــاغ الــقــاضــي سامويل 
آليتو نص المسودة التي جاءت في 98 صفحة، وتصف 
القرار التاريخي العائد لعام 1973 بناء على قضية »رو 
ضد ويد« الذي يكرس حق الإجهاض بأنه »خطأ فادح 
ه ينبغي إلغاء رو ضدّ 

ّ
منذ البداية«. وقال آليتو »نرى أن

ــبــر »رأي المــحــكــمــة« ونشرته 
ُ
ويـــد« فــي الــنــص الـــذي اعــت

»حان  وأضـــاف:  الإلكتروني.  موقعها  على  »بوليتيكو« 
الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى 

ممثلي الشعب المنتخبين«.
وزعيم  بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  وقالت 
بيان  فــي  تــشــاك شــومــر  الــشــيــوخ  فــي مجلس  الغالبية 
المحكمة  ستكون  التقرير  صــح  »إذا  حينها:  مشترك 
الــعــلــيــا بـــصـــدد فــــرض أكـــبـــر قـــيـــود عــلــى الـــحـــقـــوق في 
ــة، لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الــنــســاء  ــيـ ــاضـ ــاً المـ ــامـ الــخــمــســين عـ
لــكــن عــلــى الأمــيــركــيــين كــلــهــم«. فـــي قــضــيــة »رو ضد 
ويــد« كــرّســت أعــلــى محاكم الــبــلاد حــق الإجــهــاض في 
الدستور. وفي قرار يعود لعام 1992، في ختام قضية 
المحكمة حق  كــيــســي«، كفلت  بــيــرنــتــهــود ضــد  »بــلانــد 
غير  دام جنينها  مــا  تنهي طوعاً حملها  أن  فــي  المـــرأة 
الــبــقــاء على قيد الــحــيــاة خـــارج رحــمــهــا، أي  قـــادر على 

لغاية نحو 22 إلى 24 أسبوعاً من بدء الحمل.

سبقٌ يصبح قانوناً

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تداولت صفحات وحسابات، في 
العراق تحديداً، منشورات تدّعي 

أن وزارة التخطيط في بغداد قرّرت 
»تنظيم النسل« ومنع إنجاب أكثر 

من طفلين تحت طائلة المساءلة 
القانونيةّ. لكنّ الادّعاء غير 

صحيح، والوزارة نفت صحّة هذه 
المنشورات.

في ظلّ حالة من الغضب والاستياء 
إثر جريمة قتل طالبة مصريةّ طعناً 

أمام جامعتها في المنصورة، 
انتشرت صورة على أنهّا تظهر 

المتهّم إلى جانب الممثل المصري 
محمد رمضان. إلاّ أنّ من يظهر 

في الصورة شخصٌ آخر يعيش في 
الولايات المتحدة.

انتشرت صورة لصحيفة إسرائيلية، 
قيل إنها أشادت بقائد الجيش 
السوداني عبد الفتاح البرهان 
ووصفته بأنه »أهمّ جاسوس 

في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل«. 
الادّعاء زائف، والمقال نشر قبل 

عامين عن لقاء البرهان برئيس الوزراء 
الإسرائيلي آنذاك.

تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ سنوات منشورات تحذّر من 
وضع الخبز في الثلاجة، مدّعية 

أن ذلك يسبب السرطان. إلاّ أنّ هذه 
المنشورات لا أساس لها من الناحية 

العلميةّ. ووفقاً للخبراء، فإنّ كلّ 
المعلومات المتداولة في هذه 

المنشورات مضللّة.

Sunday 26 June 2022
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قرار المحكمة يتعارض مع الرأي العام الأميركي )آنيبال مارتل/ الأناضول(



هكذا يتحوّل الفيلم إلى مادة سوسيولوجية 
فة في كوريا الجنوبية، 

ّ
مهمّة عن المرأة المثق

ونــافــذة مُــشــرّعــة على الــعــالــم، لــيــرى عبرها 
كوابيسها وأحامها وهمومها ومعاناتها 

التي لا تنتهي. 
ــــف هــونــغ ســانــغ ســـو هـــذه المــقــاربــة في 

ّ
وظ

الــفــائــز   ،)2022( ــيـــة«  الـــروائـ »فــيــلــم  جـــديـــده 
المسابقة  تحكيم  للجنة  الكبرى  بالجائزة 
 20 ـ   10(  72 الـــــــ  الـــــــــــدورة  فـــــي  ــة،  ــيــ ــمــ الــــرســ
بــرلــين  »مــهــرجــان  لـــ فــبــرايــر/شــبــاط 2022( 

 عامٍ 
ّ

السينمائي«. بفضلها، بات يحضر كل
كــبــرى،  فــي مــهــرجــانــات سينمائية  تــقــريــبــاً 
ويــحــافــظ عــلــى مــســار نــجــاحــه، انــطــاقــاً من 
حفاظه على معطياته التي يؤمن بجدواها 

الفنية والإنسانية.
المـــرأة المثقفة بطلة رئيسية  مُــجــدّداً، اخــتــار 
فـــي جـــديـــده )»الــــروائــــيــــة«، بــحــســب عــنــوانــه 
السيناريو  )كتب  عبرها  لينقل  الفرنسي(، 
أيـــضـــاً( وجــهــة نــظــرهــا فـــي مــســائــل ثقافية 
ــة، كـــحـــبـــســـة الــــكــــتــــابــــة، ومـــفـــهـــومـــهـــا  ــمــ ــهــ مــ

عبد الكريم قادري

ــق هــــــونــــــغ ســــــانــــــغ ســـــو،  ــلــ ــطــ ــنــ يــ
فـــــــي أفــــــــامــــــــه، مـــــــن خـــاصـــيـــتـــين 
ـــين: الأولــــــــــى تــنــعــكــس  ــتـ ــيــ ــاســ أســ
ــذي يــعــتــمــد  ــ ــ فــــي أســـلـــوبـــه الـــســـيـــنـــمـــائـــي، الـ
عــلــى الــبــســاطــة وعـــــدم الــتــعــقــيــد، والــبــحــث 
يُــشــكّــل من  الــتــي  فــي التفاصيل الــصــغــيــرة، 
، وهــذا يجعله يخلق معالجة 

ّ
الــكُــل خالها 

شاهد 
ُ
إخراجية خاصة به وحده، فيتمكّن الم

 يــكــتــشــف، بــســهــولــة، اســم 
ْ
الــحــصــيــف مــن أن

لــه مــن دون  المــخــرج، بمجرّد مُشاهدة فيلمٍ 
ــل بــالــثــيــمــة الــتــي 

ّ
تـــوقـــيـــعـــه. الـــثـــانـــيـــة تــتــمــث

ق غالباً بمشاكل المرأة 
ّ
يختارها، التي تتعل

فة، ابنة المدينة والفضاءات الحضرية، 
ّ
المثق

انـــطـــاقـــاً مـــن أحـــزانـــهـــا وإفـــــــــرازات مهنتها 
)مهنة فنية، أساساً(، في مواجهة إرهاصات 
الحضارة وعيوبها، ودورهــا الأساسي في 
لها هونغ سانغ سو  يُتيح   

ْ
إذ المـــرأة،  خنق 

أو  يُقلقها،  عــمّــا  وللتعبير   ،
َ

والــفــعــل الــكــامَ 
يُــشــكّــل عــثــرة فـــي قــلــبــهــا، فــتــطــرح الأســئــلــة 
الوجودية التي تحاصرها وتضغط عليها.

الحيوانات التي تتمتع 
بمكوّن يوفر لها الحماية 

تعيش لفترة أطول

يحتفي الفيلم بالعزلة 
ويقدّسها ويعتبرها 

أسلوب حياة يجب احترامه

أحضرت الصراصير 
التي أكلت غبار القمر 

إلى جامعة مينيسوتا

2223
منوعات

وجدواها ورسائلها وقيمتها في المجتمع، 
 أهــمــيــة، عــن تعامل 

ّ
مــع طـــرح أســئــلــة لا تــقــل

المرأة/الكاتبة بالضرورة مع هذه المعطيات، 
الــتــي تــحــفــر فـــي أعــمــاقــهــا كــمــعــطــيــات آنــيــة 

جديدة، أو تصاحبها منذ البدء. 
اســتــعــار هــونــغ ســانــغ ســـو عــيــنــيــهــا لــيــرى 
بــهــمــا الأشـــيـــاء المــحــيــطــة بــهــا، ويُـــفـــسّـــر عن 
كالصداقة  الاجتماعية،  العاقات  طريقها 
والحبّ، والإحساس بتقدّم العمر، ومفهوم 
عميقاً  تحفر  معطيات  من  وغيرها  العزلة، 

مَـــدّ جسراً  المثقفة. كما  المـــرأة  فــي قلب هــذه 
العتمة  تلك  ويعاين  عليه،  شاهد 

ُ
الم ليعبر 

والـــفـــوضـــى والــــحــــزن والــــخــــوف مـــن الآتــــي، 
ــهــا معطيات 

ّ
والــتــحــسّــر عــلــى المـــاضـــي، وكــل

ـــفـــة بــســاســة ومـــنـــطـــق، لفهم 
ّ
نــفــســيــة مـــوظ

فــي ذهن  يــدور  وتكوين معطى شامل عمّا 
الروائية، في لحظة عمرية مهمة من  المــرأة 
أهمية، خاصة  المحطات  أشــدّ  مــن  حياتها، 
عندما تجد نفسها محاصرة بأسئلة فكرية 
عـــن جــــدوى الــكــتــابــة، أو عــنــدمــا تــقــف أمـــام 
أشياء  كتابة  مواصلة  رئيسيتين:  طريقين 
ف عن 

ّ
كرّر نفسها؛ أو التوق

ُ
لا تؤمن بها، فت

الــكــتــابــة، وتـــصـــدق مـــع ضــمــيــرهــا. خــيــاران 
صــعــبــان، عــلــيــهــا اخــتــيــار أحـــدهـــمـــا، مهما 

بلغت قسوته.
كرّسة جون هي )لي ـ هيو يونغ( 

ُ
الروائية الم

قرّرت زيارة صديقتها القديمة )سيو يونغ 
تأسيسها  قبل  الكتابة،  عن  فة 

ّ
المتوق هــوا(، 

، تضمّ مقهى ومنتدى ثقافياً صغيراً، 
ً
مكتبة

أبــعــدتــهــا عـــن صــخــب مــديــنــة ســـيـــول، وعــن 
الأضــــــــواء. بــعــد الاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــهــا، قــــرّرت 
مُــشــاهــدة معالم المــديــنــة مــن أحــد أبــراجــهــا. 
السينمائي  المـــخـــرج  الــتــقــت صــدفــة  هـــنـــاك، 
هيو جــين )هــاي هيو كـــوون(، الــذي خذلها 
كــامٌ سريع  فــي مــشــروع سينمائي.  سابقاً 
بينهما، واعـــتـــذار مــنــه لــهــا عــن عـــدم تنفيذ 
الذهاب  يُــقــرّران  المنتج، ثم  المــشــروع بسبب 
الصغيرة  بكاميرتها  شاهدته  متنزهٍ  إلــى 
التقيا  هــنــاك،  فيه.  ه 

ّ
للتنز الــبــرج،  أعلى  مــن 

ــم مــين  ــيــ ــو )كــ ــ ــلـــة المــــشــــهــــورة جـــيـــل سـ المـــمـــثـ
هـــي(، الــتــي اخــتــارت الــعــزلــة والابــتــعــاد عن 
صخب الشهرة وفوضاها، مع مشاركة في 
أفـــامٍ مستقلة وصــغــيــرة. فــي كــامــه معها، 
ــرج هـــيـــو جــــين عـــلـــى ضــيــاع  ــخــ يـــتـــحـــسّـــر المــ
 
ً
، قــائــا

ّ
ــغــل

َ
ــســت

ُ
 ت

ْ
مــوهــبــتــهــا، الــتــي يــجــب أن

ها موهبة ضاعت في النسيان، ومتعجباً 
ّ
إن

لتقطع  يستغلوها،  لم  الذين  المخرجين  من 
 
ْ
أن  كامَه، وتوقفه عند حــدّه، بعد 

ُ
الروائية

 هــذه خــيــارات شخصية، يجب 
ّ
أفهمته بــأن

 
ْ
أن فــيــهــا أي شـــخـــص، ويـــجـــب  ـــل 

ّ
يـــتـــدخ ألّا 

يحترمها الجميع، فهي وجدت راحتها في 
ــر. شــعــر المــخــرج، الـــذي كـــان برفقة  هـــذا الأمــ
زوجته، بالإحراج، فاعتذر منهما وانصرف 
ــه. عـــبّـــرت الـــروائـــيـــة عـــن إعــجــابــهــا  ــرأتـ مـــع امـ
الشديد بالممثلة، وعرضت العمل معها في 
: فيلمٌ 

ً
بــه طــويــا مــشــروع سينمائي حلمت 

أساسي،  هــذا معطى  قصّته.  تكتب  قصير، 
انعكس في »فيلم الروائية«.

ــلــــم بــــالــــعــــزلــــة ويــــقــــدّســــهــــا،  ــيــ ــفــ يـــحـــتـــفـــي الــ
ويــعــتــبــرهــا أســـلـــوب حــيــاة يــجــب احــتــرامــه 
كخيارٍ مهمّ لصاحبه. هذا حدث مع الكاتبة، 
كي  الصخب،  عــن  البعيدة  المكتبة  صاحبة 
تــعــيــش كــمــا تـــريـــد، ولا تــبــقــى أســـيـــرة نــمــطٍ 
ه الخيار 

ّ
مُعيّن، تفرضه الشهرة والمجتمع. إن

بدورها  المبتعدة  للممثلة جيل سو،  نفسه 
عن بريق الأضــواء، بحثاً عن أسلوب عيشٍ 
ه وتعيش وفقاً 

ّ
ى وتتنز

ّ
 تتمش

ْ
بسام، أي أن

لطريقتها الخاصة.
هــونــغ سانغ  يحد  لــم  القيمة،  هــذه  لتقديم 
سو عن أسلوبه السينمائي المعتاد، معتمداً 
عــلــى مَــشــاهــد طــويــلــة، ونـــقـــاشـــات مُــحــمّــلــة 

بأسئلة مختلفة. 
ــدّدة فـــي بعض  ــعـ ــتـ ــه بــلــغ أفــــكــــاره المـ ــ ـ

ّ
كــمــا أن

ـــــد مــنــهــا قــيــمــاً فــكــريــة، 
ّ
ــثــــرثــــرات، الـــتـــي ول الــ

إلى  والسعي  الــطــرح،  بساطة  على  اعتماداً 
فكرته با تعقيد. ساعد في هذا تعاونه مع 
ممثلين، تعامل معهم في أفامٍ عدّة له، فبات 
 واحد منهم، والمدى الذي 

ّ
يعرف إمكانية كل

 يصل إليه، والميدان الذي يبرع فيه. 
ْ
يُمكن أن

وتكون  يختارها،  الــتــي  القصص   
ّ
أن ــى 

ّ
حــت

عادية في العادة، يبرع دائماً في تحويلها 
إلى حياة متكاملة.

واشنطن ـ العربي الجديد

جمعت شبكة »تيك توك« الاجتماعية عدداً من 
الأعمال الموسيقية الأكثر تداولًا، والتي أطلقت 
لأوّل مرّة عبر تطبيقها، في ألبوم تصدره هذا 
الــصــيــف بــصــيــغــتــيّ »ســـي دي« و»الــفــيــنــيــل«، 
الماضي.  الجمعة  يــوم  المنصة  أعلنت  مــا  على 
وسيكون إصــدار هذا الألبوم بموجب شراكة 
مع شركة »وورنر كاسيكس« الخطوة الأولى 

»تيك توك« في سوق الموسيقى التقليدية. لـ

ستّ أغاني
وستتوافر ستّ من أغنيات الألبوم المنفردة 
اعــتــبــاراً مــن 8  التدفقي  الــبــث  عبر منصات 
يــولــيــو/ تــمّــوز المــقــبــل. أمّـــا كــامــل الأغــنــيــات 
الــثــمــانــي عـــشـــرة فـــي الألــــبــــوم الـــــذي يحمل 
عـــنـــوان »تــيــك تـــوك كــاســيــكــس«: »مــيــم أنــد 
ــتـــس«، فــســتــتــوافــر فــــي المــتــاجــر  ــيـ ــرال هـ ــيــ فــ
ــلـــى المـــنـــصـــات اعـــتـــبـــاراً مــــن أغــســطــس/  وعـ
يــعــرف مستخدمو »إنــســتــغــرام«  المــقــبــل.  آب 
 »نـــو 

ً
ــا ــثـ ــذه الأغـــنـــيـــات جــــيّــــداً، ومـــنـــهـــا مـ ــ هـ

»دانيلو  أغنية  أو  ميرتون  لأليس  روتـــس« 

يشير في هذه الحالة إلى العمر الذي يكون 
قـــد نــفــق فــيــه 95% مـــن أعــــــداد الـــنـــوع الـــذي 

يخضع للدراسة. 
وقـــالـــت بــيــث ريــنــكــه، وهــــي عــالمــة أحـــيـــاء في 
ــــورث إيــســتــرن الأمــيــركــيــة ومــعــدة  جــامــعــة نـ
الحد  على  أمثلة  »وجــدنــا  للدراسة:  رئيسية 
 هــذه 

ّ
ــى لـــدرجـــة الــشــيــخــوخــة«. ومـــع أن ــ الأدنـ

ــــدلات كـــانـــت مُـــنـــتـــظـــرة لـــــدى الــســاحــف  ــعـ ــ المـ
تحديداً، إلا أن نتائج مماثلة ظهرت لدى نوع 
التي  الحيوانات  واحــد من كل مجموعة من 
الــضــفــادع  الـــبـــارد، ومـــن بينها  بــالــدم  تتميز 
 »الدرجة 

ّ
والتماسيح. وأشارت الباحثة إلى أن

 الحيوانات لن 
ّ
الأدنى للشيخوخة لا تعني أن

لا  نفوقها  احتمال  أن  إلــى  بــل تشير  تنفق«، 
يرتفع مع تقدمها في السن. 

وتـــولـــت تــمــويــل الــــدراســــة مــعــاهــد الــصــحــة 
الوطنية الأميركية التي تسعى للتوصل إلى 
الخارجية  الكائنات  لشيخوخة  أفضل  فهم 
أنها  على  ف 

ّ
صن

ُ
ت ما  غالباً  والتي  الــحــرارة، 

»دم بــــــــارد«، ثــــم تــطــبــيــق  كـــائـــنـــات تــتــمــيــز بــــــــ
المـــعـــطـــيـــات عـــلـــى الـــبـــشـــر المــــعــــروفــــين بــأنــهــم 
كـــائـــنـــات داخـــلـــيـــة الــــحــــرارة. ولـــطـــالمـــا اعــتــقــد 
الــعــلــمــاء أن الــكــائــنــات الــخــارجــيــة الـــحـــرارة 
داخلية  فة 

ّ
المصن تلك  مــن  أكثر  ببطء  تشيخ 

الحرارة، بسبب اعتمادها على البيئة لتعدّل 

ــيـــة الــتــي  تــــدفــــع درجـــــــة الـــشـــيـــخـــوخـــة المـــتـــدنـ
ــدى الأنـــــــواع الـــتـــي تــتــمــيــز بــالــدم  لــوحــظــت لــ
الــــبــــارد، عــلــى غـــــرار الـــســـاحـــف، إلــــى إعــــادة 
ــــشــــرتــــا يــــوم 

ُ
الــــنــــظــــر، بـــحـــســـب دراســــــتــــــين ن

بأن  السائد  الاعتقاد  في  المــاضــي،  الخميس 
التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي 

إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه. 
ــداد إحـــدى الــدراســتــين  وقـــال المــشــارك فــي إعــ
المرموقة  فــي مجلة »ســايــنــس«  المــنــشــورتــين 
درس بشكل 

ُ
 هذه المسألة لم ت

ّ
ديفيد ميلر إن

وافٍ يتجاوز حالات معينة كذكر السلحفاة 
العمر 190 سنة.  الــذي يبلغ من  »جوناثان« 
وأشار ميلر، وهو باحث في علم البيئة لدى 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  بنسلفانيا  جــامــعــة 
العلماء ركـــزوا على دراســـات قارنوا   

ّ
أن إلــى 

فــيــهــا بــشــكــل كــامــل الــســاحــف بــالــعــصــافــيــر 
ــي الــطــبــيــعــة،  ــات أخــــــرى تــعــيــش فــ ــوانــ ــيــ وحــ
نعرفها عن  الــتــي  المــعــلــومــات  »لــكــن  مضيفاً 
الــبــرمــائــيــات والـــزواحـــف يــأتــي بعضها من 
ــات أجــريــت عــلــى أنــــواع معينة وجــزء  ــ دراسـ
ــــواع  مــنــهــا بــفــضــل أبــــحــــاث خــضــعــت لـــهـــا أنـ
أخرى«. وفي عمله البحثي، تولى ديفيد ميلر 
جمع بيانات تابعة لأعمال بحثية ميدانية 
وطويلة الأمد شملت 107 مجموعات من 77 
وبرمائيات  ساحف  بينها  مــن  بــريــاً،  نوعاً 

وثعابين وتماسيح. 
ووفـــــرت هــــذه الــــدراســــات مـــن خــــال تــحــديــد 
الــحــيــوانــات تمت متابعتها على  مــن  أنـــواع 
لمــعــدل نفوقها. وجمع  تقديراً  عـــدة،  ســنــوات 
ــــول عــمــر  الـــبـــاحـــثـــون بـــيـــانـــات تـــتـــمـــحـــور حــ
الحيوانات بعد نضجها جنسياً، وتوصلوا 
تحديد  إلــى  إحصائية  وســائــل  مستخدمين 
مــعــدلات الشيخوخة وطــول العمر، وهــو ما 

البيانو  عزف  مع  المترافقة  ستانكوفيتش« 
والتي بلغ عدد مشاهديها 3,4 مايين. 

أغاني قديمة
 »الاستماع 

ّ
واعتبرت أليس ميرتون في بيان أن

إلى )نو روتس( في سياق موسيقي جديد أمر 
ها »متحمسة لهذا المشروع«. 

ّ
ملهم«. وأكّدت أن

ومــن أبـــرز الأغــنــيــات والمــعــزوفــات فــي الألــبــوم 
تتميز  والــتــي  مــانــكــيــز«،  سبينينغ  »مــانــكــيــز 
)27،1 مليون مشاهدة  للفلوت  بحضور بارز 
التي  ــى الآن(، و»ويــلــيــرمــان ســي شانتي« 

ّ
حــت

اجــتــاحــت »تــيــك تـــوك« فــي مطلع الــعــام 2021، 
ــوّر ســـاعـــي الـــبـــريـــد الأســكــتــلــنــدي  ــ عـــنـــدمـــا صــ
نايثان إيفانز نفسه، وهو يغني هذه الأغنية 

الشعبية العائدة إلى القرن التاسع عشر. 

خابي لام
الكوميدي  المــــؤدي  أزاح  الــســيــاق،  ذات  وفـــي 
خــابــي لام الـــراقـــصـــة تــشــارلــي دامــيــلــيــو عن 
ــبـــح الأكـــثـــر  ــوك«، بـــعـــدمـــا أصـ ــ ــ ــيـــك تـ ــــرش »تـ عـ
شــعــبــيــة عــلــى المــنــصــة حــيــث يــتــابــعــه 142.9 
فــي  ــد  ــ ولــ عــــامــــاً(   22( ــلـــيـــون شــــخــــص. لام  مـ
السنغال، ويقيم حالياً في إيطاليا، ويصنع 
فيديوهات يسخر فيها من دون أي كام من 
الحيل التي يروج لها على منصات التواصل 
ــا تـــســـهـــل مـــهـــمـــات  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ الاجــــتــــمــــاعــــي عــ
الــحــيــاة. كــل فــيــديــو مــن فــيــديــوهــاتــه يجذب 
 .)likes( والإعــــجــــابــــات  المـــشـــاهـــدات  مـــايـــين 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة، وضـــع مــتــابــعــوه 
نصب أعينهم هدفاً، وهو أن يزيح داميليو 
ــــرش مــنــصــة تـــيـــك تــــــوك. عـــلـــى مــنــصــة  عــــن عـ
شخص  مليون   78.3 لام  يتابع  إنــســتــغــرام، 

مقارنة بـ48.8 مليونا يتابعون داميليو.

سخرية من النصائح 
بدأ لام بنشر الفيديوهات بعدما فقد وظيفته 
 فـــي أحـــد المــصــانــع فـــي إيــطــالــيــا خــال 

ً
عـــامـــا

الأيــــام الأولــــى لتفشي وبــــاء كـــوفـــيـــد-19، عــام 
الــبــدايــة، مثل كــل مستخدمي  2020. كــان فــي 

المنصة، ينشر فيديوهات لنفسه وهو يرقص 
ــــؤدي حــركــات  ــمـــارس لــعــبــة فــيــديــو أو يـ أو يـ
كــومــيــديــة، لــكــنــه شــــرع لاحـــقـــاً فـــي الــســخــريــة 
لمــا يسمى حيل  تــروج  التي  الفيديوهات  مــن 
ونــصــائــح فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، مــن دون أن 

ينطق بكلمة. كما ينشر فيديوهات كوميدية 
الـــســـاخـــرة، مـــن دون كــام  تــوثــق ردود فــعــلــه 
أيــضــاً. وكــــان قــد صـــرح لشبكة »ســـي أن أن« 
الأميركية، العام الماضي، أنه يحلم بالعمل مع 

ممثله السينمائي المفضل ويل سميث.

درجة حرارتها، ما يساهم في إبطاء عملية 
الــحــرارة  الداخلية  الكائنات  عكس  أيــضــهــا، 
ــاج حــــرارتــــهــــا الـــخـــاصـــة  ــ ــتـ ــ ــي تـــتـــولـــى إنـ ــتــ الــ
وتتمتع بعملية أيض أسرع من تلك الخاصة 

بالكائنات خارجية الحرارة. 
وأظهر هذا الرابط صوابية لدى الثدييات، إذ 
 بعملية أيض أسرع 

ً
الفئران تتمتع مثا إن 

مـــن تــلــك الـــخـــاصـــة بــالــبــشــر بـــالإضـــافـــة إلــى 
الجديدة  الــدراســة  لكن  أقصر.  متوسط عمر 
 
ّ
أظهرت، على عكس ما كان يُعتقد سابقاً، أن

معدل الأيض لا يشكل العامل الأساسي في 
عملية الشيخوخة. وأتاحت نتائج دراسات 
أخرى التوصل إلى أدلة بديلة لا يزال يتعيّن 

إخضاعها لدراسات. 
ومن خال رصد متوسط درجة الحرارة لدى 
ــواع بــــدلًا مــن تــتــبّــع مــعــدّل الأيـــض،  ــ أحـــد الأنـ
توصل معدو الدراسة إلى أن أنواع الزواحف 
الــتــي تتمتع بــأعــلــى درجــــات حــــرارة تشيخ 
أســـــرع مـــن الأنـــــــواع الأخـــــــرى، بــيــنــمــا تشيخ 
الــبــرمــائــيــات، وهــــي الأنــــــواع ذات الـــدرجـــات 

الحرارة الأدنى، ببطء أكبر. 
 الــحــيــوانــات التي 

ّ
وأشــــارت الـــدراســـة إلـــى أن

الــحــمــايــة كقوقعة  لــهــا  تتمتع بــمــكــوّن يــوفــر 
ــواد ســامــة  الــســاحــف أو تــلــك الــتــي تــنــتــج مــ
كــبــعــض الــبــرمــائــيــات، تــعــيــش لــفــتــرة أطـــول 
مــن الــحــيــوانــات الــتــي لا تتميز بــأحــد هذين 
 هذه الميزات 

ّ
العاملين. وقال ديفيد ميلر »إن

تــتــيــح لــلــحــيــوانــات أن تــعــيــش لــفــتــرة أطـــول، 
بطريقة  تتقدم  أن  تطورها  لعملية  وتسمح 
الكائنات  هــذه  لتتمكن  شيخوختها  تبطئ 
من البقاء بحال جيدة حتى لو امتنعت عن 

تناول الطعام«. 
)فرانس برس( 

»تيك توك« تصدر ألبوماً أوّل يتضمّن أغنيات اشتهرت عبرهاالحيوانات ذات الدم البارد تتميزّ بشيخوخة بطيئة
قررت شبكة »تيك توك« 

إصدار ألبومات غنائية 
للأعمال الموسيقية الأكثر 

شعبية على المنصة 
بصيغتي »سي دي« 

و»الفينيل«

لندن ـ العربي الجديد

طــلــبــت وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة )نـــاســـا( مــن دار 
مزاد آر آر في بوسطن وقف بيع غبار القمر الذي 
جُمع خال مهمة أبولو 11 في العام 1969، والذي 
طـــعـــم لاحــقــاً لــلــصــراصــيــر أثـــنـــاء تــجــربــة لتحديد 

ُ
أ

مــا إذا كــانــت الــصــخــور الــقــمــريــة تــحــتــوي عــلــى أيّ 
نـــوعٍ مــن مــســبّــبــات الأمــــراض الــتــي تــشــكّــل تهديداً 
للحياة الأرضية، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة 
أسوشييتد برس. وقال محامي »ناسا« في رسالة 
ــادة لا تـــزال ملكاً   المـ

ّ
ــزاد إن وجّــهــهــا إلــى صــاحــب المـ

آر  آر  دار  قــالــت  جهتها،  مــن  الفيدرالية.  للحكومة 
التجربة، بما  المــواد من   

ّ
إن الماضي  الخميس  يــوم 

في ذلك قارورة بها حوالي 40 ملليغراما من غبار 
الــقــمــر وجــثــث ثــاثــة صــراصــيــر، كـــان مـــن المــتــوقــع 
ولكنها  الأقـــل،  على  دولار  ألــف   400 مقابل  بيعها 
»أسوشييتد  وبحسب  العلني.  المـــزاد  مــن  سُحبت 
برس«، فقد كانت »ناسا« قد قالت في 15 يونيو/ 
حــزيــران الــحــالــي: »جميع عــيّــنــات أبــولــو، كما هو 
ــة نـــاســـا ولــم  ــالـ مــنــصــوص عــلــيــه، تــنــتــمــي إلــــى وكـ
يُــمــنــح أيّ شــخــص أو جــامــعــة أو كــيــان آخـــر إذنـــاً 
لــاحــتــفــاظ بــهــا بــعــد الــتــحــلــيــل أو الــتــدمــيــر أو أيّ 
 إن كــان عرضها أو بيعها 

ً
استخدام آخــر، خــاصــة

للأفراد«. وأضافت: »نطلب منكم عدم تسهيل بيع 

أيّ من هذه الأغراض التي تعود إلى تجربة أبولو 
وعينة  والشرائح  )الصراصير  القمرية  للتربة   11
إيــقــاف عملية  التدمير( مــن خــال  اختبار مــا بعد 
المزايدة فوراً«. وفي رسالة أخرى بتاريخ 22 يونيو 
الحالي، طلب محامي ناسا من »آر آر« العمل مع 
ــواد مــن أجـــل إعــادتــهــا إلــى  المــالــك الــحــالــي لــهــذه المــ
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. كــانــت مــهــمــة أبـــولـــو 11 قد 
أكــثــر مــن 21 كيلوغراما  الــحــصــول عــلــى  إلـــى  أدّت 
ــن الـــصـــخـــور الــقــمــريــة الـــتـــي نــقــلــت إلــــى الأرض.  مـ
والمخلوقات  والأسماك  للحشرات  بعضها  طعم 

ُ
وأ

الصغيرة الأخرى لمعرفة ما إذا كانت ستقتلها.
أحــضــرت الــصــراصــيــر الــتــي أكــلــت غــبــار القمر إلى 
جــامــعــة مينيسوتا، حــيــث قــامــت عــالمــة الــحــشــرات 
مــــاريــــون بــــروكــــس بــتــشــريــحــهــا ودراســــتــــهــــا. فــي 
أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 1969، قالت بروكس 
 
ً
دليا أجــد  »لــم  تريبيون:  مينيابوليس  لصحيفة 

على وجــود عوامل معدية«. الباحثة التي توفيت 
 المواد 

ّ
في العام 2007، لم تعثر على ما يشير إلى أن

ها تترك آثاراً سيئة أخرى 
ّ
القمرية سامة أو إلى أن

على الحشرات. لكن صخرة القمر والصراصير لم 
عَد أبــداً إلى وكالة ناسا، وبــدلًا من ذلــك، عُرضت 

ُ
ت

فــي مــنــزل بــروكــس. وفـــي الــعــام 2010، قــامــت ابنة 
الــبــاحــثــة الـــراحـــلـــة بــبــيــعــهــا، وهــــي الآن مــعــروضــة 
للبيع مـــرّة أخـــرى مــن قبل المــالــك الــحــالــي الـــذي لم 

تفصح »آر آر« عن هويّته.
ه ليس 

ّ
وأشار محامي دار المزادات مارك زيد إلى إن

أمراً غير معتاد أن يطالب طرف ثالث بشيء يُباع 
 من متابعة 

ٌ
 حافل

ٌ
في المزاد. قال: »لدى ناسا سجل

على  المبكرة«،  الفضاء  ببرامج  قة 
ّ
المتعل العناصر 

 هـــذه المــتــابــعــة لــم تــكــن فــعــالــة دائــمــا، 
ّ
الــرغــم مــن أن

وذلــــك بــحــســب اعـــتـــراف الــوكــالــة نــفــســهــا. إذ أقـــرّت 
ــهــا لــم تــكــن تعلم 

ّ
»نــاســا« فــي إحـــدى رســائــلــهــا بــأن

عن المزاد السابق الذي بيعت فيه مواد من تجربة 
الصراصير. وتابع زيد: »لقد عملنا مع وكالة ناسا 
ــا دائــمــاً مــع الحكومة الأميركية 

ّ
قــبــل، وتــعــاون مــن 

عندما طالبت بأشياء. وفي نهاية المطاف، نريد أن 
نتصرف بشكل مناسب وقــانــونــي«. وأوضــح زيد 
 الأغراض لا تزال موجودة 

ّ
في نهاية حديثه إلى أن

اتفاق مع »ناسا«  إلــى  التوصّل   
ّ
لكن آر«،  »آر  لــدى 

حول مصيرها متروكٌ لمالكها الحالي.

كاتبةٌ تكشف خفايا حياةٍ بالأسود والأبيض

)Getty/ّيمتلك خابي لاماي أكثر من 142 مليون متابع على »تيك توك« )أليسّاندرا بينيديتي

جلبت »ناسا« 
خلال مهمة 
أبولو أكثر من 21 
كيلوغراماً من 
الصخور القمرية 
)Getty(

)Getty( السلاحف من الحيوانات المعمّرة على الأرض

اختار هونغ سانغ سو المرأة المثقفة بطلة رئيسية في جديده )المكتب الإعلامي للفيلم(

فاز فيلم »فيلم الروائيةّ« بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم المسابقة في الدورة الـ 72 من مهرجان 
برلين السينمائي. الفيلم من إخراج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو

فيلم الروائية

غبار القمر في مزاد

فنون وكوكتيل
نقد

حول العالم

رصددراسة

في »فيلم الروائية«، راهن 
هونغ سانغ سو )الصورة( 

على الأسود والأبيض، 
وهذا خيار بصري صعب، 

يعُتبر مغامرة في ظلّ 
اعتياد المُشاهد على 

ط خيال  الألوان. خيار نشََّ
المُشاهد، وشحن تأويلاته 

البصرية، مع توجيهه 
إلى الخيار السمعي الصادر 

من حوار الشخصيات 
ونقاشاتها. لم تكن المرةّ 
الأولى التي يعتمد فيها 

هونغ سانغ سو على 
الأسود والأبيض، كـ»اليوم 
التالي« )2017(، كأنهّ يبحث 
دائماً عن صيغة أشياء، 

يريد إيصالها عبرهما.

الأسود 
والأبيض
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جادّة في استقراء التاريخ اللبناني الحديث 
في مساقين  هــذا  تبدّى  ما  وأكثر  والمعاصر. 
 
ُ
مــن اشــتــغــالاتــه؛ الأكــاديــمــيــة مــن جــهــة، حيث
ــة الــــتــــاريــــخ الـــعـــثـــمـــانـــي فــي  ــ ــاذيّـ ــ ــتـ ــ شـــغـــل أسـ
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« مــنــذ عــام 
1982. وكــذلــك فــي دراســاتــه مــن جهة ثانية، 
هــمِــلــت على 

ُ
أ إلــى وثــائــق لطالما  التفتَ   

ُ
حيث

أبو   
َ
تجاوز العربية.  التأريخ  مستوى حركة 

حــســين الكثير مــن الــعــوائــق بــاعــتــمــاده على 
»الأرشيف العثماني« في فترة مبكّرة. 

ـــى مــن 
ّ
 أســبــقــيّــتــه تـــتـــأت

ّ
 الــــقــــول إن

ُ
بــــل يـــمـــكـــن

 تــقــديــمــه لــلــمــكــتــبــة الــعــربــيــة فـــي عقد 
ُ
حـــيـــث

»الــكــنــائــس  الــتــســعــيــنــيــات عــمــلــه المـــوســـوم بـــ
الــكــنــســي العثماني  الــســجــل  فـــي  الــعــثــمــانــيــة 
)1869 - 1922(« الصادر عام 1998، وفي العقد 
أضــاءت  التي  ه 

َ
قــدّم معلمت الألفية  مــن  الأوّل 

ــح لــــولا كــتــابُــه »لــبــنــان 
ّ
ــان لــيــتــفــت ــيـــاراً مـــا كــ تـ

والإمارة الدرزية في العهد العثماني: وثائق 
همّة )1546 - 1711(« الصادر عن دار 

ُ
دفاتر الم

 إنتاجات أبو 
ّ
فــإن »الــنــهــار« عــام 2005. بهذا 

حسين قد سبقت بسنوات صــدور موسوعة 
»الباد العربية في الوثائق العثمانية« التي 
د الأوّل منها عام 2010، وهي من 

ّ
صدر المجل

إعداد وترجمة المؤرّخ العراقي فاضل بيات. 
الجديد«  »الــعــربــي  صفحات  على  مقاله  فــي 
ــائـــق  الـــــــذي حـــمـــل عــــنــــوان »مـــصـــداقـــيـــة الـــوثـ
الــعــربــيــة: حالة  الــبــاد  العثمانية فــي تــأريــخ 
ــــؤرخ  تـــونـــس نـــمـــوذجـــاً« يُــشــيــر الـــبـــاحـــث والمـ
مــحــمــد م. الأرنــــــاؤوط إلـــى إشــكــالــيــة يجتمع 
 
ُ
فيها ما هو منهجي بما هو سياسي. حيث
يُــحــتــكَــم فـــي الـــتـــأريـــخ الــعــربــي إلــــى الــوثــائــق 
الوثائق  عــشــرات مايين  همَل 

ُ
وت الأوروبــيّــة، 

بــالأحــوال  ارتــبــاط  أيّــمــا  المرتبطة  العثمانية 
العربية  للمنطقة  والسياسية  الاجتماعية 
ــر. ومــــــن إشــــــارة  ــ ــثــ ــ ــة قــــــــرون وأكــ ــ ــعـ ــ طـــيـــلـــة أربـ
 لنا أن نستوضحَ أيّ 

ُ
الأرناؤوط العامّة، يمكن

جهد كان أبو حسين قد بذله في استجاء تلك 
الوثائق وتقديمها للقارئ العربي. والحديث 

عــــن الـــجـــهـــد، هُــــنــــا، هــــو تــمــثــيــل حــقــيــقــي عــن 
الأرنـــاؤوط،  إليها  أشــار  التي  تلك الإشكالية 
العشرين  القرن  العربية طيلة  فالأكاديميات 
ة التي 

َ
غلق

ُ
رة بالمقرّرات الرسمية الم

ّ
ت متأث

ّ
ظل

انطاقاً  العثماني  التاريخ  ت تتعامل مع 
ّ
ظل

العثمانية  الإمـــبـــراطـــوريـــة  تــفــكّــك  لــحــظــة  مـــن 
فــقــط، وهــــذا انــعــكــسَ مــنــهــجــيّــاً إلــــى الإغــــراق 
الأوروبــيــة، مع  الوثيقة  أكثر بالاعتماد على 
مكنة من سرديات وطنية 

ُ
بعض الإضافات الم

ية. 
ّ
ومحل

س في 
ُ
التجان إلى  التي تفتقر  التوليفة  هذه 

المتناقضات  مــن  بالكثير  وتــعــجّ  جــوهــرهــا، 
ــيــــاســــي مـــــن حــــركــــات  رت كــــخــــطــــاب ســ صُــــــــــــدِّ
الــدول  ــى، هيمنت على 

ّ
وأيــديــولــوجــيــات شــت

القرن الماضي، وهذه  الناشئة خال  العربية 
الــهــيــمــنــة هـــي مـــا رأى فــيــهــا المــــــؤرّخ الـــراحـــل 
»صناعة أسطورة«. والقضية لا تقتصر على 
مركزية نهوض »بطولات« من زمن تاريخي 
تخيّلة 

ُ
الم الأمّــة عناصرها  لراهن  غابر تؤمّن 

الجامعة، كما نبّه إلى ذلك بنديكت أندرسون 
في  تــأمّــات  تخيّلة: 

ُ
الم »الجماعات  كتابه  في 

أصل القومية وانتشارها« )صدر عربياً عام 
العربي للأبحاث ودراســة  »المــركــز  2014 عــن 
الــســيــاســات«(. بــل هــي فــي السياق اللبناني 
والطائفية  ــويــة 

ّ
المــحــل الــنــزعــات  فيها  تــتــركّــب 

 له 
ُ
تخيّل عن أي دور يمكن

ُ
بما يُعرّي ذلك الم

 به، ويستحيل إلى مجرّد أهزوجة 
َ

أن ينهض
الدولة من أصغر المدارس  تقتحم مؤسّسات 
ــتــــواريــــخ مــتــنــاقــضــة ومـــتـــحـــاربـــة  ــــعــــبّــــأة بــ

ُ
الم

وصــولًا إلى تحويل النظام برمّته إلى نظام 
إلــى شرط  الــوصــول  معه  ر 

ّ
يتعذ مُحاصَصة 

، وهذا ما أنتج، 
ً
تكوين الأمّة والقومية أصا

ويُعيد إنتاج، سلسلة من الحروب الأهلية.
ــان أبـــو حــســين قــد اعــتــمــد فــي أعــمــالــه  وإذا كـ
وظيفياً على »الأرشيف العثماني« مستثمراً 
فــي وثــائــقــه رغـــم تــلــك الإشــكــالــيــات المنهجية 
والسياسية، وهذا ما تتوّج في عمله »لبنان 
 كــتــابَــه الأخــيــر 

ّ
ــة«، بــيــد أن ــ ــــدرزيـ والإمـــــــارة الـ

الطويل  التمرّد  حكاية  الأســطــورة:  »صناعة 
ف فيه الكثير 

ّ
في جبل لبنان« )2019( تتكش

ـــه خــصّــصــه لــلــحــديــث عن 
ّ
مــن الاعــتــبــارات لأن

الثاني  المعني  الــديــن  فخر  الأمــيــر  شخصية 
عني إجماعاً 

َ
)1572 - 1635(. وتلقى سيرة الم

من أقطاب أيديولوجيّة متنافرة، الأمر الذي 
 المسّ به قد يفتح جبهات لا واحدة. 

ّ
يعني أن

ــعـــرب نــهــضــوي أدّى  فــهــو عــنــد الــقــومــيــين الـ
الطريق  قــطــعِ  إلــى  العثمانيين  قبل  مــن  قتله 
س  مؤسِّ نفسه  وهــو  العربية،  هضة 

ّ
الن على 

أنس الأسعد

الحديث عن التاريخ اللبناني هو 
جــــزء مـــن الـــحـــديـــث عـــن ســـرديّـــات 
ســلــطــويــة مُـــتـــصـــارعـــة، هـــــذه هــي 
ــارٌ من  زهــــا مـــسـ

ّ
ــتـــي عــــز الـــفـــكـــرة الـــســـائـــدة والـ

لتقنع مُسعّريها، رغم  لم تكن  التي  الحروب 
الخسارات الفادحة، بإيجاد صيغة للخروج 
من تلك الوضعية. قد لا يقول هذا الكام أيّ 
التعميم  يحتمل  فهو  خصوصية،  أو  جديد 
خــرى بأحد وجوهه. 

ُ
أ على مناطق وتواريخ 

التي  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة  ثـــمّ  فالوثيقة ومـــن 
سات الأوّلية  ى عليها بوصفهما من المؤسِّ

َ
بن

ُ
ت

يان 
ّ
تتخط مــا   

َ
ســرعــان الــتــأريــخــيــة،  للعمَلية 

الوضعية الإجرائية - المــؤرّخ هنا ليس عالِماً 
م السياسة. 

َ
في مخبر - لتقتحما بعدها عال

 تلك 
ّ

 دورَ المــــؤرّخ يــبــرز لا فــي تفكيك كــل
ّ
لــكــن

الانحيازات فحسب، بل أيضاً بعدم الوقوف 
عند حدود مُختبره، وأن يُــدركَ غاية الإدراك 
 وظــيــفــتــه خـــارجَـــه حــيــث تـــجـــدُّ الـــروايـــات 

ّ
أن

المدرَسية والسلطوية باحتال الفضاء. 
 
ُ
ــورَ الـــبـــاحـــث ــحــ ــي الـــوظـــيـــفـــة الـــتـــي مــ هـــــذه هــ

الفلسطيني عبد الرحيم أبو حسين )1951 - 
 عن عالمنا مساء الخميس 

َ
2022( الــذي رحــل

انطاق  نقطة  هــا  وعــدَّ دورَه حولها،  الماضي 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 واضحة للكتابة الجديدة، 

ٌ
ليست لــديّ رؤيــة

، بمجملها، هي وليدة بيئتها وزمانها. 
ْ
لكن

ســـس 
ُ
 لــهــدم الأ

ٌ
ــعــر هـــي مــحــاولــة

ِّ
وكــتــابــة الــش

الأشياء:  أصــل  في  ر  كُّ
َ
التف وإعـــادة  التقليدية 

ــاء بـــروحـــه  ــ ــيـ ــ  يـــتـــلـــمّـــس الأشـ
ٌ

ــر كـــفـــيـــف ــاعـ ــشـ الـ
ريق بتفكّره.

َّ
ويُبصر الط

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيلٍ أدبيٍّ له ملامحه؟ 
وما هذه الملامح؟

الانــتــمــاءات، والآن أصبحَت  انتهى زمــن  لقد 
بــاً 

ّ
هــــذه المــــحــــاولات تـــشـــوّهـــات أدبـــيـــة وتــحــز

كتابياً بغيضاً. نحن الآن في عصر الفردانيّة 
 الأجيال السابقة كانت تخلو 

ّ
)هذا لا يعني أن

من نِتاج فردانيّ(، لذا لا أحبّ أن أكون جزءاً 
من جيلٍ أدبيّ تحكمه أشكال ومناهج كتابيّة 
معيّنة. وأهمّ ما يميّز أبناء جيلي الاختاف 

ــيّـــة  ــرق الـــكـــتـــابـــة، فــــا أرى مـــامـــح أدبـ ــ ــ
ُ
فــــي ط

دة للحُكم على هذا الجيل. محدَّ

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
 مــــا أســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــيــه مــن 

ّ
ــل ــ أقــــــرأ كـ

مون وتجاربهم مهمّة.
ّ
نِتاجهم، فهم معل

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافيّة في بلدك؟
 البُعد عن البيئة الثقافيّة في بلدي، 

ّ
بعيدٌ كل

 جوانبها وأنشطتها، وأحاول جاهداً أن 
ّ

بكل
أنـــأى بنفسي عــن الــعــاقــات الأدبـــيّـــة، وأنــشــدّ 
ــي فــي الــوقــت 

ّ
لــلــصــداقــة بــا أيّ مــصــالــح. لــكــن

 الأحداث.
ّ

ذاته أتابع من بعيد كل

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صــدرَت مجموعتي الأولــى، »قرية في أعالي 
ــجــر«، هـــذا الــعــام عــن دار »نــيــنــوى« وأنــا 

َّ
الــش

بعمر 24 عاماً.

■ أين تنشر؟
 جدّاً في النشر، وذلك يرجع لأسباب 

ٌّ
أنا مُقل

ــه فــي عــاقــتــي بالبيئة 
ُ
ــلــت

ُ
كــثــيــرةٍ؛ مــنــهــا مــا ق

تأريخ متمردّ على الأسطـورة

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

شكّلت أعمال المؤرخّ 
الفلسطيني الراحل خرقاً 
في المنظومة التأريخية 

في المدرسة العربية، 
حيثُ اتجّه إلى »الأرشيف 

العثماني«، معتمداً عليه 
كمرجع في تفكيك 

السرديات الوطنية، كما 
تمثلّت في النموذج 

اللبناني، الذي رأى فيه 
مثالاً عن مفهوم 

الأسطورة المصطنعة

ر في الأشياء الشعر إعادة تفكُّ

عبد الرحيم أبو حسين المغامرة التي واجهت السرديات المتخيلّة

اشتغالاتُه حول التاريخ 
العثماني حقّقت 

أسبقية وجرأة

لا أحبّ أن أكون جزءاً 
من جيلٍ أدبيّ تحكمه 

أشكال كتابيةّ معيَّنة

المُتخيَّل في سياق 
التاريخ اللبناني مزيج 

طائفي لا وطني

التاريخية  الأسطورة  خطورة  تكمن  لا 
وقابليةّ  تــســيُّــدهــا،  فــي  ومتبنيّها 
في  قامعة  تسلطّية  ــى  إل تحوّلها 
نفسها  تعفي  أنهّا  في  بل  وقت،  أيّ 
بكسلٍ مُطلَق من عبء التفكير الجادّ 
المُخلصّ«  »البطل  بليدة  بثنائية  وتقنع 
ينطبق  ما  وأكثر  الأشرار«.  و«المتآمرين 
وموقفه  حسين  ــو  أب اشتغال  على 
النقدي من تلك الأساطير، عبارة كتبها 
يقول:  أورطايلي  إلبر  التركي  المؤرخّ 
كالتدريب  له  نهاية  لا  تدريبٌ  »التاريخ 

الرياضي أو الموسيقي«.

اشتغال رفيع

2425
ثقافة

رحيل

فعالياتصوت جديد

ــبــنــانــيــة بـــاكـــرة عــنــد المــؤمــنــين 
ُ
لاســتــقــالــيــة ل

بالخصوصيّة اللبنانية. 
 عــمّــا تــعــجّ بــه كــتــب الــتــاريــخ والأدب 

ً
وفــضــا

 رمــزيّــة فــخــر الــديــن 
ّ
المــدرســيــة اللبنانية فـــإن

والكيان  للشخصية  استنهاض   
ّ
محط ت 

ّ
ظل

ــتــــداءً مـــن أفـــكـــار مــيــشــال شيحا  الــلــبــنــانــي ابــ
والأب بــطــرس ضـــو، ولــيــس انــتــهــاءً بأشعار 
يأتي  سبق  مــا   

ّ
وكـــل العُصابية،  عقل  سعيد 

»فينيقيا«  لسرديّتي  بعثٍ  إعـــادة  سياق  فــي 
المــؤرّخ  لهُما  ض  تعرَّ اللتين  الملجأ«  و»لبنان 
كــتــابِــه  فـــي   )2011 -  1929( الــصــلــيــبــي  كــمــال 
الصّليبي  أثــر  ويبدو  كثيرة«.  بمنازل  »بيتٌ 
واضحاً في عمل أبو حسين الأخير، من حيث 
بنانية 

ّ
الل الأهــلــيّــة  الــحــرب  يـــرى  كليهما   

ّ
أن

ة في بلدي، ومنها انشغالي بالدراسة  الثقافيَّ
الأكــاديــمــيّــة. ولا تــوجــد لــــديّ مــنــصّــة للنشر 

ما أنشر هناك أيضاً.
ّ
سوى »فيسبوك« وقل

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

 غالباً ما أفشل 
ْ
ة، لكن أسعى للقراءة المنهجيَّ

في ذلك بسبب اهتماماتي المختلفة، غير أن 
ما يهمّني هو الاستمرار في القراءة. ويبقى 
على  داوم 

ُ
أ الـــــذي  ل  الأوَّ اهــتــمــامــي  ـــعـــر 

ِّ
الـــش

قراءته.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرأ بلغة أ

العربية.  باللغة  ســـوى  الأدب  أقـــرأ  لا  حــالــيــاً 
ــالـــرغـــم مــــن دراســــتــــي الأكـــاديـــمـــيّـــة بــالــلــغــة  بـ
ناً منها كثيراً،  ي لست متمكِّ

ّ
 أن

ّ
الإنكليزيّة، إلا

وأعمل على تطويرها.

ــاريــخ وروايــتــه، وليست على 
َّ
حــربــاً حــول الــت

تقاسُم السلطة وحسب.
الــراحــل  الفلسطيني  ــــؤرّخ  المـ أعــمــال  ــت 

َ
شــكّــل

خرقاً في المنظومة المدرسية التي روّجت لها 
أنظمة استبدادية وجماعات أهليّة، وهو إذِ 
خذ من الوطنية اللبنانية نموذجاً درسياً 

ّ
ات

ه 
ُ
ت غايت

ّ
ه نظرَ إلى ما هو أبعد، كما ظل

ّ
 أن

ّ
إلا

يــقــف عند   أن 
َ
الــنــظــريــة دون مــنــصــبّــة عــلــى 

تمثيل واحدٍ لها، ومن هُنا التفتَ أيضاً إلى 
ى في بعض السرديات 

ّ
نقد هذا المخيال حت

الــقــادة  الــتــي حــوّلــت حــكــايــات  الفلسطينيّة، 
الإقطاعيين في القرن السابع عشر والثامن 
متخيّلة،  لوطنيّة  مؤسّسين  آبــاء  إلــى  عشر 
بــطــريــقــة ســهــلــة جــــــدّاً. وأهـــمـــيـــة مـــوقـــف أبــو 

ــارات وســـرديـــاتـــهـــا لا  ــيـ ــتـ ــذه الـ حــســين مـــن هــ
طية 

ّ
إلى تسل دها وقابليّة تحوّلها  في تسيُّ

ها أيضاً قد أعفت 
ّ
قامعة في أيّ وقت، بل لأن

ق من عبء التفكير الجادّ 
َ
نفسها بكسلٍ مُطل

»البطل  بثنائية  وقنعت  الوطني  بالتأريخ 
ــص« و»المــتــآمــريــن الأشـــــرار«. وختاماً 

ّ
ــخــل

ُ
الم

 
َ
ينطبق عــلــى اشــتــغــال أبـــو حــســين وإن كــان
منظوماتنا  قِبل  مــن  استيعابُه  سيتمّ  ا 

ّ
حق

الــتــعــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة مـــا كــتــبــه المـــــؤرّخ 
كتابه »حقائق  فــي  أورطــايــلــي  إلــبــر  التركي 
العربية  الحديث« )تصدر ترجمته  التاريخ 
ــا(: »الـــتـــاريـــخ  ــ ــريـ ــ ــد زكـ ــمـ قـــريـــبـــاً بــتــوقــيــع أحـ
أو  الرياضي  كالتدريب  له  نهاية  لا  تــدريــبٌ 

الموسيقي«.

افتتُح في كاظم عيدي غسان عويس،  اللبناني  السوري  للفنان  ضباب الصباح، عنوان معرض 
السادس عشر من حزيران/ يونيو الجاري ويستمرّ حتى نهايته في »غاليري إل تي« 
ببيروت. عبر مجموعة من اللوحات والأعمال النحتية، يحُاول الفنان )1982( التقاط 

ما يصفها بـ »حالة البرزخ« التي تفصل بين عالمَي الليل والصباح.

يستمرّ في »غاليري سلمى فرياني« بسيدي بوسعيد قرب تونس العاصمة، حتى 
المعرض  يضمّ   .2 أنتايتلد  بعنوان  جماعي  معرضٌ  المقبل،  يوليو  تموز/  نهاية 
أعمالاً لثمانية فناّنين، هُم: فارس ثابت، ومالك قناوي، وكاتالينا سيونبرن، ويان 
الكامل، وثامر  )العمل(، ومبارك بوحشيشي، ورفيق  لاكروا، وجلال قسطلي 

ماجري.

من  الـ14  حتى  باريس،  فرعُ  السياسات«،  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  يستضيف 
يقدّم  ورجــال.  نساء  أماكن،  سورية:  وقائع  بعنوان  معرضاً  المُقبل،  الشهر 
السورية«،  للثورة  الإبداعية  »الــذاكــرة  منصّة  مع  بالتعاون  المُقام  المعرض، 
بالنصّ  يوثقّ،  والذي   ،»2015 ـ   2011 السورية  الثورة  »وقائع  كتاب  من  مُلصقات 

وصُوَر لأعمال فنيّة، أحداثاً شهدتها المدن السورية الثائرة خلال هذه الفترة.

في  مين«  دي  »كونتوار  غاليري  يستضيف  الجاري،  يونيو  حزيران/  نهاية  حتى 
مراّكش معرضاً بعنوان لستُ أدري للفنان المغربي لطفي سويدي )1994(. يضمّ 
المعرض رسومات بالحبر والزيت ومنحوتات وأعمال تجهيز وكولاج، يسائل الفناّن 
من خلالها مواضيع عديدة، مثل: الحب والولادة والطفولة والمدينة والانتماء.
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هالة كوثراني

تحكي الكاتبة اللبنانية في روايتها الأخيرة تفاصيل يوم طويل من سيرة عائلة، وتحيلنا إلى 
فرويد وعقدة أوديب دون الاكتفاء بالمقولات الفرويدية

هالة كوثراني في »يوم الشمس«

نحن أمام محاولة 
جادّة لبناء روائي على 

الثقافة والأرشيف

قراءة

الانفصال صائغاً الرواية

عباس بيضون

روايــة هالة كوثراني »يوم الشمس« هي، 
الــروائــي. نتابع  بكلمة، قفزة في مسارها 
هــنــا بـــنـــاءً هـــادئـــاً ومــــوزونــــاً ومــحــســوبــاً 
الرواية تقتضي من  لرواية. صناعة هذه 
الروائية ما يشبه أن يكون كتابة ثانية، أي 
 النموذج الروائي هو ما يستدعي إليه 

ّ
أن

أنــه يحكم مضاعفاته  الــنــصّ، ومــا يــبــدو 
 القصد الروائي يكاد 

ّ
ومداراته، بحيث إن

ــس، وإلــى صعيد منتظم، 
َ
ــف

َ
ن إلــى  يتحوّل 

أو  تحتها،  تنطوي  كتابية،  ســويــة  وإلـــى 
تــتــســاوق، مفاصل الــتــراجــيــديــة والــدرامــا 
شبه المــضــبــوطــة، وشــبــه الــخــافــتــة، وشبه 
ــصّ. أي أن هــــذا الــقــصــد  ــنـ ــصــلــة فـــي الـ

ّ
المــت

هـــو إيـــقـــاع الــــروايــــة الـــتـــي تـــتـــحـــوّل فيها 
التراجيديا، إلى نوع من سياق، إلى نوع 
من انتظام، وإلــى ما يشبه الجوّ المنزلي، 
مــع مــا يضمره ذلــك مــن داخلية واتصال 
)نوفل،  الشمس«  »يــوم  أن  أي  متواترين. 
التحوّل  الأولـــى هــذا  2022( هــي بالدرجة 
لِمــا يضطرب، ومــا يتاحق، ومــا يتهافت 
ويصطرع إلى نوع من زمن متثاقل، يكاد 
يــكــون هــو زمـــن الأب الــبــاقــي فــي كــرســيّــه، 
ــه الــزهــايــمــر إلـــى أن يخطفه  بــعــد أن أدركــ

الموت. »يوم الشمس« يومٌ طويل وثقيل.
مــنــذ أن نــبــدأ الـــروايـــة نــجــد أنــفــســنــا أمــام 
ــــدث روائــــــــي، نـــحـــسّ أن الـــــروايـــــة، عــلــى  حـ
ه،  نحو ما، تصدر منه وتسترسل من جوِّ
 مقاطعه. 

ّ
كــل أو تسرّه في  وتكاد تضمره 

إنه انفصال الأم عن البيت وخروجها منه 
يُتاح  لن  الأب.  آخــر غير  لتتزوّج شخصاً 
الانفصال  هــذا  مضاعفات  نــتــأمّــل  أن  لنا 
وذلك الخروج. لن نعود إلى ساعته الأولى 
ولا إلى تفاصيله. إنه شيء كالقدر، حدث 
ة. حدث وراء 

ّ
تأسيسي كالسقوط من الجن

الأحــــداث، كــأنــه أبــوهــا وأوّلــيــتــهــا البادئة. 
أباً،  البيت وتترك وراءهـــا  الأم تخرج من 
حياته أقرب إلى الصفر، وعمّة باقية في 
حادثة الخروج تواصلها في البيت، حيث 
الــخــروج،  فــي لحظة  أيــضــاً  البنت  تعيش 

وكأنها هي الأخرى صدرت عنها.
ســيــكــون انــفــصــال الأم لــحــظــة أســطــوريــة. 
سيكون أسطورة العائلة، وسيحدث قبل 
 بعد أن يكتمل 

ً
 شيء، وسيبقى، خاصّة

ّ
كل

بقتل الأم، فقتل الأم هو عاقبة الانفصال، 
وإعادة ثانية له، وما يترك هذا الانفصال 
ه المديد، ولا نخطئ إذا قلنا 

ّ
ليس سوى ظل

اً زاولــتــه الأم، 
ّ
إنــه يترك، خلفه وأمــامــه، فن

وانتقل منها بدون أن نعرف كيف ــ اللهم 
البنت،  إلــى  ــــ  الجينولوجي  الأثــر  إلا عبر 
 الــحــروفــي، الــــذي هــو ــــ كــحــادثــة 

ّ
هــو الــفــن

الانـــفـــصـــال ـــــ يــبــدو جــــزءاً مـــن الأســـطـــورة. 
اســـتـــطـــراد الــــروايــــة فـــي شـــرحـــه، والـــكـــام 
ز ذلــك. لا نقول إن الــروايــة تبدو 

ّ
عنه، يعز

الانفصال  المصدرين،  هذين  إلحاح  تحت 
صان بدون أن نعرف 

ّ
والحروفية. هما مت

 أن يكونا معاً من ذات الأسطورة. 
ّ

كيف، إلا
يمكن أن ناحظ بالطبع أوديبية العاقة 
بـــالأم والأب، تــلــك الأوديــبــيــة الــتــي تجعل 

الـــذي أحــب البنت مــن دون أن يعلن ذلــك، 
وبـــدون أن تبادله هــي الــحــب. هنا تغامر 
كوثراني في الــروايــة إلــى حــدّ استحضار 
الروائي  الطموح  البوليسية. هذا  الرواية 
ليس وحيداً. حين نقرأ الصفحات المطوّلة 
الــــتــــي تـــتـــنـــاول الــــفــــن الــــحــــروفــــي، والـــتـــي 
 فصل 

ّ
أردفتها بشكل حروفي في مطلع كل

من الرواية، حين نقرأ هذه الصفحات نقع 
ورأيٍ  الحروفي،  للفن  تحليل طويل  على 
عند  المعنى.  على  الشكل  يقدّم  فيه  نقدي 
الفن الحروفي من  فــي  إلــى مــا  ذاك ننتبه 
أبـــويـــة تــاريــخــيــة تــعــيــدنــا إلــــى أوديــبــيــة 
الكام   في 

ّ
رمزية. ليس هــذا فحسب، لكن

المــطــوّل عــن الــحــروفــيــة اســتــقــصــاء ثقافياً 
إننا  وتاريخياً، ومــا يشبه الأرشــيــف، أي 
هنا في محاولة جــادة لبناء روائــي على 
الثقافة والأرشيف. هذا ليس جديداً على 
إلى حدٍّ ما، جديد  ه، 

ّ
لكن العالمية،  الرواية 
على الرواية العربية.

)شاعر وروائي من لبنان(

من الفن الحروفي، أيضاً، أوديبية ثقافية. 
الأب هما  الأم وزهـــايـــمـــر  قــتــل  يـــكـــون  ــد  قـ
يــبــدوان جــزءاً ختامياً  إنهما  ذلــك،  عاقبة 
من الأسطورة. يمكن أن نجد هنا مرجعاً 
 روايـــــة هـــالـــة كـــوثـــرانـــي لا 

ّ
فـــرويـــديـــاً، لـــكـــن

تبني فقط على أصل فرويدي.
الـــروايـــة فــي تجريبها لا تــقــف هــنــا، إنها 
تحاول أن تصنع جديداً في الرواية، هذا 
الجديد يخطر حين نصل إلى مقتل الأم، 
ــة بــولــيــســيــة.  ــ ــواب روايـ ــ نــحــن هــنــا عــلــى أبـ
المقتل، وأن نديم،  أن الأب وراء هــذا  نفهم 
الفاعل، بدفع من مالك  صديق رؤيــة، هو 

شــاعــر عــراقــي مــن مــوالــيــد عـــام 1998 في 
ــدرس طــبّ  ــط. يــ ــ الــنــعــمــانــيّــة بــمــحــافــظــة واسـ
الأســنــان فــي بــغــداد ويُــقــيــم فــيــهــا. صــدرت 
مجموعته الشعريّة الأولى »قرية في أعالي 

جر« هذا العام عن دار »نينوى«.
َّ

الش

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كاظم عيدي

عبد الرحيم أبو حسين في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(



27

رياضة

كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية، عن تعقيد 
كبير في مسألة تجديد عقد المصري محمد صاح 
مع فريق ليفربول، وذلك بسبب طلب الاعب راتباً 
أسبوعياً حوالى 400 ألف جنيه إسترليني، وهو 
أعلى مما يتقاضاه الهولندي فيرجيل فان دايك 

بـ 160 ألف جنيه. وفريق ليفربول لا يريد كسر 
هيكلية الرواتب التي حددها من أجل الحفاظ على 

الميزانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز ربما 
يسمح بمغادرته مقابل حوالى 70 مليون يورو.

ينضم الإسباني، خافي غارسيا، الذي أعلن في 
اليومين الماضيين اعتزاله كرة القدم، إلى الجهاز 

الفني لفريق بنفيكا البرتغالي بقيادة المدرب 
الجديد، روجر شميت، وفقاً لما أكده النادي 

البرتغالي. ويعود غارسيا )35 سنة( إلى بنفيكا 
من جديد، لكن هذه المرة عبر مقاعد الجهاز 

الفني، وسبق أن لعب مع عدد من الأندية، 
أبرزها ريال مدريد وريال بيتيس وأوساسونا 

ومانشستر سيتي وغيرها.

أكد أسطورة التنس الإسبانية، رافاييل نادال، 
الذي لعب مباراته الثانية في بطولة هرلينغهام 

الودية التحضيرية، أنه أنجز هدفه قبل 
مشاركته في بطولة ويمبلدون. وقال نادال: 

»كانا يومين جيدين، وكانت مباراة جيدة أمام 
لاعب كبير. أنجزنا هدفنا باللعب مباراتين هنا. 
في هذه المباراة، كان ألياسيم أفضل مني بعض 

الشيء. وعليه، أهنئه بالانتصار. ينبغي لي 
مواصلة العمل في الأيام الباقية«.

هل يغُادر محمد 
صلاح فريق ليفربول 

هذا الصيف؟

انضمام خافي غارسيا 
إلى الجهاز الفني لبنفيكا 

بقيادة شميت

رافاييل نادال: أنجزنا 
هدفنا قبل بطولة 

ويمبلدون

أعلنت اللجنة 
الأولمبية 
الدولية أنها 
ستستبعد 
مرة أخرى 
الاتحاد الدولي 
للملاكمة عن 
الألعاب الأولمبية 
الصيفية المقررة 
بنسختها 
المقبلة عام 
2024 في 
باريس، وذلك 
بسبب الفساد. 
وسبق أن مُنع 
الاتحاد الدولي 
للملاكمة من 
المشاركة في 
أولمبياد 2020 
الذي أقيم 
الصيف الماضي 
في طوكيو، 
كما أن حضوره 
في أولمبياد 
لوس أنجليس 
2028 غير مؤكد 
حتى الآن.

)Getty( اللجنة الأولمبية الدولية هي من ستُحدد كيفية تنظيم منافسات الملاكمة في الأولمبياد

استبعاد اتحاد الملاكمة

Sunday 26 June 2022
الأحد 26 يونيو/ حزيران 2022 م  27  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2855  السنة الثامنة

موسيقى

محمد السيد الطناوي

يــقــدم المــوســيــقــي المـــصـــري فتحي 
فــريــدا  نــمــوذجــا   ،)1969( ســامــة 
للموسيقي المتمرد. ورغم ابتعاده 
عــن مــحــابــاة الــســوق الــتــجــاريــة، إلا أنــه حقق 
نــجــاحــاً كــبــيــراً.  فــي عـــام 1989، غـــادر مصر، 
إثر تقديمه أعمالًا مميزة لفنانين مثل عمرو 
أنه  إلا  ديــاب ومــدحــت صالح ومحمد منير. 
فرقة  ليؤسس  فــغــادر  تــكــرار نفسه،  مــن  قلق 
»شرقيات« ويجوب بها أوروبا. هنا، حديث 
ــه في  ــ مــعــه، يــضــيء فــيــه عــلــى تــجــربــتــه، ورأيـ

المشهد الموسيقي الحالي.

¶ ما الموسيقى التي تقدمها؟
عــامــة، وأتصور  التصنيف بصفة  مــع  - لست 
أن جــزءاً كبيراً منه يعود إلــى مــا كــان يحدث 
حرص  عندما  والــســيــديــهــات،  الكاسيت  زمــن 
المتشابهة،  الأغاني  العارضون على تصنيف 
حتى يستطيع المستمع إيجاد ما يناسب ذوقه 
بسهولة. وبلغ من طرافة هذا المنطق التجاري 
»هـــاوس«  الــرقــص  موسيقى  منتجو  روّج  أن 
الشهيرة، منذ الثمانينيات من القرن الماضي، 
لها بهذا الاسم. وبعد فترة، ومن أجل استمرار 
الرواج، قدموها تحت مسمى »تربل هاوس«، 
ثم »ديب هاوس«، وهكذا... قطعاً هناك أنواع 
من الموسيقى تشترك في عناصر معينة، لكن 

التصنيف يرسم حدوداً لا أميل إليها.

بــه موسيقى فتحي ســلامــة عن  تتميز  الـــذي  مــا   ¶
غيرها؟

- من الممكن أن أوجز الإجابة في كلمة واحدة 
تــفــي بـــالـــغـــرض: الـــتـــنـــوع. درســـــت المــوســيــقــى 
الــغــربــيــة )الــكــاســيــك( مــنــذ كــنــت طـــفـــاً، على 
الـــعـــالـــم  يــــد خــــبــــراء روس، هــــم الأفــــضــــل فــــي 
فــي الــتــدريــس. لــعــبــت بــعــدهــا مختلف أنـــواع 
الموسيقى، منها: الــروك، والــجــاز... إلى جانب 
ــا حــريــص عــلــى ســمــاع الأنـــــواع كــافــة:  ذلــــك، أنـ
والمغربي،  والــســودانــي،  والكاسيك،  الهندي، 

.)Trap( والمهرجانات، وتراب
لا أشعر برفض تجاه أي شيء. لذلك، أتصور 
أن لــدي مــقــداراً كبيراً مــن الــتــنــوع، أفتقده في 
موسيقانا. على سبيل المثال، إذا استمعت إلى 
الموسيقى التصويرية للأفام أو المسلسات، 
ستاحظ أنها جميعاً متشابة بدرجة كبيرة، 
بــغــض الــنــظــر عـــمّـــن لــحــنــهــا. وتــتــجــســد هــذه 
الحالة في نموذج صارخ لموسيقي شهير، لا 

يتوقف عن تقديم الحفات، وصنع الموسيقى 
الــتــصــويــريــة لــلــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا مـــتـــشـــابـــهـــة بـــصـــورة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
التنوع  لغياب  نتيجة  الــحــالــة  هــذه  واضــحــة. 

الذي أتحدث عنه.

¶ درســت وعملت في أوروبــا. ما الفروق الجوهرية 
بين بيئة العمل هناك ونظيرتها هنا؟

- العلم أو المعرفة المــتــوافــرة، ســواء لــدى من 
يــقــيــم الــحــفــلــة، أو المــســتــمــع، أو المــوســيــقــي. 
ل المختلِف درجــتــه أعلى  إلــى أن تقبُّ إضــافــة 
كثيراً. أما لدينا، فالفنان أبعد ما يصل إليه، 
»لو كان شاطر«، قراءة النوتة واللعب على 

إحدى الآلات.
لن تجد في الغرب أيضاً ما هو منتشر لدينا، 
قطع  وهــــي   ،)Loops( ــلـــوبـــس«  »الـ ســـرقـــة  مـــن 
موسيقية صغيرة، سواء لآلة أو لأغنية كاملة، 
الــنــت مــجــانــاً أو بمقابل بسيط.  مــتــاحــة عــلــى 
يُركّب عليها كام، ليصبح لدينا أغنية. لهذا، 
»تـــراب« لــديــنــا، ستاحظ  لــو استمعت إلــى الــــ
الجميع  إلــى حد بعيد، لأن  أغلبه متشابه  أن 

يعود إلى المصدر نفسه.   
وبالنسبة إلــى مــجــال الــصــنــاعــة، أتــصــور أنه 
لم تعد هناك اليوم اختافات كبيرة. شركات 
الــعــالــم. إذا استطعت أن  الإنــتــاج تــوقــفــت فــي 
ــق نـــجـــاحـــاً كــبــيــر،  ــقـ ــاً وحـ ــمـ تــنــتــج لــنــفــســك عـ
حينها فقط من الممكن أن تلتفت لك الشركات. 
أمــــا أن تـــقـــدم تــلــك الـــشـــركـــات مـــشـــاريـــع فنية 
جديدة، فهذه قصة انتهت تماماً. إضافة إلى 
ــم بـــصـــورة كــبــيــرة، ويمكنك  ــ الـــســـوق ازدحـ أن 
س ذلــك من خــال منصات مثل يوتيوب،  تلمُّ
عــدداً  عليها  ستجد  وسبوتيفاي.  وأنــغــامــي، 

لانهائياً من الأغاني. 

¶ في تصريحات سابقة، وصفت كل ما يقدم حالياً 
متى  رأيــك،  في  تجاري ومسف.  بأنه  من موسيقى 
تبلورت سيطرة هذا التيار، ومن أبرز الأسماء وراءه؟

- لــيــســت هـــنـــاك أســـمـــاء بــعــيــنــهــا. هـــي حــالــة 
الثمانينيات؛  لــدى جيل  مثا  تلمسها  عامة 
فأغنيته اليوم هي نفسها التي كان يقدمها 
في تلك الفترة، وإن أصبحت »أشيك شوية«. 
هذا كان مدعاة لملل الجمهور، ليحرض ذلك 
عــلــى ظــهــور ألــــوان أخــــرى، مــثــل المــهــرجــانــات 
وانتشارها على هذا النحو. لكن حتى تكون 
الـــصـــورة مــكــتــمــلــة، فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كــانــت 
رؤية  للمغني  إذ  فنية،  قيمة  من  بقية  هناك 
أو لون موسيقي معين، بينما شركة الإنتاج 

ترغب في تقديم ما تتصوره مناسباً للسوق. 
عندها، كان من الممكن أن يلتقي الطرفان في 
أطلقنا  )إذا  الــفــنــان  الــيــوم  لكن  نقطة وســـط، 
هـــذه الــصــفــة مـــجـــازاً( هـــو أيــضــاً تـــاجـــر، نتج 
الــجــودة بصورة مؤسفة،  انخفاض  ذلــك  عن 
ويـــحـــدث ذلــــك تــحــت يــافــطــة »الـــنـــاس عــايــزة 
كـــده«. لكن »الــنــاس مــش عــايــزة كـــده، الناس 

على ما تعودوا عليه«.   
ــيــــوم إلا بـــالمـــشـــاهـــدات. فــي  ــد يــهــتــم الــ ــ لا أحـ
ــــع الـــشـــبـــاب  ــتــــي أشـــــــــارك فـــيـــهـــا مـ الـــــــــورش الــ
حول  يتحدثون  أسمعهم  بالتعلم،  الراغبين 
عــــدد المـــشـــاهـــدات الــتــي حــقــقــتــهــا كـــل أغــنــيــة، 
ولــيــس عما إذا كــانــت جــيــدة أم لا. نــعــم، هذا 
الجانب التجاري موجود في كل العالم، لكن 

في بادنا مساحته أوسع كثيراً.
هذا جعل مساحة الإبداع محدودة جدا، الأمر 
الـــذي دفــعــنــي ســابــقــا إلـــى الــرحــيــل عــن مصر، 
رغم ما حققته من نجاح وقتها. فعلى سبيل 
المثال، لدى ذيوع أغنية »ميال« لعمرو دياب، 
الــعــشــرات يطلبون عــمــاً مثل  جــاءنــي وقتها 
ــيـــال«، حــتــى لــو لــم يــكــن مــنــاســبــا للمغني.  »مـ
وتعرضت لهذا مرارا عند انتقالي إلى مساحة 
مــخــتــلــفــة، كــالمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــلأفــام 
للسينما(.  أعــمــال  ثاثة  )قــدمــت  والمسلسات 
جاءني أحدهم مثا يطلب موسيقى مختلفة 
لــه عماً  قــدمــت  لعمل درامـــي، لكن بمجرد أن 
مختلفاً بدرجة بسيطة قوبل بالرفض. اليوم 
الوضع أســوأ، أمسى لدينا نجوم لا يعرفون 
طريق  عــن  أغانيهم  ليصنعوا  مـــي«،  ري  »دو 
جهاز الكمبيوتر، من غير أن يمتلكوا أي قدر 

من الموهبة أو المعرفة الازمة.

¶ كان لك مشروع مميز مع المغنية الشعبية جمالات 
شيحة. ما الذي قدمته لها وما الذي قدمته لك؟

»الشعبي«،  - جمالات كانت متمكنة جــداً من 
ــنـــاصـــره، ولـــهـــا تـــاريـــخ طــويــل  وتــمــتــلــك كـــل عـ
المــســاحــة. ومــا قدمته لها خلطة بين  فــي تلك 
التي  الــلــون،  لــهــذا  الفنية  مــا تغنيه ورؤيــتــي 
الشعبي.  للغناء  وحبي  تقديري  إلــى  تستند 

وهو جزء من تكويني الموسيقي، فأنا أواظب 
على حضور الموالد منذ كنت في الثامنة من 
عــمــري، وأحببت أن أقــدم هــذا الــلــون الغنائي 

في صورة جديدة.
 

بجانب  التهامي،  مع محمود  آخــر  ¶ هناك مشروع 
الورش الموسيقية العديدة، ما الفكرة الرئيسية وراء 

مثل هذه المشاريع؟
ــــع مــــحــــمــــود، فــهــي  - بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــجـــربـــتـــي مـ
مختلفة إلى حد ما. محمود، إلى جانب كونه 
ابـــن المــنــشــد المــعــروف يــاســين الــتــهــامــي، وهــذا 
ــــارب« هـــذا الـــلـــون، لــديــه معرفة  يعني أنـــه »شـ
واسعة بالموسيقى، لحصوله على شهادة في 
هذا التخصص. كما أنه منفتح على التجربة 
أي مشكلة في  لديه  ولــم تكن  بصورة كبيرة، 
التجديد، وهو ما أراه لازماً لكل من يعمل في 
مجالنا؛ ارتياد مناطق جديدة، فأي موسيقي 
لا بد أن يحرص حتى النهاية على التعلم. لهذا 
التمرين،  على  حياتي  طـــوال  أواظـــب  تجدني 
أرغـــب دائــمــاً فــي اكــتــشــاف مــســاحــات جــديــدة، 
أحب سماع أنواع مختلفة من الموسيقى، لكن 
للأسف من يعملون في هذا المجال محدودون، 

بمعنى آخر تجار لا أكثر.

¶ الورش التعليمية التي أطلقتها مع بداية الألفية أتت 
بفرق وأسماء شهيرة في ما بعد، مثل: »كايروكي«، 
و»مسار إجباري«، و»بلاك تيما«، ودينا الوديدي. هل 
ما تقدمه هذه الأسماء اليوم ينتظم في المسار ذاته؟

- لا أحب أن أصدر حكماً على أحد.

سيكون  بالتأكيد  الفني  رأيـــك  لكن  حكما،  ليس   ¶
مفيدا لهم ولغيرهم.

- أحترم هــذه الأســمــاء، قدموا أعمالًا ناجحة. 
ولا يعني هــذا أنــي أمــيــل إلــيــهــا. مــع ذلــك أرى 
أنهم مستمرون في المحاولة، لكن دعني أقول 
الــتــكــرار. ربما  فــخ  فــي  إن غالبيتهم وقـــع  لــك 
الوحيدة التي تحرص دائما على تقديم جديد 
هي دينا الوديدي، حتى وإن لم يصادف في 

بعض الأحيان قبولًا لدى الناس.

تشي نبرة صوته بصراع يعيشه إزاء ما يرويه )فيسبوك(

تتسم موسيقاه 
بالجرأة والخوض 

في غمار التجريب 
)من الفنان(
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ترِد في الأغنية مفردات 
تنتمي إلى لغة القتلة 

ورجال العصابات

يقدم جيل الثمانينيات 
اليوم الأغاني نفسها 

التي قدمها آنذاك

لدي مقدارٌ كبيرٌ 
من التنوع الفني أفتقده 

في موسيقانا

علي موره لي

يــونــيــكــه كـــوبـــر رمـــبـــل، ولــقــبــه الــفــنــي رمــبــل 
مــوالــيــد  مـــن  أمــيــركــي  راب  مُــغــنــي   ،Remble
سنة 2000. بهذا، يُعتبر الفنان الشاب ممن 
يُعرفون بجيل »زي«، وهــي تسمية تكتفي 
وتــعــنــي   ،Zoomers كــلــمــة  مـــن  حــــرف  بـــــأول 
التكنولوجية  البيئة  عــن   

ً
كناية ــحــدّقــون: 

ُ
الم

ــزاخـــرة  ــتــخــمــة بــالمــعــلــومــات والـ
ُ
الـــراهـــنـــة، الم

ــتــاتــه عــلــى حد 
ّ
ـــزات الانـــتـــبـــاه ومُــشــت

ّ
بـــمُـــحـــف

سواء. قد تبدو حياته، إذن، وكأنها اقترنت 
بــقــرن جــديــد، وكــذلــك هــو أســلــوبــه فــي نظم 
الــراب وأدائــه؛ يُنبئ بنهج فنيّ فريد، يُبدع 

من القديم جديداً.   
على الرغم من أنه ولد ونشأ في مدينة لوس 
للولايات  الــغــربــي  الــســاحــل  على  أنجليس، 
ــرائــــج منذ  ـــتـــحـــدة، وهــــي مــعــقــل الــــــراب الــ

ُ
الم

قــرابــة العقد حتى الــيــوم، وهــو لــون خفيف 
ف بنسمة هسبانية 

ّ
مُطعّم بنكهة فنك، مُلط

قادمة من جنوب القارة، إلا أنه يعتمد نظماً 
ــى فــي أغــلــب الأحــيــان. 

ّ
مــوجــزاً مُــكــرراً، ومُــغــن

ــأنـــي بـــرمـــبـــل الــــيــــوم يُـــعـــيـــد مـــجـــد الــحــقــبــة  كـ
الــذهــبــيــة لـــلـــراب، زمــــان تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
 
ً
ــا ــد ازدهــــــــرت أصــ المــــاضــــي، الـــتـــي كـــانـــت قــ
فـــي حـــواضـــر الــســاحــل الأمــيــركــي الــشــرقــي، 
وشيكاغو،  كــنــيــويــورك  والـــبـــاردة،  الخشنة 
حــيــث أهـــم مــا يُــمــيّــزهــا هــو أن الــشــعــر فيها 

، والموسيقى مدار.
ٌ
مركز

للمس«  »قابل  بـ المعنونة  المــصــورة،  أغنيته 
أســلــوبٍــه  تــبــلــور  عــلــى   

ٌ
مـــثـــال  ،)Touchable(

الــخــاص، الــذي به يُــجــدّد السائد عن طريق 
بــعــث الــقــديــم، إنــمــا بــصــورة فــرديــة خــاقــة. 
، ولــه 

ٌ
ــظــم مُــســهَــبٌ مــتــين، درامــــيٌّ كــثــيــف

َ
فــالــن

 داخــل الإطــار 
ّ

طبيعة ســرديــة. إلا أنــه ينسل
المــوســيــقــي، كــمــا لـــو لـــم يــكــن نــظــمــاً، وإنــمــا 
عِــقــال الإيــقــاع،  حديثاً أو كــامــاً منفلتاً مــن 
حيث في كل مرة يُعاد فيها المقطع الأول، أو 
الكوبليه، يُسمع الإيقاع كما لو أنه يسعى 
ــظــم مـــن جـــديـــد، مــحــاولًا 

َ
إلـــى الإمـــســـاك بــالــن

إعادته إلى سيادة الأغنية.
أمـــا المــوســيــقــى فــهــي قليلة، تــكــاد لا تــوجــد. 
ثمة جــرس كنيسة يُقرع لمــرّة واحـــدة، يُكرّر 
 مــشــهــداً عــامــاً 

ً
ـــا

ّ
ــل عــلــى تــبــاعــد زمـــنـــي، مُـــظـ

ف هنا 
َ
ـــعـــز

ُ
ــعـــدودات ت مــن الـــهـــول. نــغــمــاتٌ مـ

وهـــنـــاك، تــتــآلــف بــعــضــهــا مـــع بــعــض ضمن 

الفلوت،  آلة  بلون  ذكّر 
ُ
ت هارمونية.  فواصل 

ــلـــب عــيــنــات إلــكــتــرونــيــة  إلا أنـــهـــا عــلــى الأغـ
السينثاسايزر.  أورغ  آلــة  على  مــن  سُجّلت 
ــضــاف لمــســات عــلــى آلـــة البيانو، 

ُ
لاحــقــاً، ســت

بنيّة التصعيد اللوني الطفيف. إلى جانب 
بضعة قناطر صوتية إلكترونية والمعروفة 
»جيوب«، مهمّتها ربط المقاطع الشعرية.  بـ
ــذا، فــالــتــصــمــيــم المــوســيــقــي المــيــنــيــمــالــي  ــهـ بـ
قتضب يُفسح المجال أمام النص، ويجعل 

ُ
الم

من وقعه على النفس أعتى وأشد.
أما الشدّة فتأتي من وقع القصة. من خال 
 مــن 

ً
ــراب، يـــــــروي رمــــبــــل ســـلـــســـلـــة ــ ــلـ ــ نـــظـــمـــه لـ

أحداث، توحي بسبْق إصرار وترصّد يسبق 
عن  بالتعريف  السرد  يستهل  قتل.  جريمة 
نفسه. ثم تتوالى التفاصيل كإفادة جنائية، 
 مع تقاطر 

ً
ترسم مشهداً رهيباً، يزداد رهبة

المــقــاطــع وتـــــوارد الــجــمــل، مـــن دون الــلــجــوء 
إلى تطوير حبكة درامية أو موسيقية. ترِد 
القتلة  لغة  إلــى  تنتمي  ومــفــردات  تعبيرات 
الــذي  »الــســاعــة«،  العصابات، كرمز  ورجـــال 
لــه موقعاً،  الــقــنــاص وهــو يتخذ  يُشير إلــى 
يستهدف مــنــه الــضــحــيــة. أو إحــالــة الــهــدف 
»نباتياً«، وتعني إرداءه جثة هامدة. حتى 
العنوان »قابل للمس« معناه أن المستهدف 

 للقتل.
ٌ

قابل
ــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي  ــقـ بــحــســب الــخــبــيــر فــــي الـ
 Bruce( لــلــولايــات المــتــحــدة بـــروس ريــڤــيــرز
لــم تكن  لــو  المــصــورة،  فــإن الأغنية   ،)Rivers
ــفـــت فــقــط  ــتـ تــخــلــو مــــن أســـلـــحـــة نــــاريــــة، واكـ
بـــالإيـــحـــاء بــحــمــلــهــا واســتــخــدامــهــا، لأمــكــن 
الــصــدور  مــن  مــقــاضــاة منتجيها ومــنــعــهــا 
والتداول. لكن الإحجام عن إظهار الساح، 
ليس هو وحده ما يجعل من »قابل للمس« 

قابلة لــلــعــرض؛ إذ إن الأغــنــيــة تــتــجــاوز في 
حدودها التعبيرية تجسيد مظاهر العنف 
شير إلى 

ُ
العاري. كما أن ثمة حلولًا إبداعية ت

أن رمبل، ومخرج الفيديو- كليب نيك مدينا 
 

َ
)Nick Medina(، أرادا تضمين العمل رسائل

أبــعــد وحــمــولات فكرية أشــد حساسية من 
مــجــرد تــصــويــر المــنــســوب الــتــحــت - أرضــي 

لعالم الجريمة.      
كل من الأداء الحركي، والشحنة الانفعالية 
التي تصدر عن رمبل في أغلب المشاهد، لا 
قــاتــل مــأجــور، أو عضو  تــوحــي بشخصية 
فــي عــصــابــة، يــتــبــجّــح بــوحــشــيــتــه، يتباهى 
ــا عــلــى  ــمــ بـــجـــرائـــمـــه ويـــتـــمـــاهـــى مـــعـــهـــا، وإنــ
العكس، إن نبرة صوته التي يشوبها القلق، 
وتــعــابــيــر وجـــهـــه الـــتـــي يــعــتــريــهــا الـــخـــوف، 
ضاف 

ُ
تشي بصراع يعيشه إزاء ما يرويه. ت

إلــــى ذلــــك لــغــة الــجــســد أثـــنـــاء الإلــــقــــاء، فما 
باتجاه  قبضته  فيها  يُــصــوّب  لقطات  خــا 
ــنـــار، تــنــزع  الــكــامــيــرا، كــمــا لـــو أنــــه يُــطــلــق الـ
اتــه إلـــى الـــبـــراءة، وتــعــكــس رقــصــاتــه،  إيــمــاء
ــــة 

ّ
ــيـــراتـــه الـــجـــســـديـــة، حـــــــالًا مــــن الــــرق ــبـ وتـــعـ

والهشاشة.
تجاذبٌ داخلي وتناقض بين النص والأداء، 
التي  المشاهد  خــال  من  الكاميرا  زهما 

ّ
عز

ُ
ت

ترسمها. لقطات، تبدو فيها خلفية المشهد 
وقـــد طـــرأ عليها تــشــوّه مــقــصــودٌ، مصنوعٌ 
ــيـــة، كـــمـــا لــــو أن  ــة المـــــؤثـــــرات الـــرقـــمـ بـــواســـطـ
ألمّ بالواقع، يوحي باختراقه.  اضطراباً قد 
ولقطات، يؤدي رمبل فيها من على مغسلة 
الحمام وأمـــام مــرآتــه، تظهر صــورتــه فجأة 
 أمـــام الــكــامــيــرا وقد 

ّ
وقــد ازدوجــــت، أو يُــطــل

ــدم، كــمــا لـــو مــسّــه  ــ ـــوّنـــت عــيــنــاه بــحــمــرة الــ
ُ
ل

شيطان، أو كانه هو الشيطان نفسه.

جيل رمبل: عصر قابلٌ للمّس

في عام 2005، حاز الفنان المصري فتحي 
سلامة جائزة غرامي. تُوّجت مسيرته، آنذاك، 

بهذه الجائزة، بعد تجربة طويلة بدأت في 
الثمانينيات، ولا يزال من خلالها يقتفي أثر كل 
نغمة، ليسعى إلى اقتراح ما هو جديد على 
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حُدد سقف إنفاق الفرق 
العشرة بحيث لا يتجاوز 

119 مليون جنيه إسترليني

كيغالي تستضيف الاجتماع المقبل لفيفا
أكـــد الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم انــعــقــاد اجــتــمــاعــه الـــقـــادم فــي 16 مـــارس/ 
»فيفا« جياني  رئيس  كيغالي. وسيسعى  روانـــدا،  في عاصمة  آذار 2023 
منذ  الــذي يشغله  المنصب  في  إنتخابه  الاجتماع، لإعــادة  إنفانتينو، خــلال 
عام 2016. واستضافت عاصمة رواندا اجتماع مجلس »فيفا« في أكتوبر/ 
إذ تحتضن الاجتماع  المقبل،  العام  الأول 2018، وهو ما سيتكرر  تشرين 
في نسخته الـ73. وستنعقد انتخابات رئاسية في الاجتماع، وفقاً لما أعلنه 
الاتحاد في الاجتماع السابق الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة في 
ه سيترشح 

ّ
31 مارس قبل إجراء قرعة مونديال 2022. وأعلن إنفانتينو أن

المقبل، وذلــك بعد موافقة  الاتــحــاد مــن جديد فــي الاجــتــمــاع  لمنصب رئيس 
مجلس »فيفا« على موعد الانتخابات الذي يحدد آخر موعد تقديم ملفات 
الترشيح لمنصب الرئيس قبل أربعة أشهر من انعقاد الاجتماع، وقبل شهر 
للمرشحين  النهائية  القائمة  نشر 

ُ
ست الانتخابي،  المؤتمر  انعقاد  من  واحــد 

المقترحين والمقبولين. 

هورنتس يستعين مجدداً بالمدرب كليفورد
أعلن تشارلوت هورنتس، المملوك من أسطورة كرة السلة الأميركية، مايكل 
جوردان، عودة مدربه المخضرم، ستيف كليفورد، على رأس الفريق الذي لم 
ينجح بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في دوري إن بي ايه منذ ست سنوات. 
وقال الرئيس ميتش كوبتشاك، في بيان رسمي: »سعداء بالترحيب مجدداً 
بستيف. نعتقد أنّ خبرته وفلسفته تجعلان منه المدرب الأفضل لفريقنا«. 

وأشرف كليفورد صاحب الـ 60 سنة على هورنتس بين 2013 و2018، قبل 
تدريب أورلانــدو ماجيك لثلاثة مواسم. ووضــع هذا التعيين حداً للتكهنات 
بــعــد إقــالــة جــيــمــس بــوريــغــو فــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، إثـــر فشل 
هورنتس في بلوغ الأدوار الإقصائية )بلاي أوف(. وكان النادي قد توصل 
إلى اتفاق مع مدرب بروكلين السابق كيني أتكينسون، لكنّ الأخير بدّل رأيه 
ل البقاء مساعداً مع ستيف كير في غولدن ستايت ووريرز بطل السلة 

ّ
وفض

الأميركية. ويتعين على كليفورد الذي خضع لجراحة في القلب في موسم 
 عاشراً في المنطقة الشرقية، ويتمحور حول 

ّ
2017-2018، تطوير فريق حل

صانع اللعب لإميلو بول والجناح مايلز بريدجز.

جاكسون تفاجئ تومسون في بطولة جامايكا
البطلة الأولمبية إيلاين تومسون-هيراه وأحرزت  فاجأت شيريكا جاكسون، 
سباق 100 م في بطولة جامايكا الوطنية لألعاب القوى، واستغلت جاكسون 
السباق بزمن  )27 عاماً( غياب المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس، منهية 
بزمن  ثانية  نلسون  كيمبا  ت 

ّ
وحل لها.  وطني  لقب  أول  لتحرز  ثـــوانٍ،   10.77

الأولمبية  البطلة  عاماً(   29( تومسون-هيراه  عن  بفارق ضئيل  ثــوانٍ،   10.89
مرتين في 100 و200 م التي دفعت ثمن انطلاقتها البطيئة. ولم تظهر فرايزر-

برايس )35 عاماً( برغم تسجيلها 10.70 ثــوانٍ في تصفيات الخميس. ولم 
تنهِ فرايزر-برايس، حاملة لقب بطولة العالم والتي ضمنت تأهلها الى مونديال 
يوجين الشهر المقبل، الدور نصف النهائي بطريقة طبيعية، إذ انسحبت فوراً 

بعد انطلاقها، علماً أنها حققت أسرع زمن هذا العام مرتين )10.67 ث(.

تُعززان حضورهما  القدم الأميركيتان  السلة وكرة 
في أفريقيا

 من الدوري الأميركي لكرة السلة )إن بي ايه( ولكرة القدم الأميركية 
ّ

أصبح كل
)إن إف إل( أقرب إلى قارة أفريقيا من أي وقت سابق، إذ يستثمر اتحادا 
اللعبتين ملايين الدولارات في مشروعات توسع ودعم للقارة. وكانت النتيجة 
بدء النسخة الثانية من دوري أفريقيا لكرة السلة )بي ايه إل( التي أسسها 
)إن بي ايه(، كذلك افتتح )إن إف إل( الأسبوع الماضي ملاعب فائقة الجودة 
ايــه« خطوة كبيرة لــلأمــام بــوجــود بطولة يتنافس  فــي غــانــا. وقطع »إن بــي 
ومن  أميركية،  فــرق جامعية  مع  تدريب وشراكة  ومراكز  فريقاً   12 عليها 
 3 تأهيل  مــن  أفريقيا  فــي  الأميركية  الــقــدم  كــرة  أكاديمية  تمكنت  ناحيتها 

لاعبين وقعوا عقوداً احترافية في »إن إف إل«.

عــبــرّ كــريــســتــيــان هـــورنـــر، رئــيــس فــريــق »ريــد 
المنافس في سباقات سيارات فورمولا  بــول« 
1، عن خوفه الكبير من احتمالات حسم لقب 
بــطــولــة الـــعـــالـــم هــــذا المـــوســـم »فــــي المـــحـــاكـــم«، 
نظرا للتضخم العالمي ووضع سقف لميزانية 
المـــوســـم. وجـــرى تــحــديــد ســقــف لإنــفــاق الــفــرق 
سيارات  لسباقات  العالم  بطولة  في  العشرة 
يــتــجــاوز 119 مــلــيــون  فـــورمـــولا 1، بــحــيــث لا 
جنيه إسترليني هذا العام، لكن في ظل ارتفاع 
العالم، ضغطت  أنحاء  التكاليف في مختلف 
بــعــض الـــفـــرق مـــن أجــــل رفــــع ســقــف الإنـــفـــاق، 

ومنها »ريد بول« وفيراري ومرسيدس. 
ــة »ســــــــكــــــــاي ســـــبـــــورتـــــس«  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ونـــــقـــــلـــــت شـ
رئيس  هــورنــر  كريستيان  عــن  البريطانية، 
فـــريـــق »ريـــــد بــــــول«، قـــولـــه: »الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تــصــمــم بــهــا ســيــارتــك هــي تــحــت سيطرتك. 
هذا شيء تصنعه أنت ومجموعة المصممين 
لديك. وأنت تتحكم في مصيرك«. وتابع »في 
ظــل مــا نـــراه فــي الــعــالــم فــي الــوقــت الــحــالــي، 
الــتــكــالــيــف المتضخمة  فـــي  نــتــحــكــم  نــحــن لا 

ــارة  ــ ــان، الــــســــويــــديــــة ســ ــتــ ــمــ ــجــ ــنــ ــت الــ ــ ــلــ ــ واصــ
ســيــوســتــروم، والأمــيــركــيــة كــايــتــي لــيــديــكــي، 
و800  فــراشــة  م   50 سباقي  على  هيمنتهما 
ــك بــإحــرازهــمــا لقبيهما  م حـــرة تــوالــيــاً، وذلــ
ــن بــطــولــة  ــي الـــنـــســـخـــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــ فــ
ــي بـــودابـــســـت.  الـــعـــالـــم لــلــســبــاحــة المـــقـــامـــة فــ
فـــراشـــة  لـــقـــب 50 م  وأحـــــــــرزت ســـيـــوســـتـــروم 
بــالــذهــب لأول  تــوالــيــاً، لتتوج  الــرابــعــة  للمرة 
مـــرة فــي هـــذه الــنــســخــة. وســجــلــت السويدية 
ثــانــيــة،  الــعــمــر 28 عـــامـــاً 24.95  الــبــالــغــة مـــن 
لــتــتــقــدم الــفــرنــســيــة مــيــانــي هــيــنــيــك الــثــانــيــة 
جانغ  يوفاي  والصينية  ثانية،   0.36 بفارق 
 من 

ّ
الــثــالــثــة بــفــارق 0.37 ثــانــيــة. وقــالــت: »إن

الصعب جداً  السباق. من  بهذا  الفوز  الــرائــع 
بقي نفسك في القمة. كان سباقاً صعباً. 

ُ
أن ت

عــانــيــت مــن ضــغــط كــبــيــر بــســبــب الــنــجــاحــات 
الــرابــع  وبتتويجها  ســابــقــاً«.  حققتها  الــتــي 
القياسي  الــرقــم  عــادلــت سيوستروم  تــوالــيــاً، 
واحد  في سباق  المتتالية  الانتصارات  لعدد 
انفردت  العالم. لكن سرعان ما  خال بطولة 
بــإحــرازهــا ذهبية سباق  ليديكي مــجــدداً  بــه 

الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى الأســـــر فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. وفي المملكة المتحدة، نشهد تضخما 
مــن المــتــوقــع أن يــصــل إلـــى 11 بــالمــئــة، وهــذا 
المــوظــفــين والمـــواد  يــؤثــر بشكل مباشر على 
السلع والأجــزاء  والكهرباء ومختلف  الخام 
الموردة لنا«. وأردف »أعتقد أنه وضع صعب 
لسباقات  الــدولــي  )الاتــحــاد  فيا  على  يجب 

السيارات( التعامل معه. 
ــفـــرق بــتــجــاوز  ربـــمـــا تـــقـــوم 50 بــالمــئــة مـــن الـ
الــعــام إذا  المــيــزانــيــة( بنهاية  السقف )ســقــف 
ــــور عــلــى هـــذا المـــنـــوال. وربــمــا  اســتــمــرت الأمـ
ذلـــك«. وأوضـــح »لا نريد  النسبة على  تزيد 
أن تحسم البطولة في المحاكم أو في باريس 
أمـــــام فـــيـــا. أمـــامـــنـــا 6 أشـــهـــر مـــن هــــذا الــعــام 
لمــعــالــجــة ذلـــــك، نــحــن بــحــاجــة إلــــى الــتــحــرك 
فــي معالجة  الإخـــفـــاق  أن  مــن  الآن«، مــحــذراً 
القضية قد يسفر عن فقدان المئات وظائفهم 
في فــورمــولا 1، ويمكن أن يــؤدي أيضا إلى 
انتهاك سقف الميزانية بشكل أكبر. ويتصدر 
»ريــــد بــــول« حــالــيــا الــتــرتــيــب الــعــام لــكــل من 
الــصــانــعــين والــســائــقــين، حــيــث يحتل  فئتي 

800 م حـــرة لــلــمــرة الــخــامــســة تــوالــيــاً، رافــعــة 
ذهبية،   19 إلــى  الإجــمــالــي  العالمي  رصيدها 
فــيــمــا بــلــغ رصـــيـــد نــظــيــرتــهــا الــســويــديــة 19 
أيضاً، لكن من المعادن الثاثة منذ مشاركتها 
الأولــى عام 2009، بينها اثنتان في النسخة 
الحالية: الأولى كانت فضية في سباق 100 م 

حرة، والثانية ذهبية. 
م حرة   1500 لقب سباق  اســتــعــادت  وبعدما 
لــقــب 400 م حـــرة، رفــعــت الأســطــورة  وقبلها 
ليديكي رصيدها إلى أربع ذهبيات في هذه 
الــنــســخــة، إذ أحــــرزت أيــضــاً مــع بــادهــا لقب 
التتابع 4 مرات 200 م حرة. وأكملت الأميركية 
الــبــالــغــة 25 عــامــاً والمــتــوجــة بــذهــبــيــتــي 800 
و1500 م حــرة فــي أولمــبــيــاد طوكيو الصيف 
الماضي لتضيفهما إلى 5 ذهبيات أخرى من 
أولمبيادي لندن 2012 وريو 2016، ثاثيتها 
بنيلها لقب 800 م، رافعة رصيدها الإجمالي 
مـــن المـــيـــدالـــيـــات فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم إلــــى 22 
فـــي إنـــجـــاز قــيــاســي عــنــد الـــســـيـــدات. وأنــهــت 
متقدمة على  دقــائــق،   8:8.04 بــزمــن  الــســبــاق 
الأســتــرالــيــة كــيــاه مــيــلــفــرتــون بـــفـــارق 10.73 
كــواداريــا بفارق  ثــوانٍ، والإيطالية سيمونا 
بــنــجــامــين  الــبــريــطــانــي  ــــوج  ثــــــوانٍ. وتـ  10.96
فــوزه  بعد  الثانية  العالمية  بذهبيته  بـــراود 
بــســبــاق 50 م حــــرة، مــتــقــدمــاً عــلــى الأمــيــركــي 

مايكل أندرو والفرنسي ماكسيم غروسيه. 
الــذي سجل 21.32  وسبق لبراود )27 عاماً( 
ثــانــيــة، أن فـــاز بــذهــبــيــة ســبــاق 50 م فــراشــة 
خـــال مــونــديــال بــودابــســت عـــام 2017 الــذي 

بفارق  الــصــدارة  فيرستابن  مــاكــس  سائقه 
كما  بيريز،  سيرجيو  زميله  أمــام  نقطة   46
يـــتـــصـــدر الـــفـــريـــق تـــرتـــيـــب فـــئـــة الــصــانــعــين 
ــراري. مــــن جــهــة  ــ ــيـ ــ ــام فـ ــ بــــفــــارق 76 نــقــطــة أمــ
أخرى، أعلن فريق ألفا تاوري، الذي ينافس 
الفئة  ســيــارات  لسباقات  العالم  بطولة  فــي 
الأولى )فورمولا 1(، عن تجديد عقد سائقه 
ــام 2023.  الــفــرنــســي بــيــيــر غــاســلــي حــتــى عــ
عاما،   26 العمر  من  البالغ  غاسلي،  وصعد 
إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 3 مـــــرات حــتــى الآن، 
وحقق أسرع لفة في 3 سباقات في مسيرته، 
الفورمولا  فــي  نقطة   325 إجمالي  ليحصد 
1. وعــقــب الإعــــان عــن الــتــمــديــد لمــوســم آخــر 
مــع الفريق الـــذي انــضــم إلــيــه فــي 2017، قال 
غاسلي: »إنني مع هذا الفريق منذ 5 سنوات 
وأنا فخور بالتقدم الذي أحرزناه«. وأضاف 
السائق الفرنسي أن »اللوائح الجديدة هذا 
الـــعـــام خــلــقــت تــحــديــات جـــديـــدة، وســنــكــون 
قادرين على التخطيط لتطويرنا مع الفريق 
لــلأشــهــر الـــــــ18 الــــقــــادمــــة«. مـــن جـــانـــبـــه، قــال 
الــنــمــســاوي فــرانــز تــوســت، المــديــر الرياضي 
للفريق: »يسعدنا أن نؤكد أن بيير سيبقى 
أن  تـــوســـت  وأبـــــــرز  عـــــام 2023«.  فــــي  مــعــنــا 
السائقين  أفــضــل  مجموعة  »ضــمــن  غاسلي 
وأكثرهم تنافسية في الفورمولا 1. يمكن أن 
الفريق  لكي يحظى  مهما  دورا  بيير  يلعب 
بموسم ناجح العام المقبل، ومسؤليتنا هي 

توفيرسيارة تنافسية له«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

نــــال فــيــه فــضــيــة الــــــ50 م حــــرة. ومــنــح بــــراود 
بـــريـــطـــانـــيـــا ذهــبــيــتــهــا الأولـــــــى فــــي الألـــعـــاب 
الـــحـــالـــيـــة ومـــيـــدالـــيـــتـــهـــا الــــرابــــعــــة بــالمــجــمــل. 
وأضاف المجري كريستوف مياك لقب 100 م 
فراشة إلى الذي أحرزه قبل ثاثة أيام في 200 

م فراشة حين حطم في طريقه الرقم القياسي 
الياباني  الـــ22 عاماً على  ابن  العالمي. وتقدم 
لييندو  جوشوا  والكندي  ميزونوما  ناوكي 
والــبــرونــزيــة  الــفــضــيــة  نــــالا  الــلــذيــن  إدواردز 
النجم الأميركي  توالياً. وأقيم سباق بغياب 

القياسي،  الــذي يحمل رقمه  كايليب دريسل 
منافسات  بــاقــي  مــن  انسحابه  نتيجة  وذلـــك 
البطولة لأسباب طبية. وأحــرزت الأسترالية 
كـــايـــلـــي مــــاكــــيــــون، صـــاحـــبـــة ثـــــاث ذهــبــيــات 
ظهراً  م   200 لقب   ،2020 طوكيو  فــي  أولمبية 
لتتوج ابنة العشرين عاماً للمرة الأولــى في 
ــفـــردي. وتــقــدمــت  المــونــديــال عــلــى الــصــعــيــد الـ
م  الــفــائــزة بذهبيتي 100 و200  الأســتــرالــيــة، 
ظهراً في أولمبياد طوكيو، على الأميركيتين 
فيبي بايكون )2:05.12 دقيقة( وريــان وايت 
د.   2:05.08 ســجــلــت  بـــعـــدمـــا  د(   2:06.96(
ورفــعــت أســتــرالــيــا رصــيــدهــا مــن الــذهــب في 
الــبــطــولــة الــحــالــيــة إلـــى ســـت مــيــدالــيــات بعد 
فوزها بسباق التتابع المختلط 4 مرات 100 م 

حرة مع رقم قياسي عالمي جديد. 
ونــجــح الــفــريــق الأســـتـــرالـــي المـــكـــون مـــن جــاك 
ــاديــــســــون  ــرز ومــ ــالمــ ــل تــــشــ ــ ــايـ ــ ــــت وكـ ــرايـ ــ ــارتـ ــ كـ
ــان فــــي الــتــفــوق  ــ ــالاغــ ــ ــولــــي أوكــ ــلـــســـون ومــ ويـ
ــــذي سجله  عــلــى الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي الـ
الأمــيــركــيــون فــي تــمــوز/ يوليو 2019 وقــدره 
قــطــع المسافة  بــعــدمــا  3:19.40 دقــائــق، وذلـــك 
الــفــريــقــين  عــلــى  مــتــقــدمــاً  د،   3:19.38 بـــزمـــن 
الكندي والأميركي. وبعد تصدرها العناوين، 
غابت الأميركية أنيتا ألفاريس التي انقذتها 
غــمــي 

ُ
مــدربــتــهــا مـــن قــعــر الـــحـــوض بــعــد أن أ

عــلــيــهــا ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات فــــــردي الــســبــاحــة 
حيث  الــفــرق،  مسابقة  نهائي  عــن  الإيقاعية، 

ذهب اللقب إلى الصين.
)فرانس برس(

سيوستروم وليديكي تواصلان تألقهما في مونديال السباحةرئيس »ريد بول« متخوف من حسم لقب الفورمولا بالمحاكم
أكد كريستيان هورنر، 
رئيس فريق ريد بول، 

خوفه من حسم لقب 
بطولة العالم في 

المحاكم

تألقت السويدية سارة 
سيوستروم والأميركية 
كايتي ليديكي مجدداً 
ببطولة العالم للسباحة

)Getty/سباقات فورمولا 1 تعاني من التضخم العالمي )دان مولان

)Getty( تعرّض الشناوي لانتقادات حادة من قبل الجماهير

)Getty/تراجع مستوى أبو جبل بشكل لافت )أولريك بيدرسون

)Getty/سيوستروم عادلت الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بسباق واحد )ديان موهتاربولوس

أخبار
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــــين الاعــــــتــــــزال والـــتـــجـــمـــيـــد،  ــا بـ ــ مـ
تـــتـــجـــه بـــوصـــلـــة حــــــــراس مـــرمـــى 
الــكــرة المــصــريــة الــكــبــار والأفــــذاذ، 
مــمــن تــخــطــوا الـــثـــاثـــين ربـــيـــعـــاً، وبــعــضــهــم 
ــعـــب  ــون أصـ ــشــ ــيــ ــعــ تـــخـــطـــى الأربــــــــعــــــــين، ويــ
الـــظـــروف الــصــعــبــة فـــي رحــلــتــهــم الــكــرويــة. 
ويــــهــــدد خــــريــــف شــــديــــد الـــصـــعـــوبـــة، كــبــار 
ــراس المــرمــى، مــن بينهم مــن بـــدأ بالفعل  حـ
يبحث اتخاذ قرار الاعتزال نهائياً في ختام 
في  ــأتـــي  ويـ  .2022-2021 الـــجـــاري  ــم  المـــوسـ
مقدمة هؤلاء الحراس، محمد عبد المنصف 
)45 عــامــاً(، أكبر لاعــب في الـــدوري المصري 

خريف الحراس 
المصريين

بين الاعتزال والتجميد

أزمة  الحالية  الفترة  في  المصرية  الكرة  تعيش 
بالسنّ،  المرمى  حراس  تقدم  وهي  جديدة، 
العرين  حُماة  أبرز  مستوى  تراجع  إلى  بالإضافة 

مع أنديتهم، سواء محلياً أو قارياً

تقرير

حالياً، والحارس صاحب الأرقام القياسية 
تــراجــع مستواه بشكل لافت  الــذي  الكبرى، 
هذا الموسم، بسبب تقدمه في السن، وتأثره 
بــهــذا الأمـــر مــع نــاديــه الاتــحــاد الــســكــنــدري، 
واهتزت شباكه كثيراً، من بينها خماسية 
مــن نـــادي سموحة فــي ضــربــة بــدايــة الــدور 

الــثــانــي لـــلـــدوري المــحــلــي، لــيــجــري تجميده 
مــن جــانــب الــجــهــاز الــفــنــي لــنــاديــه الاتــحــاد، 
النحاس، ويفتح ملف رحيله  بقيادة عماد 
فـــي نــهــايــة المـــوســـم الـــجـــاري، فــيــمــا يــمــارس 
أنفسهم ضغوطاً  الاتــحــاد  نـــادي  مــســؤولــو 
على الــحــارس، لإقــنــاعــه بــالاعــتــزال، وتولي 

منصب قيادي مع الفريق.
ــراس مــرمــى  ــ ــقـــت لــعــنــة تـــقـــدم الـــســـن حـ ولاحـ
كــبــاراً فــي مــصــر بــصــورة لافــتــة. فــهــنــاك في 
الأهلي، لأول مرة، يتعرض محمد الشناوي 
الفريق لانتقادات  )33 عاماً( حــارس مرمى 
كــبــيــرة، بسبب اهــتــزاز مــســتــواه فــي الموسم 
ــنــــادي جــديــاً  الــــجــــاري، ويــفــكــر مـــســـؤولـــو الــ
التعاقد مــع حــارس مرمى أصغر سناً،  فــي 
لدعم المركز في المستقبل، تحسباً لاستمرار 
تـــراجـــع مــســتــوى الـــشـــنـــاوي، الـــــذي بــــدوره 
بـــات يــــدرس الــرحــيــل لــاحــتــراف الــخــارجــي 
فــي نــهــايــة المــوســم الـــجـــاري. والأمــــر نفسه، 
يــواجــه محمد أبــو جبل )33 عــامــاً( حــارس 
مرمى نــادي الزمالك الــذي يعاني مــن أزمــة 
تراجع في مستواه بعد نهائيات كأس الأمم 
له  الزمالك عرضه  الأفريقية، وسحب نادي 
لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم 
الــــجــــاري فـــي صـــدمـــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــى 
أبــو جــبــل، الـــذي كــان يسعى لــاحــتــراف في 
المفاوضات  توقفت  لكن  السعودي،  النصر 
تــراجــع مستواه،  على خلفية  الطرفين،  بــين 
التجديد  الـــحـــارس،  أحـــام  أقــصــى  ليصبح 
ومــن حراس  مقبلة.  مواسم  لثاثة  للزمالك 
ــار الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن حــلــم  ــبـ ــكـ المــــرمــــى الـ
مــن صدمة  للتخلص  أنديتهم  عــن  الــرحــيــل 
ــاذ مــســيــرهــم  ــقــ ــيـــد«، ومــــحــــاولــــة إنــ ــتـــجـــمـ »الـ
الكروية علي لطفي )33 عاماً( حارس مرمى 
الأهلي الذي عاش آخر 4 سنوات في حياته 
بــعــيــداً عـــن المـــبـــاريـــات إلا لــفــتــرات مــحــدودة 
ــا يـــغـــيـــب مــحــمــد  ــدمــ ــنــ ــديـــــداً عــ ــــط، وتـــــحـــ ــقـ ــ فـ
الـــشـــنـــاوي. وكـــذلـــك طــلــب أحــمــد عــــادل عبد 
المنعم )34 عاماً( حارس مرمى الإسماعيلي 
الرحيل  السابق،  والجونة  والأهلي  الحالي 
من ناديه الدراويش، بعدما أصبح حارساً 
 في الموسم الجاري بصورة مفاجئة، 

ً
بديا

ــر ســنــواتــه فـــي المــاعــب،  ويـــحـــاول إنـــقـــاذ آخـ
ــتـــزال الإجــبــاري  والــتــخــلــص مــن دوامــــة الاعـ
ــيـــش الــــحــــالــــة نــفــســهــا  ــعـ ــتــــي تــــاحــــقــــه. ويـ الــ
حارس مرمى كبير لعب في الماضي لنادي 
العرب، وكان أغلى حارس مرمى  المقاولون 
في مصر عام 2010، أي قبل 12 عاماً، عندما 
ــــى الأهــــلــــي مــقــابــل  ــنـــصـــورة إلـ انـــتـــقـــل مــــن المـ

طالبت الجماهير من 
شريف إكرامي إعلان 

اعتزاله رسمياً

تقدم محمد عبد المنصف بالسن كثيراً )جوي كالمار/فرانس برس(

مــلــيــون دولار، وهـــو مــحــمــود أبـــو الــســعــود 
)35 عــامــاً( حـــارس مــرمــى نـــادي المــقــاولــون 
الـــعـــرب، الــــذي يــعــيــش حــالــة ســيــئــة تــتــزامــن 
مـــع انــهــيــار مــســتــوى المـــقـــاولـــون الـــعـــرب في 
ــــدأ مــدربــه  المـــوســـم الــــجــــاري، هـــو الآخـــــر، وبـ
محمد عودة يدفع بحراس مرمى بدلًا منه 
فــي المــبــاريــات، مــثــل حــســن شــاهــين وأحــمــد 
الــعــربــي، وســط مــخــاوف يعيشها الحارس 
ــن الـــرحـــيـــل فـــي نــهــايــة المــوســم  المـــخـــضـــرم مـ
الذي استقرّ  الجاري عن صفوف المقاولون 

به قبل سنوات.
وتعالت الأصـــوات بقوة في الأيــام الأخيرة 
داخل نادي بيراميدز، لإقناع شريف إكرامي 

الــذي يواجه  عاماً( حــارس مرمى بيراميدز 
شــبــح الإصـــابـــات الــعــديــدة فــي آخـــر عــامــين، 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي ابـــتـــعـــاده عــــن المـــاعـــب،  الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــكــيــر نـــاديـــه فـــي الــتــعــاقــد 
المستقبل، وهو  مع حــارس مرمى بديل في 
 كان مثار حب 

ّ
أمر ينهي مسيرة حــارس فذ

حينما  ســنــوات،  قبل  وإعجابها  الجماهير 
تــألــق فــي الــزمــالــك والمــصــري البورسعيدي، 
إلى  انتقاله  عقب  تدريجياً  يتراجع  أن  قبل 
صــفــوف بــيــرامــيــدز فـــي عـــام 2018. والمــثــيــر 
إلى  بانتقاله  اختار  الشناوي  أن  الأمــر،  في 
الحصول  اختار  بعدما  الانـــزواء،  بيراميدز 
على عقد مالي ضخم يصل إلــى 23 مليون 

)39 عــامــاً( حــــارس مــرمــى الــفــريــق بــاتــخــاذ 
خطوة الاعتزال قبل موسم واحد من نهاية 
الإداري  العمل  وقــبــول  الــنــادي،  مــع  تعاقده 
ــع مــســتــواه  ــراجــ ــل تــ ــي بـــيـــرامـــيـــدز، فــــي ظــ فــ
بصورة لافتة، وسببت أخطاؤه الفادحة في 
كأس  لبطولة  بيراميدز  خــســارة  المــبــاريــات 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة فـــي المــوســمــين، 
ــــاري، بـــخـــاف الابـــتـــعـــاد عن  ــــجـ المـــاضـــي والـ
دائــــــرة المــنــافــســة عــلــى قــمــة جـــــدول تــرتــيــب 

الدوري المصري في النسخة الجارية.
الذين يواجهون  الكبار  ومــن حــراس المرمى 
ــزواء النجومية  شــبــح الاعـــتـــزال المــبــكــر أو انــ
ــاوي )31  ــنـ ــشـ فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، أحـــمـــد الـ

جــنــيــه مــصــري ســنــويــاً، مــقــابــل الــلــعــب لــنــادٍ 
جــمــاهــيــري لــيــخــتــفــي تــدريــجــيــاً مـــن ســبــاق 
المــصــري، ويتحول  المنتخب  مــرمــى  حــراســة 
إلــى بديل، ثم حــارس ثالث، قبل أن يختفي 
ــراس الــــذي  ــ ــحـ ــ تـــمـــامـــاً عــــن المـــشـــهـــد. ومـــــن الـ
يــعــانــون مــن أزمـــة الاخــتــفــاء بفضل قـــرارات 
خــاطــئــة، مــحــمــود عــبــد الــرحــيــم جــنــش )35 
عـــامـــاً( حــــارس مــرمــى »فــيــوتــشــر« الــحــالــي، 
الــــذي يــفــكــر بــجــديــة فـــي الـــعـــودة مـــن جــديــد 
إلى الزمالك بعد نهاية الإعــارة، بعدما فقد 
ــن نــجــومــيــتــه، وجـــلـــس كــثــيــراً في  الــكــثــيــر مـ
لزميله محمود حمدي،   

ً
بــديــا الأول  الـــدور 

المــصــري في  المنتخب  مــن قائمة  ــبــعِــد 
ُ
واســت

أمـــم أفــريــقــيــا 2022 فــي الــكــامــيــرون، وخسر 
فــي تشكيلة منتخب  ثــــانٍ  مــقــعــده كــحــارس 
»الفراعنة«. وينضم إلى هذه المجموعة اسم 
آخر كبير في عالم حراسة المرمى المصرية، 
وتألق مع عدة أندية، منها إنبي وسموحة، 
هو  لفترة،  المــصــري  للمنتخب  أيضاً  ولعب 
مــهــدي ســلــيــمــان )35 عـــامـــاً( حــــارس مــرمــى 
بيراميدز وثالث الحراس الكبار في الفريق 
وضحية شريف إكرامي )كما يطلقون عليه(، 
وأعلن مهدي سليمان عدم تجديد عقده مع 
بيراميدز، والرحيل في نهاية الموسم، على 
أمل استعادة بريقه في ما بقي من مسيرته، 

والهروب من شبح الاعتزال المبكر.
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رياض الترك

المــــدرب، إرنستو   عـــودة 
ّ
يــبــدو أن

فــالــفــيــردي، إلـــى بــطــولــة الــــدوري 
عبر  جــداً  قريبة  باتت  الإسباني 
ــنـــادي الـــذي  بـــوابـــة فــريــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو، الـ
ســجــل فــيــه المـــــدرب حـــضـــوره الـــقـــوي ولــفــت 
الأنظار، وأمسى بعد ذلك مدرباً لبرشلونة 
البداية،  في  كبيراً  نجاحاً  فترة شهدت  في 
وبعدها حصل سقوط مُدوٍّ سجله التاريخ 
ــه أســوأ ما عاشه النادي الكتالوني 

ّ
أن على 

في البطولات المحلية والأوروبية.

أتلتيك بلباو وأولمبياكوس: 
البداية والشهرة

فـــي عــــام 2002، قــــرر فـــريـــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو 
التعاقد مع إرنستو فالفيردي، وكانت هذه 
الحقبة الأولى للمدرب مع النادي الباسكي 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت حــتــى عــــام 2005، وطــبــعــاً 
كانت بداية مسيرته التدريبية في الماعب 
الإسبانية ولم تشهد النجاح الكبير حينها، 
 الـ 

َّ
 نسبة الانتصارات لم تتخط

ّ
خصوصاً أن

فــقــط. وفــي عــام 2006، قــرر فالفيردي   %50
الانــتــقــال إلـــى تــجــربــة ثــانــيــة جــديــدة ليُوقع 
مع فريق إسبانيول ويستمر معه حتى عام 

عودة فالفيردي 
إلى الليغا

اقترب المدرب، إرنستو فالفيردي، من العودة إلى الملاعب مجدداً، وهذه 
النادي  برئاسة  أوريارتي  جون  فوز  بعد  وذلك  بلباو،  أتلتيك  بوابة  من  المرة 

الباسكي، الذي سبق أن وعد بالتعاقد مع المدرب في حال انتخابه

3031
رياضة

تقرير

2008، وحقق أول إنجاز لافــت في مسيرته 
الفريق  قــيــادة  فــي  نجح  عندما  التدريبية، 
الــكــتــالــونــي إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لبطولة 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي نــســخــة مـــوســـم 2006-
فــريــق إشبيلية  أمـــام  الــتــي خــســرهــا   ،2007
بركات الترجيح )3 – 1(، بعد التعادل في 

الوقت الأصلي من المواجهة )2-2(.
ــــرج فـــالـــفـــيـــردي مــن  ــام 2008، خـ ــ لـــكـــن فــــي عـ
ــيـــا لأول مـــــــرة، وقـــــــرر قــــيــــادة فــريــق  ــانـ ــبـ إسـ
أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي، وتــمــكــن هــنــاك من 
تحقيق النجاح وحصد الألقاب، مع الإشارة 
إلى أنه قاد الفريق على فترتين )2009-2008 
الانتصارات  نسبة  وتخطت  و2012-2010(، 
لأول مرة حاجز الـ 70%. في الحقبة الأولى، 
ــداً مــن المــدربــين  فــرض فــالــفــيــردي نفسه واحـ
ــمــيــزيــن، إذ حــقــق لــقــب الــــدوري 

ُ
الإســـبـــان الم

المحلية(،  )الثنائية  الكأس  ولقب  اليوناني 

وفــــي الــحــقــبــة الــثــانــيــة حــقــق لــقــب الـــــدوري 
مرتين متتاليتين )2010-2011 و2012-2011( 
كذلك حقق لقب كأس اليونان موسم 2011-

فــالــفــيــردي  خــــاض  الــفــتــرتــين  وبــــين   .)2012
لموسم  الإسباني  فياريال  فريق  مــع  تجربة 
انــتــصــاراً   13 وحــقــق   ،)2010-2009( واحــــد 
مــع 7 تــعــادلات و12 خــســارة فــي 32 مــبــاراة، 
ووصلت نسبة الانتصارات إلى 40%. كذلك 
خــــاض تــجــربــة مـــع فـــريـــق فــالــنــســيــا لمــوســم 
 7 مـــع  فــــوزاً   16 وحــقــق   ،2013-2012 واحــــد 
تعادلات و7 خسارات في 30 مباراة، وأنهى 
الموسم بنسبة انتصارات بلغت 53%. وفي 
عام 2013، عاد فالفيردي إلى أتلتيك بلباو، 
بــرز فيها  التي  الذهبية  الفترة  وكانت هــذه 
المدرب كثيراً في منافسات الليغا، ففي هذه 
قاد   ،2017 عــام  حتى  استمرت  التي  الفترة 
مباراة   213 في  الباسكي  النادي  فالفيردي 
وحــقــق 102 فـــوز مـــع 45 تـــعـــادلًا مــقــابــل 66 
خسارة. ورغم تحقيقه لقباً وحيداً هو كأس 
فقد طور  عــام 2015،  فــي  الإسباني  السوبر 
الفريق كثيراً وجعله عقدة للأندية الكبيرة، 
ولا سيما برشلونة وريــال مــدريــد، وأمسى 
الــلــعــب ضــد فــريــقــه فــي ملعبه مــن الأصــعــب 

بالنسبة إلى النجوم المنافسين.

من نجاح كبير إلى سقوط مُدوًّ 
مع برشلونة

بــســبــب مـــا قــدمــه فـــي »الــلــيــغــا«، قــــرر فــريــق 
المــدرب  يــكــون  لكي  مــعــه،  التعاقد  برشلونة 
الــجــديــد لــلــنــادي الــكــتــالــونــي بـــين ســنــوات 
2017 و2020، وسجل فالفيردي بداية قوية 
عــبــر الــتــتــويــج بلقب الــــدوري فــي موسمين 
و2019-2018(،   2018-2017( مــتــتــالــيــين 
وكذلك لقب الكأس موسم 2017-2018 ولقب 

السوبر الإسباني في عام 2018.
 مع برشلونة 

ً
حقق فالفيردي أرقاماً مُميزة

الصعيد  أول موسمين، خصوصاً على  في 
الألــقــاب وتفوق على  إذ سيطر عل  المحلي، 
الجميع، وخصوصاً ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد، لكن على الصعيد الأوروبي تعرض 
اعتبرت  مُدوية  لنكسات  الكتالوني  النادي 
مــن أســـوأ مــا شــهــده الــفــريــق خـــال تاريخه 
الـــكـــروي. فــالــجــمــيــع يــربــط اســـم فــالــفــيــردي 
الــــيــــوم بــالــخــســائــر الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي دوري 
ــا، وأولــهــا كـــان الــســقــوط أمــام  ــ أبــطــال أوروبـ
رومـــا فــي إيـــاب الـــدور ربــع النهائي بثاثة 
أهــــداف نظيفة بــعــدمــا تــقــدم الــفــريــق ذهــابــاً 
 جــنــون 

ّ
ــن ــ ــو، وجـ )4-1( فـــي مــلــعــب كـــامـــب نــ

جماهير فريق برشلونة حينها بسبب هذه 
 الفريق لطالما كان 

ّ
دوية، وذلك لأن

ُ
السقطة الم

الــذهــاب  فــي  يتقدم  عندما  بسهولة  يتأهل 
الثانية  السقطة  أمـــا  أهــــداف.  ثــاثــة  بــفــارق 
دوية، فهي ما حصل ضد فريق ليفربول 

ُ
الم

الإنــكــلــيــزي فــي عـــام 2018، إذ بــعــدمــا تقدم 
برشلونة بثاثية نظيفة في الذهاب، سقط 

تعرّض فريق برشلونة 
لسقطات مُدوية مع 

إرنستو فالفيردي

كارلوس تيفيز يستهل مشواره في التدريب بخسارة
ــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــســـابـــق  ــــلاعـ اســـتـــهـــل الـ
التدريب  تيفيز مشواره في عالم  كارلوس 
بــخــســارة فــريــقــه روســـاريـــو ســنــتــرال أمــام 
مضيفه خيمناسيا لا بلاتا بهدف نظيف. 
ــــى لتيفيز، لاعــب  وكــانــت هـــذه المـــبـــاراة الأول
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ويــوفــنــتــوس وبــوكــا 
التدريبي،  مشواره  في  السابق،  جونيورز 
بعد أن أكد اعتزاله اللعب بعد أكثر من عام 
بقليل من آخر مباراة خاضها. وبخسارة 
فريقه روساريو تجمّد رصيده عند أربع نقاط في المرتبة الـ24، أما خيمناسيا 
فرفع رصيده إلى 11 نقطة وارتقى إلى صدارة البطولة مؤقتاً في انتظار باقي 
مباريات الجولة. ومن ناحيته سقط بوكا جونيورز بشكل مفاجئ على ملعبه 
»لا بومبونيرا« أمام أونيون )2 - 1( ليمنى بثاني خسارة له بالبطولة والأولى 
على أرضه ويهدر فرصة احتلال الصدارة حيث تجمد رصيده عند 9 نقاط 
في المرتبة الثالثة بفارق نقطة خلف نيويلز أولد بويز الوصيف الذي لم يخض 
بعد مباراته في الجولة. وفي مباراة أخرى تعادل بانفيلد مع ضيفه باراكاس 
سنترال )1 - 1( ليحل في المركز الخامس برصيد 8 نقاط ويحتل الضيوف 

المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

اللجنة الأولمبية: دورة الألعاب الشتوية 2026 
ستكون الأكثر مساواة في التاريخ

سيشمل برنامج الألعاب الرياضية وفعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
بمشاركة  النسائية،  ــداث  الأحـ مــن  قياسياً  عــدداً   2026 كورتينا  ميلانو  فــي 
سيدات تصل نسبتهن إلى 47%، وستكون النسخة الشتوية الأكثر مساواة 
بين الجنسين في تاريخ الألعاب، وفقاً لما قالته اللجنة الأولمبية الدولية. وصرح 
لــوزان  الأولمبية في مؤتمر صحافي من  اللجنة  باسم  المتحدث  أدامـــز،  مــارك 
السويسرية، أنه ستتم إضافة ثمانية فعاليات جديدة تركز على تقليل فارق 
المشاركة بين الرجال والسيدات في الألعاب القادمة. وأوضح آدامز أن القرارات 
الجديدة التي وافق عليها المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية تهدف أيضاً 
إلى تقليل تكاليف وتعقيدات استضافة دورات الألعاب الشتوية، ومن ثم ستتم 

مراعاة المقرات الحالية والحصة الإجمالية البالغة 2900 رياضي.

مبابي يعترف بتراجع مستوى الباريسي 
في آخر عامين

مبابي  كيليان  الفرنسي  المــهــاجــم  اعــتــرف 
ــتـــوى فــــريــــق بــــاريــــس ســـان  بـــتـــراجـــع مـــسـ
جيرمان في آخر عامين، مشيراً إلى أنه لم 
يكن يثير الرهبة في نفوس الخصوم كما 
كــان مــن قبل. وقــال مبابي فــي مقابلة مع 
تلفزيون )BFMTV (: »هذا الموسم والعام 
المــاضــي لــم نــكــن نثير رهــبــة كــبــيــرة، وكنا 
الرهبة  إثــارة  للهزائم. هدفنا هو  معرضين 
في نفوس المنافسين على المستوى المحلي، 
وهو ما لم نفعله آخر عامين«. وأكد مهاجم 
فرنسا الشاب )23 سنة( أن الفوز بدوري 
أبــطــال أوروبـــا هــو الــهــدف الــواضــح والمعلن 
للنادي، معرباً عن ثقته بقدرته على اعتلاء 
التاريخ، متفوقاً  النادي في  صــدارة هدافي 
على الأوروغوياني إدينسون كافاني. وجدد مبابي في الأسابيع الأخيرة عقده 
الــنــادي الباريسي حتى عــام 2025، رغــم حصوله على عــرض مــن ريــال  مــع 
مدريد، كما أعرب اللاعب عن ثقته بأن بطل فرنسا سيدخل في حقبة جديدة.

استقالة واين روني من تدريب فريق 
ديربي كاونتي الإنكليزي

الفريق إلى دوري  استقال واين روني من تدريب ديربي كاونتي بعد هبوط 
الدرجة الثالثة الإنكليزية، وقال روني في بيان »تابعت على مدار الصيف كيف 
يسير وضع النادي. اجتمعت مع المديرين لإبلاغهم بقراري بمغادرة النادي. 
ــخــذ«. ويشهد نــادي ديربي 

ُ
ات حــاولــوا إقناعي بالعكس، لكن قـــراري كــان قــد 

اقتصادية،  الماضي ولمشكلات  الموسم  لعقوبة شديدة  تعرض  الــذي  كاونتي، 
إلــى ديربي  يُــذكــر أن رونــي انضم  عملية بيع فــي انتظار شــراء أحــد للنادي. 
كاونتي في عام 2020 كلاعب-مدرب وتولى في النهاية منصب المدرب لإنقاذ 
الحالي  الموسم  العقوبات  نتيجة  النقاط  إهــدار  ودفــع  الماضي.  الموسم  الفريق 

الفريق إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة.

ولد داروين نونيز في مدينة أرتيغاس في أورغواي، في الـ14 
من شهر يونيو/ حزيران عام 1999، وعاش في كنف والده 
بيبيانو، ووالدته سيلفيا ريبيرو، اللذين كانا يعانيان كثيراً 
من الفقر المدقع، ولطالما عجزا عن توفير الطعام لطفليهما. 
ــن كــثــيــراً مــع الــجــوع فــي طــفــولــتــه، بــعــدمــا كــان  وتــأقــلــم دارويــ
كثيراً  يومه  ويقضي  الطعام،  على  الحصول  دون  من  ينام 
بتناول وجبة واحدة، نظراً لحالة الفقر التي مرت بها عائلته، 
والتي جعلته يحلم دائماً بإخراجهم من هذا الوضع المزري، 
ــقــدم. وفــي  والــطــريــقــة الــوحــيــدة هــي الــنــجــاح فــي عــالــم كـــرة ال
التأقلم  دارويــن  استطاع  أرتيغاس،  بمدينة  المحيطة  الأكــواخ 
مع حياته، رفقة شقيقه الوحيد جونيرو، وتابع فشل والده، 
الذي حاول أن يصبح لاعب كرة قدم، رغم أنه كان عامل بناء، 
فيما كانت والدته تبيع الزجاجات الفارغة، من أجل الحصول 
عــلــى الـــنـــقـــود. وتــشــكــلــت شــخــصــيــة دارويــــــن فـــي المـــدرســـة، 

الــقــدم، وصقل موهبته  وحــافــظ على خــوض تدريبات كــرة 
فــي خــوض المــواجــهــات بــالــشــوارع، الأمــر الــذي جعله يجتاز 
لتنقلب  لــوز،  لا  المحلي  الفريق  بأكاديمية  للالتحاق  اختباراً 
حياة الطفل رأساً على عقب، بعدما زار خوسيه بيردومو، 
أسطورة كرة القدم والكشاف الشهير في أورغــواي، ملعب 
الأكــاديــمــيــة فــي عـــام 2013. ولـــم يــتــردد خــوســيــه بــيــردومــو 
إلى  نهائياً، بعد أن شاهد دارويــن يلعب، بالذهاب مباشرة 
منزل والديه، طالباً إذنهما لاصطحاب ابنهما إلى مونتفيديو 
عاصمة أورغــواي، وبالفعل ودع عائلته وهو في سن الـ14، 
بعدما أصبح لاعباً في فريق بينارول. وفي الـ29 من شهر 
أغــســطــس عـــام 2019 اســتــحــصــل نـــادي ألمــيــريــا الإســبــانــي 
عــلــى خــدمــاتــه، مــقــابــل عــقــد لمـــدة 5 ســنــوات، لــيــرحــل بعدها 
في سبتمبر/ أيلول إلى بنفيكا البرتغالي، الذي خطف معه 

الأضواء في موسم 2021/ 2022.

قتيبة خطيب

لــم يكن النجم الأوروغــويــانــي دارويـــن نونيز يــدرك فــي يوم 
من الأيام أنه سيصبح حديث وسائل الإعلام العالمية، بعدما 
بات أغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول الإنكليزي، الذي 
اســتــطــاع الــحــصــول عــلــى عــقــد المــهــاجــم الـــشـــاب، قــادمــاً من 
ف نونيز خزائن نادي ليفربول المالية 

ّ
بنفيكا البرتغالي. وكل

ما يقارب 85 مليون جنيه إسترليني، بعد مفاوضات صعبة 
جداً مع إدارة بنفيكا، التي كانت تفاضل بين العروض الكثيرة 
ـــ22 عــامــاً، بحسب صحيفة »ديــلــي  ــ ال المــقــدمــة إلـــى صــاحــب 
ميل« البريطانية. لكن السؤال، الذي باتت تطرحه الجماهير 
الرياضية على نحو واسع، من هو داروين نونيز، الذي جعل 
الــذي قدمه  المبلغ الضخم؟ ما  إدارة ليفربول تدفع مثل هذا 
المهاجم الأوروغوياني حتى تتصارع عليه الأندية الأوروبية؟ 

داروين نونيز

على هامش الحدث

خطف داروين 
نونيز الأضواء مع 

بنفيكا، بعدما 
سجل 34 هدفاً 

في 41 مباراة 
بالموسم الماضي، 

ما جعل ليفربول 
يحصل على 

عقده

يعُتبر فالفيردي 
من بين أفضل 
المدربين في 
الدوري الإسباني 
)Getty(

بلباو،  أتلتيك  فريق  مع  تجربته  خلال  قياسية  أرقاماً  فالفيردي  حقق 
من  أكثر  أمسى  فهو  مباريات،   306 في  الفريق  قيادته  خلال  وذلك 
المدرب، خافيير كليمينتي،  تاريخياً، متقدماً على  الباسكي  النادي  قاد 
كما تفوق على الأخير بعدد المباريات التي قادها في بطولة الدوري 
رقم  لكسر  يسعى  فالفيردي  وكان  لكليمينتي.   211 مقابل  برصيد 228 
إذ حقق 140  بلباو،  الانتصارات مع  أكبر عدد من  مُميز وهو تسجيل 

فوزاً من بينها 101 في الليغا مقابل 102 لكليمينتي.

أرقام قياسية مع بلباو

وجه رياضي

فــي الإيـــاب بنتيجة مُــدويــة بــأربــعــة أهــداف 
نظيفة، وكــانــت هـــذه الــخــســارة الــتــي أنهت 
هيبة برشلونة بالكامل بعد سنوات ذهبية 
تفوق فيها النادي الكتالوني على الجميع.

بعد هذه النتائج القاسية أوروبياً، شهدت 
حــقــبــة المــــــدرب فـــالـــفـــيـــردي انــــحــــداراً كــبــيــراً، 
وبدأت النتائج بالتراجع وصولًا إلى إقالة 
المــدرب في بداية عام 2020، خصوصاً بعد 

مـــع الـــاعـــبـــين، وخـــصـــوصـــاً عــلــى الــصــعــيــد 
 الـــاعـــبـــين ظـــهـــروا بــمــســتــوى 

ّ
ــبـــدنـــي، لأن الـ

متواضع وفشلوا في مجاراة قوة المنافسين 
عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري، وتــجــربــة لــيــفــربــول 
أمــام بايرن بعد  السقوط  في »أنفيلد« كما 
رحيله عن الفريق )8 – 2(، أكبر دليل على أن 
فترة التساهل في التعامل مع الفريق تحت 
ــــدوي 

ُ
قــيــادة فــالــفــيــردي ســبّــبــت الــســقــوط الم

تواضع المستوى الفني للفريق وتراجع أداء 
الــاعــبــين غضبوا   جميع 

ّ
أن رغـــم  الــنــجــوم، 

بــشــدة مــن مــغــادرة فــالــفــيــردي، وخصوصاً 
النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ـــه كــان 
ّ
واتــهــمــت الــجــمــاهــيــر فــالــفــيــردي بـــأن

ــلــــونــــة،  الــــســــبــــب فــــــي مــــــا حــــصــــل مــــــع بــــرشــ
أبــطــال  فـــي مــنــافــســات دوري  وخـــصـــوصـــاً 
أوروبــا، واتهمت المدرب بأنه تساهل كثيراً 

 برشلونة منه 
َ

المــتــواصــل، الـــذي لــم يــتــعــاف
حتى اليوم.

والــيــوم مــع عــودة فالفيردي إلــى منافسات 
الليغا، ستكون جماهير الدوري الإسباني 
سعيدة جداً بسبب عودة واحد من المدربين 
ــع فـــريـــق أتـــلـــتـــيـــك بــلــبــاو  ــيـــزوا مــ ــمـ ــن تـ ــذيــ الــ
العيون متوجهة  لذلك ستكون  وبرشلونة. 

إليه بقوة في موسم 2023-2022.

شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المغربي لكرة القدم، في مركز محمد السادس 
بمدينة سلا، انتخاب فوزي لقجع رئيساً للاتحاد المحلي لولاية ثالثة، بحضور معظم 
رؤساء أندية الدوري المغربي، في درجتيه الأولى والثانية. وتقدم فوزي لقجع كمرشح 
القدم  أول عن قطاع كرة   

ً
ليُختار مسؤولا القدم،  لكرة  المحلي  الاتحاد  لرئاسة  وحيد 

)51 عــامــاً( عمله، الــذي استطاع فيه تحقيق  فــي الــبــلاد مــجــدداً، ويــواصــل صاحب الــــ
الكثير من الإنجازات، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات. من جهته، أكد لقجع أنه 
سيحسم مستقبل وحيد حاليلوزيتش، مدرب المغرب، وذلك في خضم الجدل القائم 

حول استمراره.

صورة في خبر

لقجع لولاية ثالثة
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مرض الخرف
عادات صحية تقلل احتمالية الإصابة

محمد الحداد

قـــد تــلــعــب ســبــع عــــــادات صحية 
الــحــيــاة دوراً في  ــوامـــل نــمــط  وعـ
بالخرف  الإصابة  تقليل مخاطر 
لــدى الأشــخــاص المعرضين لخطر وراثــي 
أعلى، وفقاً لنتائج دراســة جديدة نشرت 
 ،Neurology يوم 25 مايو/ أيار في دورية
المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية لطب 
الأعصاب. العوامل السبعة للقلب والأوعية 
الــدمــويــة وصــحــة الـــدمـــاغ، والمــعــتــمــدة من 
جــمــعــيــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة، هـــي: الــنــشــاط 
الــبــدنــي، وتــنــاول الأكـــل الــصــحــي، وفــقــدان 
والحفاظ  التدخين،  عن  والامتناع  الــوزن، 
ــدم الـــصـــحـــي، والــســيــطــرة  ــ عـــلـــى ضـــغـــط الــ
ــرول، وتـــقـــلـــيـــل نــســبــة  ــتــ ــســ ــيــ ــولــ ــكــ ــلــــى الــ عــ
الرئيسية  المؤلفة  وقــالــت  الـــدم.  فــي  السكر 
الباحثة في جامعة  للدراسة أدريــان تين، 
ــات المـــتـــحـــدة: »لــقــد  ــالـــولايـ مــيــســيــســيــبــي بـ
درســنــا ارتــبــاط نقاط الــعــادات السبع في 
مــرحــلــة مــنــتــصــف الــعــمــر بــتــطــور الــخــرف 
عــن طريق طبقات من  الشيخوخة،  خــال 
درجات المخاطر الجينية لمرض ألزهايمر. 
ــر مـــجـــمـــوعـــة المـــخـــاطـــر  ــبــ ــا أنـــــــه عــ ــ ــدنــ ــ وجــ
الــجــيــنــيــة، ارتــبــطــت الــنــتــيــجــة الأعـــلـــى في 

)Getty( هو المرتبط والمسؤول عن مرض ألزهايمر APOE e4 يعد جين

بانخفاض خطر  السبع  الــعــادات  برنامج 
الإصابة بالخرف«. 

»العربي  وأوضحت المؤلفة، في تصريح لـ
الـــجـــديـــد«، أن جــمــعــيــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة 
الأميركية  الــدمــاغــيــة  الــســكــتــات  وجمعية 
باستخدام  وأوصتا  التقييم،  في  شاركتا 
ــذه الــنــتــيــجــة لــصــحــة الــــدمــــاغ والــقــلــب  ــ هـ
ــة الــدمــويــة. وتــضــيــف: »ارتــبــطــت  ــيـ والأوعـ
ــبـــع  ــادات الـــسـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــالـ ــ ــ نــــتــــيــــجــــة الالـــــــــتـــــــــزام بـ
بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بشكل 
عــام. ومــع ذلــك، كــان من غير المؤكد ما إذا 
كــــان يــمــكــن مــاحــظــة هــــذا الارتــــبــــاط بين 
أولئك الذين لديهم مخاطر وراثية عالية«. 
قــيــمــت الـــدراســـة ارتـــبـــاط الـــعـــادات السبع 
داخـــــل كـــل طــبــقــة مـــن المـــخـــاطـــر الــجــيــنــيــة، 
ووجــــــــــدت أن تـــحـــقـــيـــق نـــقـــطـــة أعــــلــــى فــي 
ــادات كـــان  ــ ــعــ ــ ــزام بــــهــــذه الــ ــ ــتــ ــ ــ ــتـــوى الال مـــسـ
ــل بــنــســبــة تـــصـــل إلـــى  ــ مــرتــبــطــاً بــخــطــر أقـ
10 بــالمــئــة مـــن الإصـــابـــة بــالــخــرف. الخبر 
بالنسبة للأشخاص  أنه حتى  السار هو 
المعرضين لخطر وراثي أعلى، فإن العيش 
المرجح  مــن  الصحي  الــحــيــاة  نمط  بنفس 
التقليل من   مساعداً على 

ً
أن يكون عاما

بــالــخــرف. تكونت عينة  الإصــابــة  مخاطر 
مــــن أصـــل  مــــن 8823 شـــخـــصـــاً  ــة  ــ ــدراســ ــ الــ

أوروبي و2738 شخصاً من أصل أفريقي، 
وعــاداتــهــم  الصحية  حالتهم  استقصيت 
لمدة 30 عاماً. كان متوسط عمر الأشخاص 

المشاركين 54 عاماً في بداية الدراسة.
أبــــــلــــــغ المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي الـــــــــدراســـــــــة عـــن 
الصحية  العوامل  جميع  في  مستوياتهم 
الــســبــعــة. تــــــراوح إجـــمـــالـــي الــــدرجــــات من 
النتيجة   0 الــعــدد  يمثل  حــيــث   ،14 إلـــى   0
الأكــثــر ضــــرراً، ويــمــثــل الــعــدد 14 النتيجة 
الــدرجــات بين  الأكثر صحة. كــان متوسط 
أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية 
8.3، فــي حــين كــان متوسط الــدرجــات بين 
أولــئــك المــنــحــدريــن مــن أصـــل أفــريــقــي 6.6.  
قـــام الــبــاحــثــون بــحــســاب درجــــات المخاطر 
الــجــيــنــيــة فـــي بـــدايـــة الـــدراســـة بــاســتــخــدام 
إحصائيات على مستوى الجينوم لمرض 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــت لـــدراســـة  ألـــزهـــايـــمـــر، والــ
سّم المشاركون 

ُ
المخاطر الجينية للخرف. ق

مــن أصــل أوروبـــي إلــى خمس مجموعات، 
والمـــشـــاركـــون مــن أصـــل أفــريــقــي إلـــى ثــاث 
مــجــمــوعــات بـــنـــاء عــلــى درجــــــات المــخــاطــر 
الجينية.  تضمنت المجموعة ذات المخاطر 
الــذيــن لديهم  الجينية الأعــلــى الأشــخــاص 
نسخة واحـــدة على الأقــل مــن متغير جين 
APOE e4 المرتبط بمرض الزهايمر. من بين 

أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية، 
كان لدى 27.9 بالمئة هذا المتغير، بينما من 
بين أولئك الذين لديهم أصول أفريقية، كان 
لدى  كــان  المتغير.  هــذا  لديهم  بالمئة   40.4
 APOE المجموعة الأقل خطرًا متغير جين
e2، الذي ارتبط بانخفاض خطر الإصابة 
الــدراســة، أصيب  نهاية  بــالــخــرف. بحلول 
ــــي و631  1603 أشــخــاص مــن أصـــل أوروبـ
شــخــصــاً مــن أصـــل أفــريــقــي مــن المــشــاركــين 
فـــي الــعــيــنــة بـــالـــخـــرف. وأوضـــحـــت تـــين أن 
ــة أحـــجـــام عينات  ــ هــنــاك حــاجــة إلـــى دراسـ
أكـــبـــر مـــن مــجــمــوعــات ســكــانــيــة مــتــنــوعــة، 
لــلــحــصــول عــلــى تــقــديــرات أكــثــر موثوقية 
القابلة  الصحية  الــعــوامــل  هــذه  لتأثيرات 
بالخرف  الإصــابــة  مخاطر  على  للتعديل 
ضــــمــــن مــــجــــمــــوعــــات المــــخــــاطــــر الــجــيــنــيــة 
أن  الأجـــداد. وأضــافــت  المختلفة وخلفيات 
أحــد أوجــه القصور فــي هــذه الــدراســة هو 
صغر حجم العينة الممثلة للمشاركين من 
أصل أفريقي، لذا كانت التقديرات في تلك 

المجموعة أقل حسماً. 
واســتــطــردت: »فــي المستقبل، نــود أن نرى 
دراســـــات مــمــاثــلــة بــحــجــم عــيــنــة أكــبــر بين 
الأميركيين من أصل أفريقي. هناك الكثير 
مــن العمل الـــذي يجب الــقــيــام بــه فــي فهم 
مخاطر الخرف، بما في ذلك النظر في ما 
إذا كانت هناك عوامل اجتماعية قد تمنع 
الأفراد من اتباع هذه العادات السبع، مثل 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، وعـــدم تــوافــر الــطــعــام الصحي 
الروابط  اكتشاف  سيكون  كما  الحي.  في 
السبعة  الــحــيــاة  عــوامــل  بــين  البيولوجية 
البسيطة وصحة الدماغ مفيدًا أيضاً في 

تحديد الأهداف العاجية المحتملة«.

وجدت الدراسة أن 
تحقيق نقطة أعلى في 
مستوى الالتزام بهذه 
العادات كان مرتبطاً 
بخطر أقل بنسبة 

تصل إلى 10% من 
الإصابة بالخرف

■ ■ ■
تكونت عينة الدراسة 

من 8823 شخصاً من 
أصل أوروبي و2738 
شخصاً من أصل 
قصيت 

ُ
أفريقي است

حالتهم الصحية لمدة 
30 عاماً

■ ■ ■
هناك حاجة إلى 

دراسة أحجام عينات 
أكبر من مجموعات 

سكانية متنوعة 
للحصول على 

تقديرات أكثر موثوقية

باختصار

أشارت دراسة جديدة إلى أنّ الأشخاص الذين يمتلكون عوامل وراثية ترجّح إصابتهم بالخرف، يستطيعون اعتماد سبع عادات 
صحية تقلل من مخاطر الإصابة

هوامش

خطيب بدلة

ألمــانــي جــاكــيــتــاً صيفياً نمرته  اشــتــريــتُ مــن مــتــجــر 
ــه 

ُ
ارتــــداءه وجــدت يـــورو. عندما جــرّبــت  56، بمبلغ 89 

العلوي مفتوحاً، لأن  الــزرّ  يبقى  أن  مناسباً، شريطة 
ــه. جـــرّبـــت جــاكــيــتــاً آخـــر،  كــرشــي يــحــول دون إغـــلاقـ
بــدوتُ فيه   و»مبهبطاً« علي، 

ً
ه 58، فكان متهدّلا

ُ
نمرت

يتقلدون  الذين  السوريين  الأشــخــاص  مثل  مضحكاً 
مناصب أكبر من إمكاناتهم، ابتداء من بشار الأسد 
طكعَ  بأشخاص  وانتهاء  يعينهم،  الذين  والمسؤولين 

الزمانُ فجعلهم معارضين. 
التي كانت  الــشــابّــة  إلــى  أنظر  أول مــا خطر ببالي وأنــا 
تهتم بزبائن القسم الرجالي، أنها لو كانت في بلادنا، 
وقف  وربما  الخاطبون،  عليها  لتزاحم  الجمال،  وبهذا 
أبناءُ عمّها في طريقها، فوقع، في أثناء التنافس عليها، 
بعضُ القتلى.. وتساءلتُ عن عدد السنوات التي تطوّرت 
 فتاة جميلة جداً، 

ُ
فيها بلاد الألمــان، حتى أصبح شغل

بصفة عاملة في متجر، أمراً أكثرَ من عادي. والأحلى أن 
الصبية كانت ذات بديهةٍ قوية، إذ سرعان ما اكتشفت 
 إلى المزاح، لأنني كنت أحكي مع شقيقي دريد 

ً
لديَّ ميلا

بالعربي، وهو يضحك، فقالت لي، بألمانيةٍ بسيطة، مع 
 ،

ً
نقص حجم بطنك قليلا

ُ
استخدام الإشارات: حاوِل أن ت

يصبحْ بإمكانك تزريرَ الجاكيت! أنا، وبكل تواضع، لا 
يها من أحد، إلا هذه 

ّ
أحبّ إسداء النصائح لأحد، أو تلق

منها،  انتصحتُ  فقد  الزرقاوين،  العينين  ذات  الألمانية 
»الألـــف تنكة« باتجاه  الــحــال، تنفيذ رحلة  فــي  ــدأت،  وبـ
كرشٍ لا يعيق تزرير جاكيتٍ جديد.  في اليوم التالي، 
رائعة،  إدلبية  أســرة  على  تعرّفت  المصادفة،  وبمحض 
ن في مدينة قريبة من مكان وجودي. وبما أنني 

ُ
تسك

أقمت في مدينة إدلــب 31 سنة، فقد وجــدتُ، مع أفــراد 
الطيبة..  الــذكــريــات   مــن 

ً
 مشتركة

ً
ــرة، أرضــيــة تلك الأسـ

وأحــبــبــتــهــم بــالــطــبــع، وأحــبّــونــي، وعــزمــونــي إلـــى الــغــداء 
التالي، عزيمة يُقال لها في حلب »بشقشقة  اليوم  في 
الــعــبــارة: أنــك تعزم شخصاً إلى  حوييج«، وأصــل هــذه 
ع، فتشدّه من ثيابه، لتجبّره على قبول 

ّ
بيتك، وهو يتمن

يمكن  والتدافع،  والتجاذب،  الشدّ،  كثرة  ومــن  العزيمة، 
)حــوايــج(.  الحلبيون  يسميها  التي  ملابسه   

ّ
تنشق أن 

وقبلت الدعوة، طبعاً. 
يــرى الــســوريــون، عــمــومــاً، أن على صــاحــب البيت أن 
يهتمّ بطعام الضيف، فيضع أطيبَ ما على المائدة في 

يقول  أن  فالمفروض  بالطبع،  يكفي  لا  وهــذا  صحنه. 
والــلــه، شرفتم،  أي  والتالية:  يتناولها  لقمة  كــل  بــين  لــه 
وآنستم، ويا مرحبا، ويا حيَّ الله .. وكانت، عند أهل 
 على الكرم الزائد، أظنها 

ّ
جبل العرب، عادة قديمة تدل

تلاشت مع الزمن: يقف صاحب الــدار »المــعــزّب« على 
قدميه، بينما الضيوف يأكلون، فإذا طلب منه أحدهم 

الجلوس يقول: لا يجوز، كرمى لواجبك.  
الغداء،  لتناول  السفرة  إلــى  عندما جلسنا  فــاجــأ، 

ُ
أ لم 

بمحاولات أفراد الأسرة الإدلبية المستميتة في تزويد 

 وطــــاب مـــن يـــبـــرق، وبــطــاطــا مقلية، 
ّ
ــــذ صــحــنــي بــمــا ل

ودعــابــيــل كــبّــة مــقــلــيــة، وســنــبــوســك، وكـــراديـــش لحم، 
ناهيك بالسلطة والفتوش والبابا غنوج، وهذا الأخير 
اشــتــقــقــتُ لـــه، عــنــدمــا كــنــت فــي تــركــيــا، اســمــاً أضحك 
 ĞANNUG :غراسين مطعم هاتاي سفراسي، وهو
تنفع  ولـــم  غـــنـــوج.  الــســيــد  ــد  ــ وال BABASI، ومــعــنــاه: 
ــاء مــزيــد مـــن الــقــطــع الــــــواردة إلــى  ــقـ ـ

ّ
مــحــاولاتــي فـــي ات

ررت أن أحكي 
ُ
الصحن باليد، ولا حتى بالكلام، فاضط

التي يتقنها شعراءُ فيسبوك، عن  المثقفين  لهم، بلغة 
يُجهز  أن  الضيف  التي توجب على  الإتيكيت  أصــول 
على مكوّنات صحنه، فمن غير اللائق أن يترك بقايا، 
من  ل 

ّ
أقل الحال  بطبيعة  وأنــا  بالقول:  كلامي  وأنهيت 

ن من تزرير الجاكيت.
ّ
الطعام، لكي أتمك

سألتني ربّــة المنزل عن هذا المصطلح، فحكيت لها ما 
وقــالــت:  الألمــانــيــة، فضحكت،  البائعة  وبــين  بيني  جــرى 
طيّب مشيها اليوم، وتبدأ رحلة تصغير البطن اعتباراً 
هذه  أبــنــاء  فنحن  بالطبع،  بكلامها  اقتنعتُ  الــغــد.  مــن 
البلاد المنكوبة نشتغل على هذا المبدأ منذ مئات السنين: 
لا  المحصلة،  وفي  الغد،  إلى   مشكلاتنا 

َ
معالجة رَحّل 

ُ
ن

 منها شيئاً، بل وتستجدّ لدينا مشكلاتٌ أخرى.
ّ

نحل

جاكيت بلا زرّ علوي

وأخيراً

يرى السوريون، عموماً، أن على 
صاحب البيت أن يهتم بطعام 

الضيف، فيضع أطيبَ ما على 
المائدة في صحنه
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